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دارالشروة 


عندما نشرت دار دیتريش الا لمانية » فی عام ۱۹۹۲ » كتابى ١‏ الإإسلام كبديل » › 
ثارت زوبعة هائلة فى وسائل اللإعلام » وفى دوائر الأحزاب › وفى البرلمان . وكان 
القبول با ثار آنذاك يعد تفریطا » لأنه کان يتجاوز شخصى بكثير ؛ فقد كان حملة قذف 
وتشويه منظمة تستهدف ما هو آبعد من شخصی . 

لقد حاولت فى كتابى المذكور » ومنهج عقلانى » دحض جميع التحيزات والأفكار 
ا لخاطئة واللا معقولة » المسبقة والضاربة بجذورها فى أعماق الوجدان الألمانى حيال 
الإسلام » خحاصة وأننى كنت أشعر بضراوتها وتبادرها للذهن الألمانى قبل أى دراسة أو 
معرفة بالأمر . 

وإذا كان الكتاب المشار إليه قد تناول الأسلام من خلال رؤيته هو لذاته » وللصورة 
الى يريد أن يكون عليها » ولتلك التى ينبغى أن يكون عليها » فإن الكتاب الحالى يعنى 
بشىء آخر » هو حقيقة الإيان كما أعيشها أنا وأعايشها . 

أما حقيقة أن الأديان الكبرى كافةلا تمارس بحذافيرها وفق مموذجها من جانب 
أتباعها » فأمر طبيعى » بل وإنسانى » بالنظر إلى متطاباتها الأحلاقية والفكرية العاليةء 
كتلك التى يطمح إليها الإسلام . ومن هذاالمنطلق : 

إننى أتمنى أن يساعد كتابى هذا على إدراك القوة الدافعة التى يستمدها المسلم المؤمن 
من دينه » وكيف تستطيع آن تسمو به » وأن يساعد كذلك على تبين الأفق الذى يكن 
أن يصل إليه العالم اللإسلامى عند تمسكه بهذا الدين فى حياته اليومية . 


إسطنبول ۔ینایر ۱۹۹٩‏ مراد فلفرید هوفمان 


الفصل الأول 
الرحلة إلى مكة 


بعد أن سلمنا أمتعتنا المنواضعة لكى تشحن إلى جدة » بعد انتظار طال فى طابور 
بمطار الدار البيضاء » فو جنا بموظف النخطوط الملكية المغربية يخبرنا › بدون 
مقدمات ٠.‏ أن عليدا أن نختار بين العودة إلى الرباط » با يعنيه ذلك من آنه يتين علينا أن 
نقطع مسافة ٠٠١‏ كيلو متر » أو أن غضى وقتنا فى الدار البيضاء . 

كانت هذه هى الطريقة التى رأى أن يخبرنا بها أن طائرة الجامبوالتابعة للخطوط 
الجوية السعودية لم تصل إلى داكار بعد فى طريقها إلى الدار البيضاء . 

كان هذا الأمر كفيلا » فى ظروف عادية » باستفزاز الركاب وإثارة غضبهم . أما فى 
هذه الظروف » وكل الركاب من الحجاج » وغالبيتهم من النساء » القاصدين مكة لأداء 
فريضة الحج » فإن الأمر يختلف » لأن القرآن الكرے ' يعلمهم قاثلا : «الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فیهن احج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی احج وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ¢ (سورة البقرةالاآية 
۷,). ومعنی ذلك آن علی الحاج آن یتحلی بالصبر » ون یتفادی الد حول فى حلاف 
أوحتى الشروع فيه . ناهيك عن أنه محرم عليه أن يجرح شخصا أو شيا » أو أن يقتلع 
نباتا »أو يقتل حتى بعوضة . 

لهذا السبب ٠‏ بقيت الأمور هادئة » فى إطار من السلوك المتحضر . وانتهى الأمر 
بتأجیل سفرنا من مساء یوم ۲۸ من مایو عام ۱۹۹۲ » إلى صباح اليوم التالى . وعلى 
الرغم من ذلك »فإن أيا من الحجاج لم يرغب فى مغادرة مطار محمد الخامس ؛ فمن 
ذا الذى يجازف بتعريض نفسه لاحتمال التتخلف عن آهم رحلة فى حياته » حاصة وأنه 
كان قد ودع بالفعل من قبل أقاربه وأصدقائه ؟ ! واستعادوا إلى الذاكرة أن رحلة المغربى 


۷ 


إلى الأماكن المقدسة بالحجاز كانت تستغرق فى الأزمنة السالفة حولا كاملا » ناهياكف 
عن أنها كانت تعنى للكثيرين رحلة بلا عودة !! 

لم يكن أحد ليرغب فى العودة إلى الرباط » قبل أن يؤدى فريضة احج إلى بيت الله 
مکة“ »ویعود مسلما حاجا . 

وعلد صلاة العشاء » پتحول مطار الدار البيضاء بصالة السفر وصالة کبار الزوار إلى 
مسجد كبير نمتد الأركان . ويتكرر هذا الأمر مرة أخرى عند صلاة الفجر . 

وتقوم فلاحة من الريف برعاية زوجها الكفيف بشكل مؤثر . ماهو فمستغرق فى 
الصلاة على نحو يحتذى به البصير أ 

ونحاول فى تلك الأثناء »> والشحوب يكسو وجوهنا والكلام يندر بيئنا » أن نحصل 
على شىء من الطعام من مطعم المطار . 

على المنضدة التی كنت أجلس عليها » كان شاب سعودى يجلس . تحدث بدون 
مقدمات » فقال : آتعرض فی سفرياتى لإإغراء احتساء الخمر » ولکن پنعنى عنه ما 
تحدثلى به نفسى : إنك من أهل مكة ! 

وأتذكر بعضا من الدبلوماسيين ورجال الأعمال السعوديين اللخمورين »› وأتمنى أن 
يسلكوا مسلك هذا الشاب » وآن يفرض عليهم انتماؤهم إلى مكة نوعا من الالتزام . 

أخيرا » وفى الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم التالى › تقلع طائرة الخطوط 
الجوية السعودية من طراز بوينج ۷٤۷‏ متجهة إلى جدة » مرورا بداكار » عبر كل من 
صحارى ليبيا الشاسعة والسودان . 

وبدلا من الموسيقى «المخدرة » » التى اعتدنا أن نسمعها عند إقلاع الطائرات › 
تلبعث من أجهزة الاستماع بالطائرة آيات من القرآن الكريم . 

فی داکار › ينضم إلى رحلتنا عدد من ا لحجاج ۰ بینهم مختار ديورى ل الرئيس 
سعادة وأطمئدانا . 

تقترب رحلة الطائرة من نهاپتها » ويعلن قائدها قبل هبوطها پنصف ساعة آنا 
سنطير فوق منطقة الحرم حول مكة » وهى منطقة لا يدخحلها الحاج » حتى وإن كان 
محلقا فى الفضاء » إلا بملابس الإحرام . 


كان هذا الإعلان بثابة تنبيه لكل من, عقد العزم والنية على أداء فريضة الحج وبدء 
مناسکه » لکی يرتدى ملابس اللإحرام . ولم تلبث مقاعد الركاب أن أشرقت فى 
الخال وتلألأت ببياض مبهر ! 

فالنساء جميعا يرتدين ملابس بيضاء » تغطى معاصمهن وأقدامهن » ويضعن على 
رءوسهن أغطية رأس بيضاء » بينما يلف الرجال حول الكتف والخصر مناشف بيضاء › 
طولها ۱۸٩‏ سنتیمترا » وعرضها ٠۰١‏ سنتیمتر . 

لم أہدل ثيابى » لأننى كنت قد عقدت العزم على التوجه أولا إلى قبر محمد بلا 
بالمدينة » ثم أقوم بعد زيارته ناسك الشروع فى احج قبل التوجه إلى مكة . 

کان کل ما یحتاج إليه الحاج فی حقیبتى »وقد حصلت عليه من سوق سالى » مدينة 
القراصلة القدية » ذلك السوق الذى يرجع تاريخه إلى العصور الوسطى . وكل متاع 
ا لحاج قطعتا قماش » وحافظة غير مخيطة لحمل القرآن الكريم وبعض من الماء » ومظلة 
بيضاء للوقاية من أشعة الشمس ( شمسية ) » وحزام عريض من الحلد » غير مخيط 
وإنغا مبرشم » لتشبيت المنشفة وبه الجيوب الثلاثة المعشادة التى يستخدم أحدها لحفظ 
جواز السفر » والثانى لحفظ تذكرة الطائرة » والثالث لحفظ بعض الأدوية . وكنت قد 
أحضرت معى » عملا بلصيحة الطبيبة الخبيرة بالحج » أدوية لعلاج آلام الرأس 
(الصداع )» وآلام الأسنان » واضطرابات المعدة » والإسهال والقىء» وارتفاع درجة 
الحرارة » إلى جانب ضصمادات للأقدام الملتهبة » ومصل للوقاية من الالتهاب 
السحائی . وكان معى أيضا » بالإأضافة إلى ماتقدم » زوجان من « الصنادل اغير 
مخیطین » صنعهما بناء على طلبیي ولصقهما وضفرهما إسکافی شبه کفیف فی سوق 
سالى . ويبدو على الأرجح أن هذا الشيخ عمل طوال حياته فى صناعة أحذية الحجاج 
وتزوید هم بها » غير آنه على ما يبدو لی لم يعد متمکنا من حرفته . فعند انصرافی 
من أمامه » أوماً لى أحد جيرانه » وأخذ منى زوجى الصنادل » وقام » فى صمت تام 
ودون أن يلحظ الشيخ المسكين شيئا » بإصلاحهما بدون مقابل . 

تمكن قائد الطائرة من الهبوط فى المطار الصحيح بين مطارات جدة الخمسة . فهذا 
المطار يبدو -على الرغم من كونه بناء أسمنتيا۔ وكأنه مدينة خيام تلساب سابحة فوق 
الرمال . 

تعهدنی منذ وصولى ‏ كما تعهد غيرى- مطوف يضطلع بجمسئولية إقامتنا وانتقالاتناء 
وطبعا إرشادنا لمناسك الحج . وكان علمنا بهذا الأمر مبعث اطمثنان لنا > مع أن المرء منا 
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كان قد حاول - فيما يشبه دراسة دينية۔ أن يحفظ كل ما عليه أن يفعله طبقا لما ورد فى 
القرآن والسنة » حتى يتقبل الله منه" إن شاء الله . 

فى الفندق الذى نزلت به » حيث كنت آقيم تحت رعاية إدارة المراسم الملكية » 
التقيت بعسلمين من آنحاء العالم كافة »> من جزر القمر إلى واشنطن العاصمة . وكانت 
أحاديثنا تدور حول شىء واحد » هو الإسلام . وبفضل المناقشات الفكرية التى جرت 
بيننا » بدت لى رحلة الحج وكأنها جامعة متلقلة . وكان أحد من تحاورت معهم 
هوالشيخ محفوظ نعناع » من الجزائر . وقد قدر لى أن ألقاه أكثر من مرة أثناء رحلة 
الج . 

فى طريقنا إلى المطار ا لحربى يوم ١١‏ من مايو » اندفعث قافلتنا بسرعة جلونية »› 
مخترقة شوارع جدة » حتى إننا فقدنا إحدى سياراتنا الليموزين . وحينما وصلنا إلى 
المطار قبل الموعد المحدد » كان علينا آن ننتظر ركاب السيارة الليموزين المفقودة › فى 
جو قائظ تصلل حرارته ٤١‏ درجة مئوية !! ألم أقل من قبل إن الصبر هو أولى فضائل 
احج ؟! 

أقلتنا طائرة من طراز هرقل ٠١١‏ »تابعة للقوات الجوية السعودية » فى رحلة 
استخرقت ٠١‏ دقيقة › إلى المدينة المنورة » التى كانت ملجا وملاذ محمد کل من 
اضطهدوه من المكيين » وفيها أصبح الإسلام دينا ودولة » ووضع رسول الإسلام لا 
آول دستور مكتوب لكيان فيدرالى -يحقق اتحادا بين المسلمين واليهود- وفيها أكمل 
رسالته الخاتمة » وفیها توفى . 

توجهت على الفور » بصحبة الشيخ نعناع » إلى مسجد الرسول باه حيث 
قبره . ولقد أنشىء هذا المسجد بجوار مقر إقامة محمد بل . . ومع الحفاظ على منازله 
وة جرى توسيع المسجد أكثر من مرة . وتبدو كل المحاولات السابقة لتوسيعه شديدة 
التواضع بالمقارنة بالتوسعات الأخيرة كما يرى الجميع . ففى زيارتى الأخيرة » فى عام 
٠» ۲‏ كان هناك ٦‏ ماذن فقط » صارت الآن ١١‏ مئذنة » ومن المخطط له بناء ٣مآذن‏ 
أحرى . وفيما مضى »كان السجد يسع بضع مات من المصلين » أما الآن فتبلغ 
مساحته حوالی ۷٠١‏ آلف متر مربع » تسع حوالى ٠٠١‏ ألف مص . أما أعمدته 
الكثيرة » فصورة مصغرة للمسجد الأموى بقترطبة . ولقد قامت إحدى الشركات 
الهندسية » التى يديرها مسلمون ألمان » بتزويد المساحات غير المسقوفة من المسجد 
بظلا ت واقية من أشعة الشمس » يبلغ قطر كل منها حوالى ۱۸ مترا » تفتح وتغلق 
حسب سقوط أشعة الشمس » وتستدير فى اتجاهها . 


إ٠‎ 


حينما حان موعد صلاة العشاء » ودرجة الحرأارة ٤٤‏ درجة مئثوية › اجتمع فی 
المسجد مات الألوف من المصلين » جاءوا من شتى الاتجاهات . 
وعندما تحاول سيارات الليموزين الأمريكية الفارهة » التى تقل بعض الحجاج › 
اخحتراق حشود المسلمين › لا تسمع كلمة غاضبة › ولا تصدر إشارة قبيحة › ولا 
يضر ب أحد بيده على السيارة حقدا على أصحابها . 

ويبقى الانضباط والالتزام بهذا السلوك من جانب هذا الحشد من المسلمين مثيرين 
للدهشة » حتى بالنظر إلى التزام الحجاج بمسالمة اللإنسان والحيوان والنبات . ولم أكن 
أعتقد قبل هذه التجربة أن التعاليم الدينية تستطيع أن تلغى بعض القوانين والقواعد 
الاجتماعية لفترة من الزمن . 

کان پجاورنی فی الصلاة مواطن باکستانی يعمل فى بنك بالبحرین › ومواطن ترکی 
يعمل فى بوخوم . وهذاالالتقاء العالمى هو أحد أهداف الحج . وعلى الرغم من أن 
جوانب المسجد مفتوحة » فإننا لم نكن نتوقع أن تكون درجة الحرارة بداحل المسجد ۲۸ 
درجة مئوية فقط . وهو ما آثار دهشتنا التى لم تلبث أن تبددت حينماعلمنا أن 
المسغولين السعوديين يررون ماء مثلجا تحت المسجد . ولا بد أن هذا الماء يأتى من 
مسافة بعيدة » لأن الحرارة الناتجة عن عملية التبريد كانت كفيلة بأن تصل بهذه المدينة 
إلى درجة الغليان . ) 

کنا عدد متعصف اللیل من زیارۃ قبر محمد با وقبری ابی بکر وعمر۔ اول وثانی 
ا لخلفاء الراشدين- فى أقدم أجزاء ال مسجد » حيث كان منزل الرسول اة ومقر إقامته . 
هاهنا مثواه » حيث دفن فى منزل زوجته الشابة عائشة »› التى تحظى باحترام كبير › 
والمعروف عنها ذكاؤها الشديد › وإليهايرجع الفضل فى وصول عدد کبیر من 
الأحاديث الصحيحة إلينا » فى صورتها الدقيقة . 

إن الوجود حيث عاش الرسول با ۔ الذى حظى باحترام شديد دون أن يؤله على 
الإطلاق ۔ وحيث خطط » وعمل » ووعظ » وأحب > وعانی سکرات الموت › لأمر 
يستحوذ على الأنفس كلها . وفى هذا المكان » الذى يفوح منه عبق التاريخ » هزت 
التىجربة » من الأعماق » بعض الحجاج المصاحبين لى »› فأجهشوا ببكاء حار . 

وحين انصرافنا من المسجد عند منتصف الليل » رأيت مجموعة من لساء ماليزيا ما 
تزال تحتل محرابه الوقور مع بساطته . إنهن لم يشبعن من أداء الصلاة فى هذه البقعة 
الشريفة . ولم يخطر يبال أحد- حتى من مسئولى النظافة أن پبعدهن › ولو بمجرد 
النظر إلى الساعة ! 


۱١ 


عقب انصرافنا من المسجد »› شاركنا حتى صلاة الفجر فى نقاش مع مجموعة من 
طلاب الشريعة الجزائريين فى مكان إقامتهم المتواضع النظيف الذى يطلقون عليه - بحق 
اسم « النهضة ٩»‏ . وکنت قد أدركت › ونحن فى الطريق إليهم › الشعبية المنقطعة 
النظیر التی يحظى بها رفيق رحلتى . فلم یکن الشیخ نعناع يسیر ٥۰‏ مترا دون أن يلقاه 
أحد الحزائريين مرحبا » ومعانقا > وسائلا المشورة . 

فى اليوم التالى قمت بزيارة إلى البقيع »المقابر الشهيرة »> حيث يرقد جثمان كثير 
من الصححابة وأهل بيت الرسول بيا » الذين وافتهم المنية بالمدينة . ومن بين من دفن 
هنا : السيدة عائشة ¢ والسيدة فاطمة ابنة الرسول ية زوجة على وأآم حفيدى الرسول 
: الحسن والحسين . وتطبيقا للفكر الوهابى › لا توجد هنا مشاهد مميزة للمقابر »› 
خلافا لما عليه الحال فى طراز المرابطين فى المغرب . بل إن الأمر يختلف أيضا اليوم عما 
کان عليه فى عام ۱۹۸۲١‏ » حيث أمكننا آنذاك التعرف على قبر اللخليفة عثمان . فالمقابر 
قد سویت بالأرض > ولم يعد هناك اليوم من سبيل إلى قصدها للزيارة » وإحياء ذكرى 
من يرقدون بها من الموتى . ويثل هذاالمنع الجذرى لمظاهر التأليه استفزازالمجموعة من 

وكان من وافاه أجله من الحجاج » يحمل إلى المسجد لتقام عليه صلاة الجنازة . ولم 
یکن يحزننا سوى آنهم لم يكملوا أداء مناسك احج . ولكن أهناك موت أفضل من 
الموت بمكة أوفى المديدة ؟ ! أولایأتی كثيرون إلى هنا بأمل قضاء أيامهم الأخيرة ؟! لقد 
كنت أدرك احتمال أن أكون بين من يحملون إلى المسجد فى مرة قادمة > لکن » لم 
يفزعنى هذا الخاطر على الإطلاق . 

بعد زيارة البقيع » توجهنا إلى المسجدين التاريخيين : قباء والقبلتين » وإلى موقع 
معركة أحد حيث مثوى سبعين من الصحابة » بينهم الفارس حمزة عم محمد يي › 
وحيث منى المسلمون الأوائل بهزيتهم القاسية والوحيدة › بسبب ضعف الانضباط 
وعدم الالتزام التكتيكى ¢ وحيث أصيب محمد بل بإصابات بالغة »> وتعرضص 

إن منطقة أحد لاتعدو اليوم أن تكون مكانا مقفرا قاحلا » لازرع فيه ولا ضرع » ولا 
يتيح لساثح راغب فى العلم أوالمعرفة أن يحقق رغبته . أما الملسجدان الموصوفان بأنهما 
تاريخيان › فبلا تاريخ › للأسف الشديد . فيسبب النظرة الوهابية والخوف الوهابى من. 
أن يؤدى التقدير العظيم لما هو قدي إلى الشرك » أعيد بناء المسجدين دون مراعاة 
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لمکانتیھما۔ على نحو طمس معالمهما التاريخية . لقد کان باستطاعتی فی عام ۱۹۸۲ أن 
أرى القبلتين فى مسجد القبلتين . القبلة الأولى للمسلمين الأوائل باتجاه القدس › 
والقبلة الثانية للمسلسين الأوائل أيضا باتجاه مكة . 

فى اليوم الثالث من شهر يونيو » عدنا إلى جدة على متن إحدى طاثرات القوات 
الحوية السعودية . 

وكنا قبل العودة قد زرنا أحدث مطابع العالم عند طرف المدينة المنورة » حيث يطبع 
سنويا ۳۸مليون نسخة من القرآن الكري توزع مجانا » من بينها ملايين من النسخ من 
الترجمات الإنجليزية والفرنسية » وحتى الكورية » للقرآن الكريم . ويحصل كل حاج 
على نسخة خاصة له . 

عقدت النية على أداء فريضة الحج » وعلى نحو أقرب ما يكون للذى فعله الرسول 
هة » أى آداء مناسك العمرة أولا ثم أداء مناسك الحج . فاغتسلت وتلوت الأدعية 
الواجبة » وارتديت ملابس الإإحرام » وبذلك أققمت استعدادى لأداء فريضة الحج قبل 
أن نتو جه إلى المطار بفترة قصيرة . . . . بفترة قصيرة ؟! لقد انتظرنا لمدة ساعتين وصول 
السيارة التى كانت ستقلنا إلى المطار » حيث انتظرنا لمدة ساعتين أخزيين قبل آن تقلع بنا 
الطائرة . ومع ذلك لم ينبس أحد بكلمة . 

انتهزت فرصة وقت الانتظار للتحدث مع مجموعة من المتخصصين فى الكومبيوتر 
من أمريكا الشمالية » سرعان ما تبين نهم من الشيعة . هل يكن للمرء أن يتخيل عملا 
يلقى نفورا واستهجانا أكثر من هذا لدى الرأى العام الأمريكى خاصة فى ظل حرب 
ا لخليج الثانية ؟! ) 

على الرغم من أننى ارتديت ملابس الإحرام لمدة نصف يوم عندما أديت عمرتى 
الأولى ۔الحج الأصغر- فى عام ۱۹۸۲ » فإننى لا أشعر بعد بالراحة فى ملابس الإحرام 
هذه المرة . ومع ذلك » يستطيع المرء أن يحمى نفسه من ضربة الشمس بواسطة الجزء 
العلوى الذى يتحرك دومامن مكانه » كماأن نسيجها يتص العرق »› وإن كانت 
الأبدان تقشعر من البرد فى الغرف ال مكيفة . ولكن أهم ما فى الأمر هو أن الحجاج كافة 
یرتدون الثیاب نفسها » يستوى فى ذلك آغنياؤهم وفقراۋهم › أقوياؤهم وضعفاؤهم › 
أذكياؤهم وبسطاؤهم » كبيرهم وصغيرهم . ولما كانت ملابس اللإحرام خالية من 
النقوش أو الخياطات ٠‏ فلا يكن لأحد أن يتميز عن آخر» ولو بمجرد الخياطة الأنظف 
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ولاترمز ملابس الإحرام فقط إلى تساوى البشر أمام الله » وإنما ترمز أيضا إلى يوم 
القيامة . فلقد كنا نبدو۔ ونحن نقطع صالة المطار جيئثة وذهابا كمن قام من الموت وما 
یزال یرتدی کفنه . بل إن کثيرا من الحجاج يحتفظون بالفعل بملابس إحرامهم كأكفان 
لهم . 

عند إقلاع الطائرة » كان بعض مسئولى البروتوكول فى المدينة المنورة يقفون هناك . 

كل حركاتهم وخطواتهم وقورة ومحسوبة . وهم جميعا يتمتعون بقامات فارعة » 
وبروفيل نبيل معبر ذى أنف معقوفة قليلا » ولحى قصيرة معتنى بها بشدة . وتوحى 
عباءاتهم الخفيفة السوداء ذات الحواشى الذهبية بجلال ملكى . . . أى تناقض بين ما 
هم فيه » وما نحن فيه من آکفاننا ؟! 

كان رفاق رحلة حجى من السنغاليين فى الطائرة شديدى الحساسية تجاه العرب > 
الذين يعتبرون آنفسهم - تشبها باليهود- أفراد شعب الله المختار » كما هو الأمر فى حالة 
قريش مكة وقبائل المدينة > وهم ليسوا كذلك وحدهم بطبيعة الحال . ومن جانبى ء 
أقررت أنه لا بد للمرء من آن تدور رأسه غرورا إذا ماصادفه ا اظ الأوفر مرتين فى 
تاريخ العالم : أولاهما » عندما بعث خاتم الرسل فى الأرض العربية برسالة بالعربية . 
والثانية » عند ظهور بركة النفط والغاز الطبيعى . . . 

رفض جميع من بالطائرة القبول بأن العرب ينفردون بوضع يتيح لهم وحدهم فهم 
الرسالة الإلهية للقرآن . فالإسلام لا يعرف التفرقة العنصرية . 

كان ضجيج الطائرة يجعل من مواصلة هذه الأحاديث أمرا شاقا . ولم يكن الحال 
كذلك بالسبة للتلبية » التى أخذنا نرددها كما فعل كل الحجاج قبلنامنل ٠١ ٠١‏ سنة : 
لبيك اللهم لبيك . . لبيك لا شريك لك لبيك . . إن الحمد والنعمة لك والملك .ء لذ 
شريك لك » . ولسوف يظل هذا الدعاء يتردد على مسامعى حتى يوم عيد الأضحى ٤‏ 
إن لم يكن منى آنافمن شخص على مقربة مى . وكنا قد علمنا فى هذا اليوم جوعد 
العيد » فلقد ظهر هلال شهر ذى الحجة بالليل . ومعنى ذلك أن وقفة عرفات ستكون 
يوم العاشر من شهر يونيو » وسيكون عيد الأضحی يوم الحادی عشر منه » حيث نصل 
إلى نهاية المطاف . 

فى الرابع من شهر يونيو » قمت برفقة وزير الشئون الإسلامية السريلانكى وأسرته 
بأداء العمرة . ولقد كان انتظارنا فى جدة طوال فترتى ما بعد الظهر والمساء > قبل أٺ 
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نغادرها إلى مكة » أمرا مفيدا » لأننا حينما وصلنا إلى مكة عند منتصف الليل كانت 
درجة الحرارة قد انخفضت إلى ۳۸ درجة مثوية . وقبيل أن نصل إلى غايتنا » عبرنا 
أحد الأنفاق التى شقّت فى صخور مكة ا مكرمة . ولكم كانت المغاجأة مذهلة » عندما 
حرجنا من النفق لنجد أمامنا المسجد الكبير الرائع ! 

هانحن أولاء نقف فى تقليد إبراهيمى أمام أقدم معابد التوحيد فى العالم . . أمام 
الكعبة . والكعبة مكعب مجوف خال تماما » مبنى بأحجار ضخمة . إنها ضورة 
معمارية لكمال الله فى أبسط تصوير » بعيدا عن التعقيد الذى يبدو فى الفن القوطى 
وفن الروکوکو . وهی تکسی بمخمل أسود مطرز بآيات من القرآن الكريم بخيوط من 
الذهب . ويجرى تغيير الكسوة سنويا . وتتوفر مجموعة من المطرزين طوال العام على 
إعداد الكسوة فى ثوب فئى جميل . وفيما سلف من الزمان » كانت كسوة الكعبة تأتى 
من القاهرة هدية من الخديوى » وترفع الكسوة عن الكعبة أثناء فترة الحج » حتى لا 
يتصور أحد أن بيت الله تحفة فنية » أو يراد له أن يكون تحفة فنية . 

عند دخولنا إلى الحرم المكى ٠»‏ حضعنالعملية تفتيش سريعة > لاکد من آنا لا 
نحمل أسلحة » دلفنا بعدها إلى داخحله برغبة تكاد تكون مقدسة للطواف سبعا وتواعدنا 
على اللقاء بعد ساعتين . 

بدأنا بعد ذلك نطوف حول الكعبة . . التى يتجه إليها مليار من البشر فى صلواتهم 
اليومية . ولم يغب عن خحاطرى طوال الطواف أننا نتوجه فى طوافنا إلى الله . وأضفت 
إلى الأدعية المعثادة دعاء شخصيا مفاده ٠:‏ اللهم اجعل الحق يقر فى نفسى » واجعل 
ا لحق حقيقنى الشخصية ». 

تذکرت أن هذا البيت كان فى سنوات شباب محمد مليعا بالأصنام » ومن بينها 
تمثالان : أحدهما للمسیح › والآخر لمر . ی آنه کان پعکس تعددا دینیا اقتصادیا 
اجحا ومذهلا » إذ کان یتطابق مع معنی أیدیولوجی حدیث آلا وهو « کل شیء 
يصلح » . ولقد كانت مكة آنذاك مركزا تجاريا عالميا . أما اليوم فھی مرکز حج 
عالمى . وكانت وقتهاتستقبل فى الأشهر الأربعة الحرم أى إنسان »› بينما لا تستقبل 
اليوم سوى المسلمين من أرجاء العالم كافة . 

لم يكن من اليسير › والحجاج يتدافعون ويتزاحمون » أن تعى رمزا لكان › وان 
تعتفظ فى هذا الخضم الهائل بروحانية الفعل الذى لولاه لتحول الحج إلى مجهود بدنى 
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بحت . وكنت غالبا ما أدفع من نساء آناضوليات عريضات البنية » يتعلقن بأزواجهن 
الأقوياء الذين يتفدمونهن . وهذا أمر لا يفتقر إلى الغرابة »> خحاصة أن قائد هذا التشكيل 
يرفع كتاب أدعية باللخة التركية » يتلو منه بإخلاص واجتهاد ولكنه أبعد ما يكون عن 
الطرافة » بل هو أمر يهدد الحياة نفسها إذا ما تحول المرء إلى كرة تتقاذفها هذه المجاميع 
الى تتصبب عرقا . وهذه ظاهرة يعرفها المرء فى ملاعب كرة القدم . ويبلغ هذا الخطر 
ذروته عند الحجر الأسود . فهنا يتزاحم ويتدافع الوافدون الجدد لبدء الطواف من أجل 
الوصول إلى الداحل » بيلما يتزاحم ويتدافع من آتموا طوافهم للخروج . وهنا تتعطل 
الحركة وتشل » لأن العادة جرت على أن يتوجه الحاج إلى الحجر الأسود رافعا يده 
مرددا ٠:‏ الحمدلله » . وكانت الفرصة قد أتيحت لى من قبل لتقبيل ا لحجر الأسود ذى 
الإطار الفضى القابع فى أحد أركان الكعبة . ولذلك » لم يكن ملائما أولائقا أن أتهكم 
على انبهار الحجاج بهذا الحجر النيزكى » مع أنه لا يحظى بأى أهمية أو دور فى مناسك 
اسح . ولا كان قدماء العرب قد عبدوا آلهة من حجر › فإن الإسلام يتعامل مع توقير 
وتقديس الأ حجار باستياء شديد » سواء أكانت بيضاء أو سوداء أو رمادية . 

ويعزى الاهتمام الذى يحظى به الحجر الأسود إلى أسباب تاريخية . فلقد تعرضصت 
الكعبة مرارا لأعاصير . ومن رأى تحول الوديان ا لجافة فى شمال إفريقيا والشرق الأدنى 
إلى آنهار تجرف فى طريقها كل شىء » لا يندهش من ذلك . وفى آثناء ذلك » كان 
الحجر الأسود الذى لاينفع ولا يضر هو الأثر الوحيد الباقى من فترة ما قبل الإسلام. 
وهو بإيجاز أقدم أجزاء الكعبة » ناهيك عن أن محمدا ية شخصيا هو الذى وضعه 
حيث هو اليوم . فعند إعادة بناء الكعبة » تنازع أشراف مكة شرف وضع الحجر الأسود 
فى موضعه القدي . وقام محمد اة بحل نزاعهم » عندما اقترح وضع الحجر الأسود 
فى ثوب يسك بأطرافه جميع أشراف مكة لرفعه ٬ليقوم‏ هو الحكم المحايد. بوضعه 
حيث هو الآن . ولذلك فإن من يلمس هذا الحجر يتصل اتصالا ماديا بالرسول بل › 
وينضم مثل ملايين سبقوه فى سلسلة متواصلة . ولم يكن هذا الأمر ثل لرفاقى فى 
ا لحج إلا مصدرا لإلهام رمزى . 

أفقت من تداعى أفكارى وخواطرى مذعررا على مشهد امرأة محمولة › فاقدة 
الوعى . وكانت »ككل الماليزيات المنظمات بطريقة مثلى » تشبت ألوان علم بلادها 
وبياناتها الشخصية على قطعة من قماش تضعها حلف غطاء رأسها » مما يسهل معه 
التعرف عليها . ولم تكن هذه أول امرأة تلقى حتفها بسبب الزحام أثناء الطواف . 
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وعلى الرغم من هذا الزحام الشديد » كانت هناك عجائب وآيات من التسامح 
والرحمة . فلقد مررت لتوى بحاج سعيد يطوف حول الكعبة على عكازين » ينعه 
كبرياؤه۔ وريا ينعه فقره- من أن يحمله أحد الزنوج الأقوياء » أو يدفعه أحد على 
کرسی متحرك › ويحيطه الحجاج بالعناية والحذر حتى لايقع . واسترعی انتباهی أيضا 
مشهد مجموعة من الحجاج يخرون على الأرض سجدا وسط فيض من الحجاج . 
ولقد كدت آقول لهم : يها ا لحجاج ٤‏ هل يتحتم فعل هذا الذی تفعلون ؟1 ولکنى لم 
أقلها . 

فى وجود هذا العدد الخفير من الحجاج » يحتاج الطواف حول الكعبة سبعا إلى نحو 
الساعة أو ما يزيد . ولحسن الحظ » كانت الليلة باردة بعض الشىء » لأنه إذا ما تعرض 
إنسان وسط أوربا لأشعة الشمس المباشرة- وهى فى أوجها۔ لمدة ساعة واحدة» فلا بد 
من أن يفيق ليجد نفسه فى إحدى وحدات العلاج المتتخصصة فى علاج المصابين بضربة 
الجن 

بعد آن ممت الطواف » شربت ماء زمزم » فأحسست بالانتعاش بكل ما تحمله 
الكلمة من معان »ءوعقدت العزم على حمل ۲١‏ لترا منه إلى الرباط » ليرتشف 
الأصدقاء والخدم رشفات منه » وكأن هذاالماء هاثل الذهب فى قيمته . وهكذا» 
يتحقق التواصل مع مكة ماديا . 

حان الوقت لأداء ركعتين فى مقام إبراهيم . وهذاالموقع القريب من باب الكعبة › 
والمذكور فى القرآن الكري » يذكرنا بأن الكعبة بناها أبو الساميين جميعا » ومعه ابنه- 
من زوجته الثانية هأاجر- إسماعيل أبو العرب : وکان إبراهیم یتردد على اُسرته 
الحربية» التى كان قد أسكنها فى مكة قبل ذلك بسنوات عديدة » بعد أن صارت زوجته 
سارة ۔ التى رزقت فى سن متقدمة بأبى اليهود إسحاق لا تقبل بو جود غريتها (ضرتها) 
معها . 

كان اأبعض > حتى من المسلمين › ييل إلى رؤية هذه الرواية »> التی وردت فی 
القرآن والتوراة » باعتبارها أسطورة حسنة . وكان لا بد من أن ينشر كمال صليبى › 
وهو استاذ بروتستانتى » كتابه « لقد أثت التوراة من عسير » » ليقتنع حتى أولئك 
المسلون أن القبائل اليهودية استوطنت غربى أرض العرب » وبالدحديد إقليم عسير 
الواقع بين الطائف واليمن » حتى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد . ومن ثم › فإن هذه «الأساطير» 
التى تستند إليها طقوس (مناسك) احج قد وقعت بالفعل على نحو ما وصلت إلينا . 
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فی أثناءبحشثى عن مكان لأداء الصلاة › التقیت بکل من زميلى سفير غينيا فى 
a TE E E AEE E‏ 
مكان بجوار مجموعة من الحجاج التركمان ا 
فى الجزء المسقوف من المسجد » حيث يقرأ بعضهم القرآن » ويتناول البعض شيئا من 
i r‏ . ومع ذلك ء تابعت السير مسرعا 
لأسحى سبعا بين الصفا والمروة » كما هو منصوص عليه فى القرآن الكرم  :‏ إن الصسفا 
والمروة من شعاثر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف بهما ومن تطوع خيرا 
فإن الله شاكر عليم » ( سورة البقرة : آية ۱٥۸‏ ) . 

وللتذكرة » جرى هذا السعى فى واقع الأمر من أجل العشور على بثر زمزم . 
فالرواية تروى أن السيدة هاجر وجدت نفسها فى عناء وبأس شديد ين › بعد أن تركها 
إبراهيم مع طفلها الصغير إسماعيل فى الوادى المقفر ‏ بواد غير ذى زرع € ( سورة 
إبراهيم : آية ۳۷ ) بمكة. وراحت هاجر تسعى بين الجبلين بحشاعن الماء . وعندما 
عادت منهكة بائسة لتضم طفلها إليها » كانت المشكلة قد حلت » فلقد كان إسماعيل 
يلهو وسط نع ماء » هو اليوم بثر زمزم . وإحياء لذكرى هذاالحدث » با يدل عليه من 
رعاية الله ورحمته » كان السعى الذى يصبح فى ظروف الحج مشقة a nae‏ 
على المرء أن يقطع بعض أجزاء الطريق مهرولا . وعندما وصلت » منهکا غير بائس 
E EO E E r E REE‏ 
الشعيرة . 

أستطيع الآن أن أقص إحدى خحصلات شعرى » منهيا الجزء الأول من حجى » بينما 
اختار آخرون » كما هو حال رفاقى من الحجاج السنغاليين » البديل الأكثر صعوبة وهو 
حج القران » أى الإقران بين الحج والعمرة (وأصلهما) »ومن ثم فإلهم سيرتدون 
oL‏ م إلى أن تنتهى جميع المناسك . 

ركنت إلى الراحة فى اليوم التالى » حتى أشفى من الإسهال الذى أصابنى » ومن 
E OEE SP NE TE‏ 

مج التلفزيون السعودى » التى لا تختلف فى واقع الأمر عن « موعظة الأحد). 
وقد كد اعا الأسمة يوم على شاف ة التلفزيون على أن من ينكر أن عيسى رسول من 
عند الله ليس يسم . وقال : إن اللإسلام لا يقبل التقليد الأعمى › وإنه ليس هناك 
إنسان معفى من التفكير . وساق » للتأكيد على ذلك » تفسيرا مبتكرا غير تقليدى 


۸ 


للقول الكريم : * نور على نور € فى آية سورة النور بالقرآن الكريم :« الله نور السموات 
والأرض متّل نورہ کمشکاة فیھا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کانھا کو کب درى يوق 
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها پضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور 
يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمشال للناس واللة بكل شىء عليم € (النور: 
.٥‏ فالمعنى المراد-حسب هذا التفسير هو أن النور الجديد الذى أتت به الرسالة 
يكمل نور العقل الذى كان موجودا قبل مجيئها وبزيده إشعاعا . 

بعد عشر سنوات من التطور المعحمارى الرائع › وتطور البنية الأساسية والتخطيط 
العمرانى »لم يعد بجقدور المرء أن يتعرف على جدة . فلقد أصببحت مدينة على الطراز 
الأمریكى . . مدينة كبرى بمقاييس برلين . . إذيرى المرء لافتات الشوارع › وأنواع 
السيارات› واللإأعلانات المضاءة › ومحطات الوقود »› على نحو يوحی بمدينة کولورادو 
أو مپنا بولیس والغريب فى الأمر » أن السواد الأعظم ممن يتجولون فى هذه المدينة 
هم من العرب والهنود والفليبينيين . ولولا ذلك » لنسى المرء أنه فى أرض العرب 
القدية » وليس فى العالم الجديد . 

قضيت الأيام التبقية لى حتى بداية الجزء الثانى من الحج مع أصدقاء أمريكيين 
ومخاربة وسعوديين وألمان . وكنت أرتدى دائما الزى العربى : الجلباب المريح فى 
المليس › والجلباب المريح جدا فى النوم ففى مثل هذا المناخ › يکون مجر د التفکیر فى 


و 


إرتداء حلّل وأربطة عنق خانقة نوعا من العذاب.. 

وأصدقاثى من غير السعوديين » هم من العاملين الأجانب فى السعودية » الذين 
یشکلون حوالی /.٤١‏ من مجموع عدد سکانها الحاليين ( تصل هذه النسبة فى دبى إلى 
٠‏ ولو حدث أن أمسك الأجانب بزمام الأمور فى هذه المنطقة » فلن يكون ذلك 
للمرة الأولى . 

ففى العصر العباسى » تمكن المرتزقة الأتراك من امتلاك زمام الأمور. وربا يكون 
هذا ما حدا بالسلطات لأن تمنع الكثير من العاملين الوافدين من اصطحاب عائلاتهم › 
مع سهولة ترحيل أى منهم حارج البلاد . وريا يفسر ذلك ما يشعر به العامل الأجنبى › 
حتي المسلم »من فقدان للأمان . ولقد لمس Niu:‏ nعاو‏ » عندما وصل إلى جدة 
فی ۱۲ من نوفمبر عام ۱۷١۲‏ » وجود كثير من الوثنيرن الهنود فى أرض العرب » أو 
بالأحرى فى اليمن » وقال فى لهجة تذكرنا بحديث مثلى منظمة العفو الدولية : ' 
١لا‏ پسمح لهم باصطحاب نسائهم » ولذلك يفضلون العودة إلى أوطانهم بعد تكوين 


, ٩» ثروة‎ 


ومع ذلك » فإن هذا آمر يسير فى بلد يقل فيه ثمن لتر البنزين عن ثمن زجاجة مياه 
معدنية » وحيث المياه والكهرباء والاتصالات التليفونية الداخلية خحدمات مجانية . 

أوصلنى صديق بدوى فى سيارته الكاديلاك إلى المسجد لصلاة العشاء . وما إن 
انتهينا من الصلاة » حتی بدا حاج نی پشکو من أن زوجته هربت منه ومعها النقود 
وجواز سفره . وسرعان ما امتدت يد كل فرد إلى حافظة نقوده . وهكذا استفاد الزوج 
اللخدوع با لحق الأصيل فى الإفصاح عن المشكلات الشخصية فى المسجد . 

وكان لقصة التضحية ‏ أى استعداد إبراهيم للتضحية بابنه الوحيد » امتالا لأمر الله › 
واستعداد الابن المطيع لهذه التضحية. أثر كبير. فالامتشال التام والتوكل على الله ركن 
رئيس فی الا سلام > ولذلك يبلغ الحج ذروته فى الاهتداء بهذا الحدث » إذيقوم كل 
حاج فى نهاية احج بنحر فدية أوأضحية » اقتداء بأن الله فدى ابن إبراهيم 
بكبش : لوفديناه بلبح عظيم ) ( الصافات : ٠٠١‏ ) . وليس من المحتم أن يقوم الحاج 
نفسه بذبح الأضصحية . لذلك » قمت أثناء تجوالى فى المدينة ايداع ۲۸١‏ ماركا ألانيا 
بأحد البنوك » ثمنا لخروفين حددت المستفيدين بهما » وهم مسلمو البوسنة . وفى يوم 
عيد الأضحى » سيقوم حوالى عشرة آلاف جزار جىء بهم من أقطار العالم 
الإسلامى كافة » بذبح حوالى مليون من الأضاحی » من بينها حروفاى . 

ولقد كنت واثقا من أن لحمهما سيرسل مجمدا إلى سبليت فى الأيام التالية . 

كنت فى المساء أنظر دوما إلى ألران نافورة المياه المتخيرة عند بحيرة جدة » والتى يبلغ 
ارتفاع مائها ۲٠١‏ مترا . وهى من معالم جدة الحديثة . 

كنت متشوفا إلى ذروة الحج . وإياك والمرض قبل يوم عرفة . والحج_ كمايعلم 
ا لجميع - فرض على من استطاع إليه سبيلا  :‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا 4 ( آل عمران : ۹۷) . فهو فريضة على من تسمح له حالته الصحية › ويفيض 
ماله عن حاجة أهله وجيرانه . إذ لا يجوز لمسلم أن يحج إذا كان جاره فى حاجة إلى 
مال . وبالرغم من ذلك » يبيع بعض الفلاحين-عندما تتقدم بهم السن- ما يمتلكونه من 
أرض زراعية هى عماد معيشتهم » ليحجوا . 

فالحج ليس فريضة فحسب » بل هو حلم لكل مسلم › والعودة منه هى مفخرته . 
فهو يستطيع عند العودة أن يجد منزله وقد طلى بلون أخحضر . ناهيك عن أنه سيحظى 
بمكانة رفيعة جدا . فلا لقب دكتور » ولا لقب الحاصل على الماجستير › ولا لقب 
(سعادة » ولاحتى لقب « أستاذ » تضاهى لقب حاج الذى يخاطب به . 


۲ 


تحعاج رحلة الحج الْكلّفة » والخطرة فى بعض الأحيان۔ فى عصر الطائرات۔ إلى 
ترتيہات روحية وأخخنرى مادية » وبصفة خاصة بالنظر إلى أن تأشيرات الدخول للحج 
تتخضع لنظام حصص محددة . ( ونظرا لآنه من بين كل ٠٠٠١‏ مسلم يحصل مسلم 
واحد على تأشيرة حج » فإنه يترتب على هذا النظام ‏ وليس من قبيل الصدفة بطبيعة 
ا لحال۔ أنه لا يكن توقع أن يكون هناك آکثر من ٤٠۰٠١‏ حاج شیعی من إيران على 
أقصى تقدير ) . ويجرى تجاوز نظام الحصص المشار إليه بواسطة العمال الأجانب الذين 
يعملون فى السعودية » ولا يكن تحديد عددهم بدقة . فليس هناك حائل يحول دون 
توجههم إلى مكة حاملين زجاجة ماء وقطعة من الورق ال مقوى ( الكرتون) لاستخدامها 
بديلا للسرير » ومن ثم فإنهم يرفعون عدد الحجاج إلى ما يزيد على المليونين . 

يدعو القرآن الكري المقبل على احج إلى أن يراعى آداب الحج » فعلى المعحرم أن 
7 ة النساء » وعن المحاصى من السباب وغيره »> وعن الجدل والمراء مع 

فقته فی المج » وعلیه آن یجتهد فی فعل ایر دو تات تمو وی ر 

ایو ف ولا دارا جال نی اتی وبا سیا ہے کر بی اھ وترر رااان کر 
الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب € ( سورة البقرة : الآية .)٠۹۷‏ 

لقد قرأت وصفا تاريخيا للحج من القرن التاسع عشر. قرأت لريتشارد بيرتون 
Richard Burtons‏ فی کتاپە الصادر فی جرأین عام ۱۸٠۴‏ وصفا لرحلة حج إلى 
المدينة ومكة. وقرأت « رحلة حج إلى مكة » ل (۱A۰) Von Maltzan Hanrtich‏ « 
وفى وصف رحلة السويسرى المسلم من مدينة بازل |Ûئعرqةة Johann Ludwig Burkler‏ 
(۱۸۱) » والذی عرف بالشيخ [براهيم بن عبد الله بعد أن أعلن إسلامه . و درست 
إلى جانب ذلك إرشادات حديثة مفيدة » مثل « دليل المرء للحج والعمرة » الصادر فى 
السلسلة الألمانية « السفر اليوم» . 

وكان أهم شىء فيما يتعلق بالإعداد الروحى هو دراسة آيات القرآن المتفرقات عن 
احج » وبصفة خحاصة فى السورتين ۲( سورة البقرة ) و۲۲( سورة الحج) » وكذا حفظ 
أحاديث الرسول با الكثيرة التى تتناول احج . وساعدنى كتاب أحمد فون دنفر- 
الجامع على نبحو مكف للقرآن والحديث ۔ کثیرا فی ربط متاسك احج ظاهریا وہاطنیا ۰ 
ماديا وروحيا » وهذا الأمر ليس بغريب على المسلمين الذين تلف عقيدتهم بين الروح 
والمادة معا » إذإن التوجه إلى الله فى الإسلام لا يدحصر فى الروح فقط أو الجحسد 
فقط . فالمسلم فى صلاته » وفى صومه » وفى نحره للأضحية » وفى حجه ليس 


۲١ 


حاضرا بروحه وعقله وقلبه فقط » وإنما بلحمه ودمه آيضا ؛ فهو إما ان کون هو کله 
حاضرا وإما آلا يكون حاضر!ا بالمرة . وهذا ناتج عن « التوحيد » كمبدا جامع من منظور 
إسلامى . 

ترقبا للأيام المشهودة › جلست فی حجرتیى بالفندق فى جدة أطالع ما حملته معى 
من مطبوعات عن المج » ومن بينها بعض سطور للأخ أحمد تقول ٠:‏ ألا يمكننا القول 
إن اللإحرام يشير إلى الموت » وإن الطواف يسلم المرء إلى الله ؟ والسعى . . . أليس 
السعى إرهاقا وتعبا ؟ أليست زمزم هى الحياة والكينونة ؟ ويوم عرفة . . . ألا يجعلنا 
نتوقع يوم القيامة ؟ والمزدلفة .. . أليست هى الظلام الذى يسبق اليوم الجديد ؟ ومنى 
. .. ألا تمثل الوفاء من خلال نحر الأضحية ؟ وخلع ملابس الإحرام نى . . . ألا 
يعلى حياة جديدة ؟ ورمى الجمرات . . . آلا يرمز لكفاح مدى الحياة ضد كل ماهو 
شر؟ولكن الله هو محور الحياة . . ٠.‏ . 

ينطلق صوت المؤذن عبر مكبرات الصوت مناديا إلى صلاة العصر . ويجىء دورى 
لأرفع أذان الإقامة فى مسجد الفندق الذى راح ييتلئ رويدا رويدا بالمصلين . ورحت 
أردد باللغة العربية ماردده بلال أول المؤذنين قبل ٠٤١١‏ سنة قمرية » ولكن بصوت 
أضعف من صوته . وطلبنا من رجل من المالديف ذى بشرة داكنة جدا أن يؤمنا فى 
الصلاة » فاستيجاب لطلبنا على الفور . 

للاحظت › ونحن مجتمعون حول مائدة العشاء »آنه لا پېدو علی أحد منا أن لدیه 
شهية للطعام . والسبب فى ذلك هو ترقبنا للانتقال فى الغد » وهو ثامن أيام ذى 
الحجة» من مكة إلى منى » حيث محل إقامتنا الأساسى فى الأيام القادمة . ولم نذق 
ليلتها طعم النوم . وفى صباح اليوم التالى » تمع القسم الأعظم ما فى ملابس 
الإحرام ببهو الفندق من الساعة الخامسة صباحا . 

توقفنا بمكة لنؤدى طواف القدوم حول الكعبة مرة أخرى . وكان الطواف هذه المرة 
تحت الشمس المارفة نما دفع كثيرا من الحجاج إلى محاولة الاحتماء مثلى بالمظلات › 
وهو ماکان ينطوى فى مثل ذلك الزحام على خطر إلحاق أذى بالآخرين . وفى ظل هذا 
الزحام »> كان الطائفون لا يكادون يتقدمون خطوة إلى الأمام فى فناء المسجد الفسيح . 
ولذلك » توجهت إلى الطابق الأعلى حيث يزداد نصف قطر دائرة الطواف » ولم يكن 
بوسعى إلا ذلك . وطواف الكعبة هنا يعنى أن يقطع المرء مسافة ٥ , ٦‏ كيلو مترات فى 
حرارة تصل إلى ٠٤‏ درجة مثوية . ومع ذلك » لا تأخذ المرء شفقة بنفسه » حيث يهون 


۲ 


کل شیء علی الحاج . ولقد کان جاری فی الطواف يحمل ابنه على كتفيه مسافة 
الطواف بأكملها . 

النظر من هنا إلى أسفل يكاد يكون كالتنوي المغناطيسى . والمشهد شديد الجمال . 
فالكعبة تبدو کمرکز ثابت لا يتحرك لأسطوانة تدور ببطء وفی سکون تام فى اتجاه 
مضاد لاتجاه عقارب الساعة . ولايتغير هذا المشهد إلا عند الصلاة » حيث تصير الكعبة 
مركزا لدوائر عديدة متحدة ا مركز » تتكون من مثات الآلاف من أجسام ناصعة البياض 
لأناس يرغبون فى » ويبحثون عن › ويفعلون الشىء ذاته » رمزا لتسليم النفس إلى 
بارئها . ويحيط اليوم بفناء المسجد » الذى تتوسطه الكعبة »> عدة طوابق من الرحام 
الأخحضر اللون » ويحيط بالكعبة سبع مأآذن مقامة على الطراز الهندى-الإسلامى : 
مثلما يحيط الإإّطار بالجوهرة. 

كان لا بد من أن انتزع نفسى من هذا المشهد لأواصل سفرى إلى منى بالسيارة » فى 
رحلة استغرقت ٤٠١‏ دقيقة لقطع حمسة كيلو مترات . ومنى هى « نقطة الانطلاق » إلى 
يوم عرفة . . وما أدراك ماعرفة ؟! يقول الرسول به : احج عرفة. 

وفى التاسع من ذى الحجة » تنقل حوالى ٠١‏ ألف حافلة » ما يزيد على المليونى 
حاج إلى عرفة » عبر شوارع قليلة موازية لمنى أو لمكة › لمسافة تتراوح بين ٠١‏ و ٠١‏ 
کیلو متر . وتسبب هذه الحافلات فوضی فی ال مرور تعانی منھا هی نفسها » وهی فوضی 
جديرة بأن تدون فى موسوعة الأرقام القياسية. 

بحاول البعض أن يقطع المسافة إلى عرفة سيرا على الأقدام » إلا أن هذا لا يعد بديلا 
مناسبا » نظرا لارتفاع درجة الحرارة بشدة منذ الساعة الثامنة صباحا . وأرى رجلا 
يسعى مع أبيه المسن إلى بلوغ عرفات » وهو ينهار بسبب هبوط حاد فى الدورة 
الدموية. 

علد وصولنا إلى مدينة الحخيام المقامة حول جبل عرفات » كان الهواء يلمح الوجوه 
من شدة الحرارة التى جاوزت الخمسين درجة مئوية فى الظل ٠‏ وتزيد على ٠١‏ درجة 
مئوية فى الشمس » وليست هناك نسمة هواء منعشة . فالشمس شديدة القسوة » والمرء 
بد لى من آن آلاحظ ٠‏ آثناء انتظارى أمام الحمام » أن الأقدام الألانية تحترق حلال بضع 
دقائق فى درجات الحرارة المرتفعة على هذا النحو . ولذدلك » التجأت فى فترات اليوم 


۳ 


الأشد حرارة إلى حيمة صغيرة تقاسمتها مح حاج يعمل أستاذا بجامعة جورج تاون فى 
واشنطن . وكان الشيخ نعناع الذى من الحزائثر يقيم فى الخيمة المجاورة لخيمتنا 

وكان يوما طويلا رائعا . . كان يوما للتأمل وللسلام  .‏ يوما للصلاة » وللأحاديث 
القيمة . 

لم آكن » منذ كدت أمارس التمارين الجيزويتية فى سنوات الصبا » قد عايشت مثل 
هذا التوجه الكامل إلى الله بكل هذا الصفاء الداخلى الباهر. فلا شىء يوم عرفة سوى 
مناجاته . وهنا يتجسد نداؤنا الدائم : لبيك اللهم لبيك . . هذا إذن هو معنى الوقوف 
بین یدی الله بعرفات . . ملایین من الناس يتشحون بأکفان» ویترکون فی هذا الوم كل 
شىء وراء ظهورهم 0 فوجودهم اليوم مكرس لله وحده . . يتوقعون موتهم .. 
يصلون ویتضرعون فی خحشوع وبقین لم يحدثا من قبل ›» ولن يحدثا فى الغالب من 
بعد . 

ففى هذا المكان › آلقى محمد بيا قبل وفاته بأسابيع قليلة۔ فى عام ۲ ميلادية۔ 
حطبة تقرأً كل عام فى ذات الوم » وذات المكان . لقد حاطب المسلمين فى ذاك اليوم 
قائلا :« أوصيكم بالدساء حيرا . . ۰ وآنھی خطبته قائلا :۱ إنی تارك فیکم ما إن 
تمسکتم به لن تضلوا آبدا : كتاب الله وسنتى . وإنى مسائلكم يوم القيامة فيما أنتم 
فاعلون ». ووفقاللرواية » أجابه الحاضرون ١:‏ نشهد أنك أديت الأمانة › وبلغت 
الرسالةء ونصحت الأمة ». وهذا نفسه هو ما أشهده اليوم مع مليونين ومائتى آلف من 
النساء والرجال من آنحاء العالم كافة. 

وفقا لشعائر الحج » ينتقل الحجاح بعد غروب الشمس إلى المزدلفة التى تقع على 
بعد ۷ كيلو مترات من عرفة . وفى أثناء ذلك » يحدث الكثير من الهرج والمرج 
وبسببه فقدت آنا وأستاذی حافلتنا » ورحنا نبحث دون جدوی عن مکان شاغر فی 
مات الحافلات . . وإذ بى لمح وزير الصناعة المغربى عزمانى » الذى تربطنى به علاقة 
صداقة » وهو يلوح لى وسط أكثر من مليونين من البشر . ولقد قوّى ذلك من يقینى بأنه 
ليس هناك مصادفة حقيقية فى دنيا الله . وهكذا أصبحت » مؤقتا » عضوا غير رسمى 
فى بعشة الحج المغربية الرسمية . وفى بادئ الأمر » كان هناك حث على الإسراع › 
ولكننا جلسنا بعد ذلك نتصبب عرقا فى الحافلة لمدة ثلاث ساعات قبل أن تتحرك بسبب 
الزحام . 


a 


يتحرك جميع الحجاح الآن مرة أحرى فى اللحظة نفسها » متجهین صوب هدف 
واحد . وتتدخل شرطة المرور» ولكنهاتزيد من فوضى المرور . . ويحاول بحضس 
الحجاج قطع المسافة سيرا على الأقدام عبر الحبال السوداء التى تميزهم ملابسهم البيضاء 
عن أحجارها. 

بلغنا المزدلفة حوالى الساعة الخحادية عشرة مساء › بسبب كثرة التوقف فى الطريق 
ونحن نشعر بآلام فى ركبنا . وفيها أمنا إمام من الرباط لصلاتى المغرب والعشاء جمعا 
على الصخور التى سنجمع منها >٤٩‏ حصاة » استعدادا لرمى الحمرات فى اليوم التالى . 
وكنا قد وعدنا بطعام إلا أنه كان لا بد لنا من أن نتحرك قبل مجيئه . ولم آسف لذلك 
كيرا » إذ اععدت أثناء أيام ا لحج أن أكتفى بقليل من لحم الدجاج» ومن البازلاء › 
وتفاحة وثمرة موز. ولقد كان شرب الماء هو الأهم . ولحسن الحظ لم نعان على 
الإطلاق نقصا فى مياه الشرب» فالمسئولون السعزديون يوزعون آثناء احج ۸٠‏ مليون 
كيس من البلاستيك يحوى كل منهالترامن مياه الشرب » كمايقومون عند كل 
تقاطعات الشوارع الكبيرة بإلقاء أكياس تحتوى على عصير الفاكهة إلى هذا الحشد 
الكبير من الحجاج . ولذلك » لم أشعر بحاجة إلى مئونتى من الكوكاكولا. 

وصلت حافلتنا فى الساعة الثانية صباحا إلى منى » قريبامن موضع رمى 
المجمرات . . ذلك الرمى الذى يرمز لرفض الإأنسان القاطع للشر بداخله هو نفسه » 
وفى العالم أيضا. واقتربت من العمود» حتى أضمن إصابته باستخدام إصبعين فقط › 
موقف صعب حقا » لأن بعضا من البسطاء ينتابهم شعور بأن فى مقدورهم أن ينالوا من 
إبليس لمرة واحدة فى حياتهم » فيرموا رمزه بأحجار كبيرة وبأحذية ومظلات . 

تجمع حول حافلتنا مجموعة من الصبية پحملون۔ كما توقعت من قبل مقصات 
لكى يقصوا لكل منا حصلة من الشعر فى مقابل ثلاثة ريالات » مالم نكن نرغب فى 
حلق الرأس تماما . ومع أنه كان مسموحا لنا أن نخلع ملابس الإحرام » فقد هرعنا إلى 
مكة قبل الشروق . ولم نكن بحاجة إلى إقناع سائق الحافلة » الذى أمضى الليل 
ساهرا» بأن يحملنا إلى مكة» إذ كان هو نفسه يرتدى ملابس اللإحرام . وبعد وصولنا 
إلى مكة ء طفنا للمرة الشالئة حول الكعبة طواف الإفاضة . وكان الزحام فى هذه المرة 
آشد من ذى قبل ٠‏ إذ كان عدد الطائفين فيها لا بقل عن مائتى آلف حاج . ولذااستغرق 
منى الطواف حول الكعبة والسعى بين الصفا والمروة ساعتين حافلتين بالإرهاق . 


الساعة الآن هى الرابعة والنصف صباحا . ولقد حان الآن موعد صلاة فجر يوم 
عيد الأضحى › عاشر أيام ذى الحجة » بالحرم الكى . وسوف أؤدیها › باخر ما تبقی 
لی من قوای » مع ۸۰٩‏ آلف مؤمن . وبالنظر إلى فخامة الصوت وكمال القراءة » يعد 
مۇذنو الحرم aS‏ . فأذانهم نداء فنى رائع . . وقراءتهم للقرآن 
مناجاة مسموعة . ومن حسن الحظ » أن يسمح الحنابلة السعوديون بهذا البعد الجمالى 
للصلاة » على عكس ما يفعله الالكيون فى شمال إفريقيا . فهذاالحمال ينقل حاجا 
ساهرا مرهقا مثلى إلى عالم خال من التعب . 

أخيرا » عدنا بعد الساعة السادسة صباحا إلى بيت ضيافتنا فى منى » بعد أن قضينا 
٦‏ ساعة على أقدامنا متأثرين عاطفيا وبدنيا. وتعانقنا آنا ورفاقی فى الحج مرددين : 
حجا مبروراء» وحجا مقبولا إن شاء الله . وهناآنى الشيخ نعناع فى سعادة بوضعى 
الجديد. وعدت إلى غرفتى حيث خلعت أخيرا ملابس الإحرام۔ لهذه المرة واستلقيت 
فى سريرى ملتهب العروق . وحمدت الله أن منحلى القدرة على أداء فريضة احج › 
داعیا أن یتقبلها منی . ثم رحت فی نوم عمیق › لم پزعجنی فيه ضجیج صوت جهاز 


التكييف المرتفع . 
بينما كان المنهكون اا ا ا ی ی > کان 
حمجاج آخرون ممن یت يتمتعون بقدرة أكبر على الاحتمال ينحرون الأضصحية آينما 


شاءوا .للحاج أن يأكل جزءا صغيرا من لحم الأضحية . آما القسم الأكبر منها » فيوزعه 
على المحتاجين من الحجاج O E E‏ 
ذلك أحيانا حارج عربات خحشبية . وللمرءآن يتخيل الرائحة . . لا »لا يكن ذلك إلا 
لمن خبرها فعلا. 

طرقت - أكثر من مرة باب غرفة جارى القادم من واشنطن لكى أطمئن عليه لعلمى 
أنه كلف نفسه ما لا طاقة له به . ولقد طلب منی بالفعل ان قوم عنه با تبقی من رمی 
الجمرات . وهو أمر مسموح به بالنسبة لفريضة الحج بأكملهاء إذ يجوز أن تؤدى بالإنابة 
إذا كان الإنسان غير قادر على أدائها بنفسه . 

کنت مدعوا فی ثانى أيام عيد الأضحى ۔ ضمن ٠١١‏ حاجا من أنحاء العالم كافة › 
من بینهم سلطان برونای » 'وأحد آبناء الرئيس الإيرانى رافسنجانى إلى قصر املك فهد 
ابن عبد العزيز بمنى. وكان العاهل السعودى قد وجه فى ذاك العام دعوة للحج ٠‏ 
وليس للغداء فقط » إلى ٠١٠١‏ مسلم من الاتحاد السوفيتى السابق . وجاء مجلسى بين 
۲٦‏ 


الكاتب المصرى أنيس منصور» والقاضى الأعلى فى باكستان محمد حفظ الله » الذى 
أخبرنى أنه لم يصادق على الإطلاق على حكم بقطع يد سارق . ولا كان الملوك يحبون 
كشيرا أن ينتظرهم الناس » فقد أتيح لنا وقت طويل للحديث » مرارا وتكراراء عن 
الإسلام » تأكيدا على أن الحج تجمع هائل للمسلمين كافة. 

يتولى حراسة الملك فهد ثلاثة حراس شخصيين 0 شديدى الوجوم» برندون 
الملابس الوطنية . وأغلب الظن أنهم عملوا من قبل فى حراسة آبيه الملك الأسطورى 
عبد العزیز آل سعود ( توفی عام .)۱۹١١‏ ولكنهم مسلحون اليوم» لا بخناجر 
ومسدسات فحسب « وإنما بمدافع آلية أيضا. 

ظهر جليا أثناء حديثى مع الملك أنه يعرف الكثير عنى . وکانت دعوته لی قد فسرت 
على آنها رد على حملة التحريض ضدى فى ألانيا. 

طبقا لآداب الطعام العربية ء تقدم الأطعمة كلها فى وقت واحد » بحيث تكون فى 
متناول المجميع » حتى لتكاد المناضد أن تتقوس . ومن هذه الآداب أن يأكل المرء 
بسرعة» ويتحدث قليلا » وينصرف إذا ما شع » ويبقى الملك إلى أن ينصرف الجميع . 

فی مساء اليوم نفسه › حاولا آنا والوزير عزمانى اختراق الشوارع التى تفوح منها 
رائحة كريهة » والمكتظة بالناس » بهدف الوصول إلى حيث الحمرات لرميهاللمرة 
الثانية » مستعينين بالشرطة . كنا نضع مناديل معطرة على الأنف والفم . قمخلفات 
الحجاج الذين يفترشون أسفلت الشوارع » ومحركات السيارات الدائرة باستمرار 
لتشغيل أجهزة تكييفها » تجعل الطريق محل انتقاد شديد من حماة البيثة . 

وهؤلاء ا لحجاج الذين يفترشون الأسفلت هم من الحجاج الأجانب » الذين 
پحجون بدون مطوف » وهم مارسون وجودا غیر قانونی » ولکنه وجود حقیقی جدا . 
ولقد وضعت امرأة فى هذا اليوم طفلتها على ما تفترشه من ورق . 

فی الوم الثالٹ ( ۱۳ يونيو ) » وهو آخر أيام عيد الأضحی › توجهت بفردى بعد 
صلاة الفجر مباشرة لرمى الجمرات لى ولزميلى . وكان |لحجاج قد بدءوا ينهضون من 
فراشهم الذى يفترشونه فى الشارع . وكان هؤلاء يستخدمون مخزونهم القليل من الماء 
للوضوء فى المقام الأول ( انظر فصل : « حمس مرات كما أمرنا » ) . وكان بعض الباعة 
ا لجائلين يبدءون عملهم أيضا . ومزج الحج بالتجارة أمر مسموح به دائما . فبعض 
ا لحجاج ولون رحلة عودتهم إلى آوطانهم من حصيلة ما باعوه من منتجاتهم الوطنية › 


۷ 


من حلى من العاج وفضيات وأقمشة . وير بى أحد الحجاج الأتراك » ويسألنى 
باقتضاب : أين الشيطان؟ وكأنه ينبغى على الجميع أن يعلم أين هو › بل وأن بتبحدث 
التركية أيضا ! ولقد أرشدته فى أدب شديد » وباللغة الت ركية » إلى العامود الثالث 
(الجمرة الثالغة ) التى سنرميها اليوم. ولم يكن باستطاعتى قبل اليوم أن أحدد مكان 
الشيطان بهذه الدقة! 
فى اليوم التالى » وفى طريق عودتنا من منى إلى جدة» طفنا فى مكة طواف الوداع 
حول الكعبة . وكان المسجد قد امتلاأ حتى آخحره »إذ كنا قد وصلنا إليه وقت صلاة 
العصر وفى هله المرة > طفت حول الكعية فوق السطح على الرغم من عدم قدرة القدمين 
على احتمال سخونة السطح الملتهبة إلا لوان معدودات . ولقد خلت نفسى مثل دب 
يحاولون تعليمه الرقص على سطح من صفيح ساخن . ومع ذلك» جلست فيما بعد لفترة 
طويلة فى الشرفة للتملى من صورة هذا المسجد ذى الجمال المبهر حفظها فى الذاكرة! 
لاحظت يوم ٠١‏ من يونيو وأنا أسلم جواز سفر الحج »› استعدادا للعودة بالطائرة 
إلى الدار البيضاء » أن المسئولين يبدون سعداء كلما غادر حاج البلد راضيا . ولقد 
اقجهت الطائرة ا لجامہو مباشرة » وفى حط مستقيم » إلى تونس . ويذلك ظل اتجاه 
القبلة ثابتا طوال رحلة الطائرة » عا مكن المضيفين من أداء الصلاة فى ممرها. ولقد وقع 
اختیاری على عدد مسجلة « تام » الصاد ر فى ١١من‏ يونيو لكى أقرأه آثناء رحلة 
, الطائرة. وكان يحتل غلاف هذا العدد صورة لأحد المساجد » بينما عنوانه الرئيس هو . 
: اإسلام . . هل يجب أن يخاف العالم ؟» , 


A۸ 


الفصل الثانى 
دروب فلسفية إلى الإسلام 


إ يدر بخلدى على الإطلاق ٠‏ وآنا آتوجه إلى وزارة ا لخارجية على جبل فيئوس فى بون يوم 
٠ ۱۹۸۹ / ۸‏ آننى سأسافر إلى مكة بعد سنتين لأداء فريضة الحح . فلقد بدأ ما 
حدث بعد ذلك » من تحول فی حياتى يتكشف لى » عندما أمعنت التفكر فى خحاضرة 
شائقة آلقاها زميلى المسلم محمد أحمد هوبوم » وف حديشى مع محمد أحمد رسول المدير 
المصرى -الألمانى لدار نشر « المكتبة الإسلامية » بكولون » وآنا أعرض عليه غخطوطا من 
اثنتی عشرة صفحة »› جمعتها لولدی على مر السنین › کی آحدد له بشکل جازم ما راه 
فلسفیا حقا . فلقد آذھلنی رد فعل رسول › وهو یقول لی : إن کنت مقتنعا بااستخلصته › 
فآنت مسلم !! ولم يكن بوسعى آنذاك آن أدرك هذا . ومع ذلك » فقد آقنعنی برغبته فى 
نشر هذا النص ۰ عن طریق دار نشره » تحت عنوان « درب فلسفى إلى الإسلام ٥(۲‏ . 

م یمر سوی آیام معدودات قبل آن آشهر إسلامی بنطق الشهادتین یوم٥‏ ۹/۲/ ۱۹۸۰ 
وليس من الأمور المينة أن يقدم المرء كشف حساب وتقيي لتطوره الفكرى . لقد كتب 

*هبرمان هسه فى إحدى روإياته القصبرة « نوفاله « > 414٩ مle < Klein und Wagner‏ 
: «التحدث هو أضمن السبل لإساءة فهم كل شىء وجعله ضحلا ومجدبا» . وكتب أيضا 
فى روايته « لعبة الكرات البللورية » حذرا من صياغة معلى داخحلى فى كلمات» إذ يقول على 
لسان قائد الأوركسترا : « أظهر المهابة للمعنى ٠‏ ولكن لا تظته قابلا للتعلم» . " لقد 
فشل عظہاء كشرون فى هذه المحاولة . 

فعمر القوى » ثانى الخلفاء > كان يضطهد المسلمين إلى أن اعتنق الإسلام ولا 
يمكن حقا فهم كيفية اقتناعه بالإسلام على نحو مفاجىء بعد أن قرا سورة طه إثر مشاجرة 
مع آخته . 


٠‏ ويقول الصو العظيم أبو حامد الغزالى ( القرنین الحادی عشر والشانی عشر )م فى 
اعترافاته : « إن العقيدة لم تتغلغل فى نفسه من خلال دليل واحد واضصح بعينه › وإنما من 
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خلال عدد لا يمحصى من آسباب الإيان » وخبرات ومواقف مصاحبة يمكن تعديد 
تفصيلاتها » . ويقول آخيرا : إن عودته إلى الإسلام كانت بفعل «نور آلقاه الله فى صدره»* . 

وف كتابه الرائع « الطريق إلى مكة » » يعرض محمد أسد لأمر هدايته إلى الإسلام فى 
سطور قليلة لا تكاد تقنع بعض القراء المخشککین » بينها يشير فى موضع اخر من كتابه إلى 
آنه تشرب الإسلام ارتشاحا ٩(‏ . 

ویکاد هذا الأمر یشبه آمر اهتداء کریستیان ( عبد المادی ) هوفمان إلى الإسلام › إذ 
يصفه ب) لو كانت « ضربة من السہاء » قد أصابته*'. 

ما آنا > فحنت لسلوات » بل لعقود › منجذبا إلى الإسلام كالمغناطيس لأننی ألفت 
آفکاره » ک| لو کنت قد عایشته من قبل . 

لقد وجهنى على هذا الدرب ثلاثة أحداث أساسية » ذات طبيعة إنسانية» وحالية 
فنية» وفلسفية . ويرتبط أو هذه الأحداث ارتباطا عجيبا بالجزاثر . 

ففی عام ۰٠. ٩۰‏ آمضيیت شھرjù Chateau Neuf sur Loire J‏ لمكن من 
إجادة اللغة الفرنسية » استعدادا لامشحانات القبول بوزارة الخارجية . وهناك» كنت آقراً 
يوميا تقارير الصحافة الفرنسية عن حرب الجزاثر . 

وف احتبار القبول ورا انا تة > کان عل کل متقدم آن يلقى عاضرة دة لا تتجاوز 
خس دقائق ف موضوع يحدد عشوائيا » ويكلف به قبلها بعشر دقائق . ولكم كانت 
دهشتی عندما تبن لى آن موضوع محاضرتى هو « المسألة الجزاترية » . وكان مصدر دهشتى 
هو مدى علمى بهذا الو ضوع » وليس جهلى به . وبعد شهور قليلة مسن الاحتبار » وقبل 
آن آتوجه إلى جيف بوقث قصيبر » أخبرنى رئيس التدريب » عندما التقينا مصادفة أثناء 
تناولنا للطعام » أن وجهتى قد تغيرت إلى الحزاثر . 

فی آثناء عملی با لجزائر فی عام ۱۹٦۲ / ٦۱‏ ۰ عایشت فترة من حرب استمرت ثمانى 
سنوات بين قوات الاحتلال الفرنسى وجبهة التحرير الوطنى الحزائرية » وانضم إليها أثناء 
فترة وجودى هناك طرف ثالث هو « منظمة الجيش السرى » » وهى منظمة إرهابية فرنسية › 
تضم مسنوطنین وجنودا متمردین . ول یکن یوم یمر دون أن يسقط عدد غير قليل من 
القتلى فى شوارع الجزائر . وغالبا ما كانوا يقتلون رميا بالرصاص على مؤخرة الرأس من 
مسافة قريبة . ولم يكن لذلك من سبب ٠‏ إلا كونمم عربا » أو لأنهم مع استقلال الجزاثر . 
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وکنت عند سہاعی صوت سلاح آلى » أتصل تليفونيا بزوجتى الأمريكية لتسرع إلى شراء 
ما نحتاج إليه » لأن الهمجوم التالى فى المنطقة نفسها لا يتوقع حدوثه قبل عشرين دقيقة . 

وكانت آأنبل مهامى هى إعادة آفراد الفرقة الأجنبية من الألان الفارين إلى الوطن بمعاونة 
من السلطات الفرنسية . وكان عدد هؤلاء الرومانسيين المساكين غير قليل » مذ فر قاقد 
قوات المظلات فى العام السابق . وكم كان الموت جذ بهم ! وكانت منظمة الجيش السرى 
قد جندت عددا منهم ضمن قوات خاصة ( کوماندوز) . ومن ثم وجدوا آنفسهم بين 
نارین . کا كانت فرص نجاتهم من اموت ضئيلة جذا . وكنت » بصفتى ممثلا للقنصلية 
العامة الالمانية » أضع الزهور على قبور الكثير منهم . 

كنت ٠‏ وأنا أبحث عن ألان بين الجرحى فى المستشفيات » أحمل سلاحى معدا 
للاستخدام . وکنت أدقق النظر فی وجه من یقابلنی › بل وف يديه . وعندما كانت 
القامات تتقابل » كان كل شخص يبتعد عن الأأحر عائدا إلى الخلف » طلبا للأمان . وى 
بعض الأحيان » كانت زوجتى المذعررة تصر على حاية ظهرى » فكانت تسر خلفى على 
مسافة عدة حطوات حاملة فی كم ثوبها سكينا حادا . 

وما یزال بعض ذكريات تلك الأبام يثير كابة فى نفسى حتى الآن . فعندما كنت فى 
طريقى إلى مقر إذاعة فرنسا ٥‏ » حيث كان من المقرر أن آلقى » تنفيذا لتكليف من 
القنصل العام » حاضرة عن وضع الرقص المسرحى» فى ألمانيا » تعطلت مضخة البنزين ف 
سيارتى الفولكس واجن من طراز « الخنفسة » فى شارع إيزلى الضيق » كثير المنحنيات . 
وسرعان ما اصطفت السيارات حلف سيارتى » مطلقة أصوات النفبر. وف تلك الأثناء › 
كان آمامى رجل يعبر الشارع » وأطلق عليه شخص الرصاص من الرصيف ال مق ابل › 
فسقط جريجحا أمام رفرف سيارتى الأيسر . وإذا بالمهاجم يشير لى بسلاحه آمرا آن أواصل 
سيرى » كى أخلى ساحة إطلاق الرصاص . ولم آكن آرغب فى ذلك » بل ولم أكن 
أستطيعه أيضا . وآخيرا » تقدم الشخص الذى يحمل السلاح من الرجل المصاب » وأطلق 
عليه رصاصة آخرى آردته قتيلا » ثم احتفى ف زحام البشر ف تؤدة وعلى مهل ! 

ولقد استأت كثيرا أيضا » عندما رآپت مضطر! أعضاء منظمة الجيش السرى » وهم 
يشعلون النار فی سيارات شحنوها سلفا ببراميل من الوقود » ويدفعونما من فوق منحدر إلى 
حى يسكنه العرب . ولا بد للمرء من أن يتوقع أن يكون على قائمة القتلى » إذا ما أصبح 
شاهدا غير مرغوب فيه . وکان حلاقى في البيار يدرك ذلك جیدا » فحین هاجمت قوات 
(منظمة الجيش السرى » مكحتب التلغراف المقابل لمحله فى شارع جالينى » آداز مقعده 
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حتی لا یکون شاهدا على ما بجرى . ول يكن تصرفه آقل غرابة من تصرف أحد آفراد الشرطة 
الذی عرض عل فی مایو عام ۱۹٦۲‏ أن جرس سیارتی » بينما كانت النيران مشتعلة خحلف 
ظهره فى مكتبة البيار . 


عندما توصل الرئیس دیجول » فی إیفیان فی مارس عام ۱۹٠٦۲‏ » إلى اتفاق مع الحكومة 
المؤقتة لجحبهة التحرير الوطنى الجزائرى على وقف إطلاق النار فى يوليو التالى (“ » صعدت 
منظمة الجيش السرى من آعماها الإرهابية » بهدف استفزاز الجزائريين حرق الاتفاق . فبداً 
أفرادها فى تصفية النشء الأكاديمى الجزائرى » وراحوا يقتلون » رميا بالرصاص ٠»‏ النساء 
اللائى يرتدين الحجاب . وقبل تحقيق الاستقلال بأيام قلائل » أطلقوا الرصاص على آخر 
بائع جزائری جائل فی البیار » فأردوه قثيلا آمام مكتبى مباشرة . وکان هذا البائع قد عاش 
ینادی على اس اكه منذ عقود طويلة › دون أن یلحق أذی بای إنسان كائنا من كان . وف 
الشارع الذى كنت آقطنه » كان جرانى من الفرنسيين يلقون من النوافذ على المنتصرين. 
بکل ما لا يبخلون به . وکانت الثلاجات التی یلقون بہا تسقط على أكوام من القمامة الى 
تل منذ آسابيع » وهو ما کان من حسن حظ الفثران . 

شكلت هله الوقائع الحزينة خحلفية أول احثكاك لى عن قرب بالإسلام المعيش . ولقد 
لاحظت مدی تحمل الجزائریین لالامهم والتزامهم الشديد فى رمضان ويقينهم بهم 
سينتصرون » وسلوكهم الإنسانی » وسط ما يعانون من آلام . وكنت أدرك آن لدینهم دورا 
فی کل هذا . ولقد أدركت إنسانيتهم فى أصدق صورها » حین) تعرضت زوجتى للإجهاض 
تحت تأثر « الأحداث » الجاريةآنذاك . 

فلقد بدأت تنزف عند منشصف الليل . وم يكن باستطاعة سيارة الإسعاف أن تحضر 
إلينا قبل الساعة السادسة صباحا » بسبب فرض حظر التجول » وبسبب شعار « القتل 
دون سابق إنذار » المرفوع آنذاك . وحينا حانت الساعة السادسة » أدركت » وأنا أطل من 
نافذة مسكنى فى الطابق الرابع » أن سيارة الإسعاف لا تستطيع العثور علينا » لأن منظمة 
الجيش السرى كانت قد غررت فى تلك الليلة آسماء كل شوارع الحى الذى آقطنه » بحيث 
آصبحت کلھا تحمل آساء مثل شارع « سالان » »وشارع ١‏ بود » » وشارع « منظمة 
اليش السرى » . 

بعد تخیر طال کثيرا » كنا فى طريقنا متجهين إل عيادة الدكتور شمعون (قبل أن 
تنسفها منظمة الجيش السرى بوقت قصبر ) » حيث صادفضنا حاجزا أقامته الجمعية 
الجمهورية للاأمن . وعلى الرغم من صفير البوق الذى كان السائق يطلقه » فإنه لم يكن 
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باستطاعته آن یشق طریقه إلا بہطء شدید . وکانت زوجتى تعتقد » فى تلك الأثناء » أا 
ستفقد وعيها . ولذلك » وتحسبا للطواریء » راحث ترنی أن فصيلة دمها هی (0 ) ذات 
(۴8 ) سالب . وکان السائق الجزائری پسمع حدیٹها » فعرض آن يتبرع ها ببعض من 
دمه الذى هو من نفس فصيلة دمها . ها هو ذا العربى المسلم يتبرع بدمه » فى أتون 
الحرب» لينقذ أجنبية على غير دينه . 

لكى أعرف كيف يفكر ويتصرف هؤلاء السكان الأصليون امرون للدهشة » بدأت آقراً 
« کتاہم » . . القرآن فى ترجحمته الفرنسية ل نnصوزكذ٣ا‏ /ع1وع۴ . ول أتوقف عن قراءته منذ 
ذلك الحين » حتى الآن . وحشى تلك اللحظة » ا أكن قد تعرفت على القرآن إلا من 
خلال النوافذ المغتوحة لكتاتيب تحفيظ القرآن فى متزاب جنوبى الحزائر > حيث يحفظه 
أطفال البربر » ويتلونه فى لخة غريبة عنهم » وهو ما دهشت له كثيرا . وفي) بعد آدركت أن 
حفظ وتلاوة القرأن » باعتباره رسالة الله المباشرة » فرض تحت الظروف كافة . 

ولقد آزعجنى رد الفعل الغاضب من جانب أحد الحزائريين » عندما حدثته فى بار 
فندق ترانس میدترانیان ی غاردایا » عن قراءتی للقران »› إذ استنكر فى صراحة لا ينقصها 
الوضوح وجود ترجمات له . واعتبر حاولة ترجمة كلام الله إلى لغة أخحرى بمثابة تجديف . ول 
أستغرق وقتا طويلا قبل أن أستوعب رد فعله . فاللغة العربية تشتمل على مفردات لا تدل 
على وفت حدد بعينه . فالمفردات التى تشبر إلى مستقبل مؤكد يمكن أن تدل على آمر 
حدث فى الماضى أيضا . ناهيك عن أن اللغة العربية تتضمن بعض ما يمكن للعربى أن 
يفهمه تلميحا . وبغض النظر عن ذلك » فهناك المشكلة المعتادة التى تكمن فى أن 
الكلهات التى تعبر عن ذات المعنى فى لغتين لا تتطابق فيا بختص بتداعى الواطر إلا 
نادرا. ومن ثم » فان كل ترجة للقرآن إن هى إلا تفسير يفقر المعنى ويجرده من مضمونه . 
وهکذا کان الرجل ف البار على حق . 

م تشا هذه الجزائر › التی آدین ما بالکٹیں» أن تنرکنى لخحالى» وإن| تبعتنى كالقدر. 
فعندما آصہبحت سویسرا ترعی مصالحنا فی الحزائر» فی عام ۰۱۹٦۲‏ کان عل آن أعمل من 
السفارة الألمانية فى برن على استمرار الاتصال مع من تبقى من بعثتنا الدبلوماسية فى الحزائرء 
من خلال القسم السياسى فى السفارة السويسرية . وكان البريد المرسل من بون إلى الجزائرء 
یمر من خلال آسہوعیا. وبعد ۲١‏ عاما من عملى بالجزائر لأول مرة » عدت إليها سفيرا فى 
عام ۱۹۸۷ . ومن اعتمدت سفیرا فى المغرب ٠‏ المجاور للجزائر › فی عام ۱۹۹۰ »يندر آن 


E 


تفارق خيلتى صررة الحزاثر التى ماتزال تعانى الاما مأساوية . فهل يمكن أن يكون ذلك 
كله حض مصادفة؟ ! 
2 %2 

هدانى إلى الإسلام أيضاء تجربة مهمة» ذات طبيعة جالية متصلة بالفن الإسلامى. 
وهذه التجربة » قصة تتلخص فی آننى « مولع با لال». وکنت منذ صبای معحجبا با لجانب 
الشكلى للجيال » وأرغب الغوص ف آعاقه حتى عندما كانت حاتى الأمريكية تقول 
استتادا إلى المنه ج البيوريتانى إن ا لجال جرد أمر سطحى » وإنه ليس إلأ خداعا على 
السطح . 

عندما تلقيت فى عام ۱۹١١‏ الدفعة الأرلى من منحة التفوق » التى تقنحها وزارة 
الغقافة فى بافاريا « للموهوبين جدا»» دفعتها بأكملها ثمنا لشراء نسخة مطبوعة على قطعة 
من الجوت من لوحة بول جوجان : « الفتاة وثهار المانجو» . وبا آنلى ل أكن ممن يقطنون حى 
ianeumاMaximi‏ » الواقع على اليمين من نهر إيزار» ١3ء1‏ و إنها كنت آقيم فى المستوطنات 
السكنية للثوريين الديمقراطيينء عند ميدان ماسمان» حيث يتقاسم العمال والطلبة. 
غرفهاء فقد نقلت لوحة جوجان التى اشتريتها إل مسكنى هناك » ورحت أحللها . ول 
ألبث أن اقتنعت بأن الفن الساكن ( غير المتحرك ) - الرسم » والنحت » والحمارة › 
وا خط » والأعمال الفنية الصغيرة - مدين بالفضل فى تأثره ا الى للحركة المجمدة ؛ ومن 
ئم » فإنه مشتق من الرقص . ولذلك ۰ پزداد إحساسنا بجےال الفن التشکیلی كلما ازادت 
قدرته على الإعحاء بالخركة . 

وهذا هو ما يفسر انبهارى الشديد بالرقص الذى دفعنى إلى مشاهدة عروض الباليه كافة 
فی مسرح برينزرجنتن فى ميونخ . ومنذ ذلك الحين » ازداد اهتامى بالرقص » واتسع 
ليشمل كل ما يتصل به . وكنت آقضى كل ساعة فراغ بين مواعيد المحكمة فى صالاث 
عروض الباليه » بالقرب من قصر العدل . وحصلت على تمارين للباليه » لكى آتعلم - 
ولو على نحو متخلف _ رقص الباليه الكلاسيكى » حتى أعرف ماهية ما أكتب عله . 
ويعتمد هذا الفن اللطيف » فى نهاية الأمر » على جهد بدنى خارق . وهكلا تعلمت آن 
أميز » على سبيل المثال » بين الحركات المختلفة وأساليب أدافها ۳ . 

کان أكثر ما يروق لى هو مدرسة لونا فون زاخنوفسكى الروسية » التى تعيش فى المنفى . 
ولقد تربیى فى هذه المدرسه تلمیذات نجیبات مثل آنجیلا آلبریشت ۔ ومنھا تکونت فى 
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منتصف الفمسينيات فرقة « باليه زاخنوفسكى » » التى قدمنا بواسطتها عروضا راقية فى 
میونخ وف مدن أخرى ف بافاريا . وكنت مسئولا فى هذه الفرقة عن التعاقداث » والدعاية 
والإضاءة» ووحدة الماکیاج . وف عام ۱۹۰٩‏ » أسست فى ميونخ بالاشتراك »مع كارل 
فيكتور برينتس تسوفيد » جماعة أصدقاء الباليه » وتوليت معه باب نقد الرقص فى صحيفة 
ميونخ المسائية . 

کانت المراحل التالية فی حیاتی هی بإیجاز : العمل فی) بین عامی ۱۹٥٤‏ » ۱۹۸۰ ' 
ناقدا متخصصا للباليه فى صحف ف آل انيا وبريطانيا وأمريكا » والعمل اضرا لمادتى 
تاریخ وعلم جال البالیه بمعهد کولونیا للبالیه فی] بین عامی ۰۱۹۷۱ ۱۹۷۳ . وتقدمت 
بمذكرات إلى مؤتر وزير الثقافة حول تأسيس باليه قومى ألمانى . 

يكن بعض معارفى يعلم أن القانون والدبلوماسية هما مهنتى الأساسية » وليس 
الباليه . وكان الكتاب الأثير حقا عندى » هو كتاب جيلبرت وكونز عن تاريخ علم ا لجال 
كعلم فلسفى "“ . وكعاشق للباليه » ذلك الفن المجرد الذى يجسد الموسيقى » كنت فى 
الواقع أبحث عن الأسباب التى ترغمنا على الإحساس بجمال آشياء آو حركات بعينها ٠۶‏ 
وهذا السبب ء كنت أقبع لأسابيع طويلة فى إحدى الغابات البفارية باحثا فى أسس علم 
جال الحركة . وهناك تبين لى أننا كبشر لا نملك إلا ن ننحس جال الجسد البشرى 
الصحیح وما يتطابق مع مقايیسه . وهو ما ینطبق آیضا علینا کمحللین بصریین لما تفرزه 
الطبيعة من صور وآنوإع . يضاف إلى ذلك آننا نقراً الصور فى ذات الاتجاه الذى نكتب فيه . 
وتبین لی ابرا آن الحرکات تستحوذ على انتباهنا بسہب ما یمکن آن تنطوی عليه من خاطر. 
وتبین لى آخرا آنا جب بحركات الطرد المركزى » لأننا نستطيع أن نتخيلها متدة فى ما لا 
مېایة(٥۱)‏ . 

عبر هذا الطريق » صار الفن الإسلامى بالنسبة لى جربة مهمة ذات قيمة عالية 
ومثرة . آلا پهأثل فى سكونه تماما ما أسعدنى فى حركات الباليه . . . التجريدية : القدرة 
الإنسانية » وا لحركة الداحلية » والامتداد في لا عهاية » وذلك كله فى إطار من الروحانية 
التی یتسم با الإسلام ؟! 

آلممتنى أعال معمارية » مشل الحمراء فى غرناطة والمسجد الكبير فى قرطبة » اليقين بآنها 
إفراز -حضارة راقية رفيعة . واستوعبت جیدا ما کٿبه راینر مارا ریلکا بحد زيارته لکاتدرائية 
قرطبة »إذ كتب : «. . . تملكنى منذ زيارة قرطبة عداء وحشى للمسيحية . إننى أقرأ 
القرآن وهو يتجسد لى صوتا يستوعبنى بقوة طاغية » وآندفع بداخله كا تندفع الريح فى 
الأرغن » ٠١١‏ 
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صار الفن الاسلامى لى وطنا جماليا » مثلم| كان الباليه الكلاسيكى من قبل . وأصبحت 
أرى الأعمال الفنية للعصور: الإغريقى وإالرومانى والقوطى » ولعصر النهضة والروكوكو 
مشرة» وعريقة » وأصيلة » بل وعبقرية » ولكنها لا تنفذ إلى داخللى » ولا تحرك عوإطفى ولا 
مشاعری . 

إننى آدرك قرة جاذبية فن هذا الدين الآن آفضل من ذى قبل حيث إننى حاط فى المنزل 
الآن بفن تجریدی > ومن ٹم بفن إسلامى فقط . وأدركها أيضا عندما يستمر تاریخ الفن 
الغربى عاجزا عن مرد تعريف الفن الإسلامى . ويبدو آن سره يكمن ف حضور الإسلام 
فى حيمية شديدة فى كل مظاهر هذا الفن » ك) فى االخط » والارابيسك » ونقوش السجاد »› 
وعمارة المساجد والنازل والمدن . إننى آفکر كثرا فى أسرار إضاءة المساجد وی بنائھا 
الديمقراإطى » وف بناء القصور الإسلامية » الذى يوحى بحركة متجهة إلى الداخل › 
بحدائقها الموحية بالجنة بظلاطما الوارفة وينابيعها وجاريما المائية » وف اليكل الاجتاعى - 
الوظيفى المبهر للمدن الإسلامية القديمة ( المدينة ) الذى يهتم بالمعيشة المتجاورة تماما كما 
متم بإبراز موقع السوق وبالمواءمة آو التكيف لدرجات الحرارة وللرياح » وبدمج المسجد 
والتكية والمدرسة والسبيل فى منطقة السوق ومنطقة السكن . 

إن من يعرف واحدا من هذه الأسواق ‏ وليكن فى دمشق » أو إسطنبول › أو القاهرة › 
آو تونس » آو فاس - يعرف الحمیع . فھی جيعا » كبرت آم صغرت » منظات إسلامية 
من ذات الطراز الوظيفى . ف] أكثر ما تجولت فى سوق مدينة سال المؤاخية للرباط لكى 
أستعيد حيويتى . إنه ذروة مجتمعية حيوية جد فيها كل إنسان مكانا له» شيخا كان آم 
شابا»ء صحیحا کان آم معاقاء فقیرا آم غنيا» آبيض آم سود . ولا يوجد به عجلة» ولا آزمة 
ضيیق وفت › ولا مبالغة فى تقييم الذات» ولا خمور» ولا وسائل نقل ثقیل › ولا سياج › ولا 
ابتزاز» وحيث الجميع سواسية » وكل عملية شراء ترتبط ب ادردشة»» وحيث تغلق 
ا لحوانيت آبوامها وقت الصلاة . 

كان ما أحسست منذ البداية أنه إسلامى وباعث على السعادة هو فى واقع الأمر التأثير 
الناضج للتناغم الإسلامى » ولاإحساس بالحياة والمكان الإسلاميين على العقل والروح . 
وهذا ما آحسست به فى متحف جولبينكيان الإسلامى فى لشبونة› مثلا آحسست به فی 
مسجد الأموى بدمشق» وف مسجد ابن طولون بالقاهرةء وف مسجد القيروان القديم آو 
المسجد السليمى ف درنه . 
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قبل أن يقودنى الدرب الفلسفى إلى الإسلام » الذى قادنى بدوره إلى تجربة أساسية ثالثة 
وافر من التعليم الجیزویتى › من خلال عضويتى ۈ>ىnعية Congregatio Mariaıa‏ « 
وهى المقابل لحركة « آلمانيا ا لحديدة » المتمركزة فى الشبال . 

ويعود ارتباطنا » بل تعلقنا الرومانسى ٠‏ بهذه المنطقة إلى فترة حكم النازى » وذلك لان 
الجستابو لم يتمكن من الكشف عنها عندما كانت تقاوم هذا الحكم سرا . ولل يكن حتى 
أبى المشتت الفكر يعلم بعضويتى مذه المنظمة . وكنا نجتمع أسبوعيا مع آحد القساوسة 
الجيزو يت فى إحدى المقابرء فى ظل إجراءات أمنية مشددة. فکان کل فرد منا لا يعرف 
سوی آفراد مجموعته فحسب . ولکننا تمکنا بمرور الوقت من استقطاب آفضل عناصر 
تلاميذ المدارس الثانوية . وقطعنا بذلك الطريق على منظمة « شبيبة هتلر »» أى أننا منعنا 
هذه العناصر الجيدة من أن تنضم إلى منظات الشباب التابعة للحكم النازى . ولقد 
أدهشتا أن عدد آفراد المنظمة بلغ عندانتهاء ا لحرب ۸١‏ فردا . 

بعد أن انقضت الحرب » عدنا إلى الاستمتاع بحياة وأساليب منظمات الشباب التى 
كانت سائدة فی عشرينيات هذا القرن . 

ونظرا لما سبق ذكره » فقد كنت على دراية تامة بالديانة الكاثوليكية » وبأدق شئونا من 
الداخل . ولكننى ف الوقت ذاته »> كنت قد بدآت أضع هذه الديانة حل تساؤلات 
وشكوك . 

كنت نا و C1 Jacob Burckherdt‏ نتساءل دوما ع)| إذا کان من الصواب آن یکون 
عالم اللاهوت ودارس الأديان مسيحيى الديانة (۷“ . 

و بالرغم من إعجابى بفلسفة Ludwig Wittgenstein‏ ۰ فإنی کنت على یقین تام من 
عدم وجود دلیل ینفی وجود الله . وكنت شديد التمسك بالرأى القائل بان عدم وجود الله 
غر موکد بشکل قاطح وأن الاعتقاد بوجود الله آو نفی وجوده یظل مسأالة تحسمها 
العقيدة ويقين الفرد ^“ . 

ولقد حسمت هذه باعتقادى فى وجود الله . وبعد ذلك ¢ ثار سؤال عن ماهية الاتصال 
بين الله واللإنسان . 

وقد كنت شديد الاقتناع بإمكانية » بل قل بضرورة » تدخل الله وتسييره لمجريات 
الأمور . ویرتکز اقتناعی هذا على دراستى ودرايتى بتاريخ الإنسانية والعلوم وإ لحق »› التى 
استنتىجت من خحلاهما أن مجرد مراقبة الطبيعة وتتبعها فقط لن يقودنا إلى إدراك حقيقة 
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علافقتنا بېیئتنا وبالله . آلا يشهد تاريخ العلوم على حقيقة مفادها أن الحقائق العلمية يخير 
بعضها بعضا بسرعة شدید ۴۱5 ! 

كنت بہذه الخطوة قد حسمت يقينى بإمكانية » بل بضرورة » الوحى والدين . ولكن 
آی دین ؟ وأى عقيدة ؟ هل هى اليهودية »أ و المسيحية ٤‏ أو الإسلام (۰١٠؟‏ 

وجاءتنى الإجابة من خلال تجربتى الثالثة الى تنلخص ف قراءتى المتكررة للآية ۳۸ من 
سورة النجم : # ألا تزر وازرة وزر أخرى ) ". ولا بد من أن تصيب هذه الاية بصدمة 
ف اراک ار وی ا ا ا ا قا 
الأمر إلى النقيض . 

ولكن هذه الآية لا تعبر عن مبدآً أخحلاقى ٠‏ وإنها تتضمن مقولتين دينينين تمثلان أساسا 
وجوھرا لفکر دینی › ہما : 

. نها تنفى وتنكر وراثة الخطيئة‎ ١ 

۲ آنا تستبعد » بل وتلغى نماما » إمكانية تدخل فرد بين الإنسان وريه » وتحمل 
الوزر عنه . 

۳ والمقولة الثانية هذه هدد » بل وتتسف » مكانة القساوسة » وتحرمهم من نفوذهم 
وسلطانہم الذى يرتكز على وساطتهم بين الإنسان وربه وتطهيرهم الناس من ذنوبهم . 

والمسلم بذلك هو المؤمن المتحرر من جميح قيود وأشكال السلطة الدينية . 

أما نفى وراثة ا لخطيشة وذنوب الہشر » فقد شكل لى آهمية قصوى » لأنه يفرغ التعاليم 
الملسيحية من عدة عناصر جوهرية > مشل : ضرورة الخلاص ٠‏ التجسيد › الثالوث › 
والموت على سبيل التضحية . 

وبدالی آن تصور فشل الله فی خلقه > وعدم قدرته على تغيير ذلك إلا بإنجاب اہن 
والتضحية به -آى أن الله يتعذب من أجل الإنسانية -آمر فظيع ومروع » بل وتجديف 
وإهانة بالغة . 

وبدت لى المسيحية وكأا تعود لترتكز فى أصوها على أساطر متنوعة ومتعددة . 

وتبين لى جليًا الدور الخطير و الشرير الذى لعبه بولس الرسول . لقد قام بولس» 
والذى لم يعرف المسيح آبدا وم يصاحبه فى حياته » بتغيير بل وبتزوير التعاليم اليهودية - 
المسيحية التى صاغها برنابه وترى فى المسيح أحد رسل الله وأنبيائه . 
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وتيقنت آن المجلس الملى » الذى انعقد ف نيقيا ( عام )۲١‏ » قد ضل طريقه تماما › 
وحاد عن الصواب وتعليمات المسيحية الأصلية » عندما أعلن أن المسيح هو الله . واليوم › 
آی بعد مرور ما يزيد على ستة عشر قرنا » يحاول تصحيح هذا الخطاً بعض علاء اللاهوت 
الذين يتمتعون بجرأة شديدة . 

وحمل القول إننى بدآت آنظر إلى الإسلام كا هو » بوصفه العقيدة الأساسية الحقة التى 
م تتعرض لأى تشويه أو تزوير. . عقيدة تؤمن بالله الواحد الأحد الذى # لم يلد ولم يولدول 
یکن له کفوا آحد 4 ( سورة : الإحلاص). رآيت فيه عقيدة التوحيد الأولى » التى ل 
تتعرض لا فى اليهودية والمسيحية من انحراف» بل ومن اختلاف عن هذه العقيدة الأول 

. . عقيدة لا ترى آن معتنقيها هم شعب الله المختار » كا آنا لا تؤله أحد أنبياء اليهود . 
لقد وجدت فى الإسلام آصفى وآبسط تصور لله . تصور تقدمى . ولقد بدت لى 
مقولات القرآن الجوهرية ومبادئه ودعوته الأأحلاقية منطقية جدا حتى إنه ل تعد تساورنى 
أدنى شكوك فى نہرة محمد . 

ولقد سمعت مرارا قبل اعتناقى الإسلام مقولة أن التحول من دين إلى دين آخر ليس له 
أى أهمية » حيث إن الأديان كلها تؤمن فى آخر الأمر بإلّه واحد » وتدعى إلى الأحلاقيات 
والقيم ذاتها . وإن السلوكيات والأحلاق الحميدة » بالإصافة إلى الإيان بالله فى قلب 
الإنسان » وأن يتوجه الإأنسان إلى الله سرا › لأهم من الصلاة سا > ومن صوم رمضان 
وآداء فريضة الحج . كم من مرة اضصطررت إلى الاستماع إلى هذه المقولات من مسلمين آتراك 
تخلوا عن عقیدتہم دون آن يدركوا ذلك(" . 

إن إلا خاصا سريا ليس بإله . . وكل هذه الحجج والمقولات تبدو واهية » إذا ما 
تيقنت أن الله يتحدث إلينا فى قرآنه . ومن يدرك هذه الحقيقة لا جد مفرا من أن يكون 
مسلا پأعمق معانی هذه الكلمة , 
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الفصل الثالث 
خمس مرات یومیا کما هو مفروض 


ریما یمکن القول إننی کنت قریبا من الإسلام بآفکاری قبل آن أشهر إسلامی ف عام 
۰ :؛ بنطق الشھادتین متطھرا کا ینبغی › وإن لم آكن مهتا حتى ذلك امین بواجباته 
ونواهيه فيا يختص بالحياة العملية . لقد كنت مسلا من الناحية الفكرية أو الذهئية › 
ولكتى ل أكن كذلك بعد من الناحية العملية . وهذا على وجه اليقين ما يتحتم أن يتغير 
الآن جذریا . فلا ینبغی أن آکون مسلا فی تفکیری فقط › وإنا لا بد آن آصير مسلا أيضا 
فی سلوکیاتی . 

إذا كان الدين يعنى رباطا يربط اللإنسان بربه » وإذا كان الإسلام يعنى آن يهب المسلم 
نفسه لله » فقد کانت أهم واجہاتی » کمسلم حدیث عهد بالإسلام » فی الحمسینیات من 
العمر » آن آتعلم صلاة الإسلام . وليس من الضرورى آن يكون المرء خبيرا فى ا لحاسب 
الآلى ليدرك أن الأمر هنا يتعلق بمسألة اتصال . . ما أصلح فنون الاتصال للاتصال به ؟ 

من المؤكد » على أى حال » أنه لا شىء يعرض إسلام المرء للخطر آكثر من انقطاع 
صالته بربه . وسن ثم يصبح التسبيح بحمد الله هو العنصر المحورى فى حياة كل من يعى 
ويدرك معنى ما يقوله » عندما يقول إنه يؤمن بالله . وبناء على ذلك » فان من لا يصلى 
ليس بمؤمن من وجهة نظرى . فمن يؤكد لامرأة غائبة حبه ها » دون أن تكون لديه رغبة 
فى التحدث إليها تليفونيا أو فى الكتابة إليها » ودون أن يلقى نظرة واحدة على صورتا طوال 
اليوم » ليس با ها فى حقيقة الأمر . وهذا ما ينطبق تماما على الصلاة . فمن يعى ويدرك 
حقا المعنى الحقيقى لوجود الله »> ستكون لديه بالضرورة رغبة فى التأمل وف التوجه إلى الله 
كثرا . وبڏذلك فقط › يصير ما يردده المسلم كثرا وهو يقرأ سورة الفاتحة :# إياك نعبد 


e‏ وت 


وإياك نستعين € حقيقة واقعة . 
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كنت حتى تلك اللحظة أجهل ما يجب فعله واتباعه فى الصلاة . ناهيك عن قدرتى 
على الحفظ والتلاوة باللغة العربية . ومن ثم » كانت أولى أولوياتى آنذاك هى التغلب على 
هذا النقص . وقبل آن معن فى دراسة مقدمة مصورة باللغة الألانية للصلاة الإسلامية › 
تحظى بأكبر قدر من الثقة» طلبت من صديق تركى أن يعلمنى الوضوء وكيفيةالوقرف فى 
الصلاة ء والركوع » والسجود » والجلوس على الأرض مستندا على القمدم اليسرى » ورفع 
الذراعين ٠‏ وإنجاه النظر » ومتى يقرأ المرء جهرا » ومتى يقرأ سرا مع تحريك الشفتين فى 
القراءة» وكيف يقف الرء موقفا صحيحا خلف الإمام » وكيف يتصرف المرء عندما يأتى 
متآخحرا إلى المسجد » وكيف يتحرك داخل المسجد . إنه علم كامل ! وفى الحقيقة » فإنه من 
ا لخطر أن يتصرف المسلم كمسلم دون أن يكون كذلك . 
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تبدا الصلاة الإسلامية» وإن بدا ذلك آمرا غریبا » فی الحم آو عند مصدر الیاه ى 
الفناء الأمامى للمسجد بالود ۽ . ویتبغى تعلم ذلك بحسب تتابعه وتسلسله » وکیف 
يخسل المرء اليدين ٠‏ وكيف يمسح الرأس » وكيف يتأكد من غسل الكعبين . . كل شىء 
وضع وحدد على نحو دقیق تماما ("" . 

حيتا ينوى الرء الصلاة ويرفع اليدين إلى الرأس مكبرا مفتتحا الصلاة » فإنه ينفصل 
اما عن مشاغل حياته اليومية › عا يؤكد قدسية الصلاة بالنسبة له . 

لا يمشل الوضوء مشكلة فى البلدان الحارة » حيث تؤدى الحرارة المرتفعة إلى سرعة 
الجفاف . وف حالة عدم توفر الماء » فإنه يكفى تنظيف اليدين بالرمل على سبيل الرمز 
(التيمم) . ولقد تعرضت لثل هذا الموقف » حينا غاصت السيارة التى يقودها سائقنا 
الخبرر بالصحاری فی السابع من شهر دیسمبر عام ۱۹۹۳ » أثئاء رحلة فى منطقة ليوا الخنية 
بالنفط فى الإمارات العربية المتحدة » حيث تبدو الرمال صالحة تماما للتيمم . 

آما فى مناطقنا الباردة » فليس من المريح حقا » فى حالة عدم وجود مناشف » أن 
يضطر المرء إلى ارتداء جواربه وقدماه مبتلتان . 


a 4‏ 
تین ى أن تعلم كيفية آداء الصلاة آبسر کثیرا ما كنت أتوقع » لآن الصلاة تتكرن من 
وحدات ثابتة تسمى اركعة» . فالركعات هى وحدات الصلاة . 
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وينبغى آن يتعلم المرء أيضا عدد الركعات فى كل من الصلوات الخمس : الصبح › 
والظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » وآن يعرف مواقيتها » وما ينبغى على المسافر أن 
يراعيه من آحكام الصلاة . 

تعلمت أخحرا كيفية الوقوف فى صلاة ا لجاعة » حيث ينبغى أن يصطف المصلون ف 
صف مستقيم تتلاصق فيه الأقدام وثسدٌ الفرج . وهذا التلاصق يرمز بالنسبة لى أكثر من 
جرد ضم صفوف . إنه يرمز ز إلى التضامن على نحو یؤثر ف جددا كل مرة . ويشجدد هذا 
التضامن ف نباية كل صلاة مع تحية « السلام عليكم » التى ينطقها الْصلى وهو يلتفت 

يمينا ثم يسارا » وبعد ذلك يمسح وجهه بكلتا يديه إعلانا عن انتهاء الصلاة »> وبعدها 
يمد يديه إلى جاره فى الصلاة مصافحا ومتمنيا أن يتقبل الله صلاته « تقل الله صلاتك» . 
روى لى عبد الوهاب عبادة » السكرتير العام السابق لوزارة ا لخارجية الجزائرية » آنه غير 
هذه التحية مرة عندما كان طفلا . فلقد بدا له أنه من الأقرب إلى المنطق أن يقول :« السلام 
عليك » . وكانت نتيجة ذلك أنه تلقى على وجهه صفعة من والده الذى علمه أن المسلم 
يقول داث| : « السلام عليكم » لأن تحيته تشمل جميع المخلوقات المرثية وغير المرئية . 
تشمل الملاثكة . . وتشمل الصراصبر 

من الأهمية بمکان » أن يعرف كيف يحدد موضع صلاته » بحيث يضع نظارته 
وحافظة أوراقه على مسافة نحو ۹۰ سنتيمترا آمامه . فلن ينتهك أحد موضع صلاة أحد 
آخر » ولن يمر أحد من آمام أحد المصلين مباشرة وإننی لأتذكر آننى ممت بمغادرة 
مسجد الرسول يها فى المدينة » بعد آن انتهيت من الصلاة » يوم ۲٠‏ من ديسمبر عام 
۲ . وعندما بلغت الباب الرئيسى » كانت حركة السير بطيغة . وكان السبب أن أحد 
القادمين إلى الصلاة متأحرين » لحق بها فور وصوله إلى الباب » وما يزال يكمل صلاته 
على الدرج فى هدوء تام » بينها انقسمت جوع المصلين المنصرفين من المسجد حوله كا 
تنقسم حول صخرة . ولم جرؤ آحد على آن یزعجه »› أو یشوش عليه فی صلاته › أو أن 
يقتحم وضع صلاته . أما ما هو أشد غرابة وإثارة للدهشة » فذلك الذى رآيته أثناء 
الطواف حول الكعبة فى عام ۱۹۹۲ . . فلقدراحت امرأة ضعيفة البنية تؤدى الصلاة دون 
اكترإاث » فى قلب الزحام على مسافة بضعة أمتار من الكعبة » محاطة بأربعة رجال أشداء 
يصنعون حوهما سياجا بسواعدهم . ومرة أخرى » يتكرر نفس رد الفعل الهادىء من جانب 
الناس . فلا لوم » ولا تأنيب » ولا كلمة غاضبة › وإنما احترام للصلاة . 

ربا يكون من العسير آو حتى من المستحيل » بسبب هذه القواعد الصارمة » أن پغادر 
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اللسجد أحد من المصلين فى الصفوف الأمامية قبل آن يغادره الجميع . ولقد اضطررت فى 
عام ۱۹۹۳ إلى أن آترك مضيفى فى أبو ظبى ينتظرنى » لأننى لم أجد وسيلة لمغادرة المسجد 
تتفق مع القواعد . فلكى أغادر المسجد عبر طریق جانبی » کان لا بد من أن آمر أفقيا من 
أمام المصلين » وهذا هو « الحرام ٠‏ بحينه . 
oj 3F‏ #% 

حب کٹا أن أؤدى الصلاة بمفردى » حتى أستطيع أن أنحكم فى سرعة إيقاعها الذى 
يتسم عادة بالسرعة إلى حدما عند الصلاة فى المسجد » يسبب مراعاة ظروف المرضى ومن 
يكونون على عجلة من آمرهم . ومع ذلك » فإن لصلاة الجاعة فضلا على الصلاة منفردا . 

بعيدا عن المساجد التى ها إمام محدد » يزم الصلاة فيها » ينبغى قبل كل صلاة جحماعة 
آن يختار فى لحظتها من يؤمها . ويتمتع المضيف بالحق فى أن يؤم الصلاة . ومع 
ذلك » فإننى أحب بشدة أن أفوض ف إمامتها واحدا من ضيوف ( مثل السفير السعودى»› 
آورئیس حزب الاستقلال المحامى محمد بوستة » عندما نلتقى معا على مائدة الإفطار فى 
رمضان بمقر إقامتى فى الرباط ). 

وذات مرة » اقتضت ظروف غريبة أن أصلى آنا نفسى إماما. (" فعند وصرلى إلى سان 
فرانسیسکو فی العاشر من آکتوبر عام ۱۹۸٩‏ > للمشاركة فى الالحتفال السنوى لتجمع 
شال الأطلنطی » رحت أبحث فى دفتر التليفون وف سجل الكنائس عن مسجد. وكنت 
موقنا آننى سأجد فى عاصمة المذاهب الأمريكية جماعةإسلامية . وشد ما كانت دهشتى 
حینا قرات : « المركز الإسلامى » ۸٠١‏ » شارع ديفيزاديرو »تقام شعائر الصلاة يوميا فى 
الساعة الشانية عشرة » وآيام الآأحاد فى الساعة الشالثة عشرة » » تماما كا هو معتاد فى 
الكنائس التى لا تحدد موإعيد الصلاة بها تبعا لوضع الشمس كا هو الحال عند المسلمين . 
وعندما وصلت إلى هناك » وجدت جاعة تتألف من ثلاثة أعضاء من السود. وإنتظارا 
لارتفاع الأذان مناديا للصلاة راح شيخ شيب الشعر » يضع على عينيه نظارة واسعة ماثئلة 
إلى أسفل ٠‏ يقرأ فى نسخة عربية من القرآن واضعا الإصيع على السطور . وينضم إلى 
الحاضرين عضو آخر من أعضاء المياعة > إنه يوسف سيمون . . شاب شيعى أسود 
يدرس العلوم السياسية . ولقد قابل دهشتی بالصمت » إذ لا بد من آنه اعتاد أن یعائ 
التفرقة کأسود بين بيض › و بين مسيحيين » وکشيعی بين سنة . 

م تفارقنى الدهشة على الإطلاق . فها هو ذا المؤذن يؤذن للصلاة » ولكنه يبد بالإقامة 


٤ 


قل الأذان. ولان « بلالا ) » أو مؤذن لاإسلام بالمدينة › كان سود »> ققد شعرث بحرح 
کل هله التطورات المتناقضة ¢ فرحتث آروی بحرص شدید آنه سبق لی آن کنت فى مکة ¢ 
وهم هناك يبدءون بالأذان ثم الإقامة . 


وم يدهشنى رد الفعل لا قلت > بل اچتبرته رد فعل طبيعيا » إذ دعتنى الح أعة الصغرة 
على الفور للصلاة بها إماما » لأننى « الأكثر علما » بين المسلمين الموجودين . ولم يؤثر فى 
ذلك بأی حال کونی آلانيا أبيض وآننى جئتهم لأول مرة . وهكذا وجدت نفسى على غير 
انتظار فى مواجهة القبلة . وتنيث لو آما كانت » على الأقل » موجهة توجيها صحيحا 
نحو مكة . وصففت ججماعتى الصغيرة جدا فى صف مستقيم » ورفعت يدى مكررا « الله 
أكرا . 

Ea a‏ . ففی دیسمبر عام 
4۹۸A۲‏ 1 > آم صبى عربى فی اللخامسة عشرة من العمر » بفندق شراتون المدينة »> صلاة 
مجموعة من المعثمرين الباكستانيين الأميين . 

فيا يختص بصلاة الجحمعة » التى تتألف بصفة أساسية من خحطبتين قصيرتين ثم صلاة 
ركعتين » فإنه لا بد لأدائها من الذهاب إلى المسجد . وينهى الخطيب حطبته فى العادة 
برفع يديه بالدعاء إلى الله . ونما له أحمية سياسية كبيرة »أن يدعو الخطيب بالبركة للحاكم . 

وبناء على حبرتى لسنوات طويلة » لا تحقق هذه الخطب » للأسف » فى العام العربى 
ما كان يمكن أن تحققه » لأا تخاطب المشاعر أكثر من خاطبتها للعقل . فهى تردد ما 
يؤمن به المؤمنون أكثر ما تعمقه . ويظهر ذلك فى نبرة صوت الغطباء . فبحضهم يصرخح 
ک) لو كان يستشر حهماسة جيش رض معركة . وينبغى مع ذلك آن أقر > على الجانب 
الآلحر » آنه لا جال فى العام الإسلامى للوعظ بأسلوب حديث › لأنه لا یکاد یوجد به من 
يدعى الإلحاد . فلماذا ينبغى على المرء إذن أن يدعم أسس ومبادىء العقيدة بحجج وبراهين 
عقلية ومعقدة » بدلا من أن يوظف تربويا ما يسود العام الإسلامى من إيان ؟ ( وهناك 
أيضا استشناء ات إيجابية . فكيا يحمل بعض المسيحيين فى ميونخ مشقة الوصول عبر طرق 
آطول إلى خحطیب بعینه > كنت ف فترة وجودى بالرباط ذهب حتى مشارف المدينة لأستمح 
إلى إمام مسجد لالا « السيدة» سكينة › المثقف فى خحطبة صلاة الجحمعة ) . 


أثناء عملى الوظيفى » كان عل » تنفيذا لقاعدة بروتوكولية » أن أصللى صلاتى عيدى 
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الفطر والأضحى خلف قادة دول » مشل الرئيس ال لجزائرى الشاذلى بن جديد » والملك 
ا لحسن الثانى ملك المغرب . وكان ذلك بجرى مام عدسات كاميرات التلفزيون . وكنت 
فى كل مرة آلمس الروح الديمقراطية التى a‏ الاسلامية حتى على مشل هذه 
الجواء . فسجود ملك على الأزض مرتديا جواربه آمر جد ختلف عن خطو رئيس فرنسا فف 
كاتدرائية ريمس نحو موضع جلوسه المميز . 

# a 


يتسم حفظ النصوص العربية » التى تتلى آثناء الصلاة » ومن بينها مقاطع قصية أو 
طويلة من سور القرآن » بالنسبة للبعض › بقدر من الصعوبة » يفوق ذلك الذى يتسم به 
تعلم كيفية أداء حركات الصلاة a E RL‏ 
العربية › ما جعلنی آشبه بمساعد قس پفتقر إل المعرفة اللاتينية . ولذلك » قررت مثل 
السلين كافة ٠‏ من الأزل إل الإسد ء أن اتعلم من اللغة العربية ما يكفى على الأقل لفهم 
الصيغ النحوية وأصول المتون . ( ولقد استفدت كثيرا من هذه المعرفة الأولية > عندما 
عملت فيا بعد سفرا فى الجزائر) . وكان أول ما تعلمته بطبيعة الحال هو سورة «الفاتحة» » 
أو سور القرآن وفاتحة الكتاب » وهى مكون رئيسى لكل ركعة . ومن ثم » فإنها تنلل يوميا 
۷ مرة على أقل تقدير: 

بسم الله الرمن الرحيم # الحمد لله رب العا لين #الرحمن الرحيم #مالك يوم الدين * 
إياك نعبد وإياك نستعين #اهدنا الصراط المستقيم* PEE Er‏ 
المغضوب عليهم ولا الضالين 4 . بعد الفاتحة تعلمت السورة رقم ۱۱۲ > ای سورة 
الإحلاص » التى تعادل من حيث مضمونها » وفقا لا يروى عن الرسول ل > ثلث القرآن 
بأكمله » > على الرغم من قصر آياتها الأربع : بسم الله الرحمن الرحيم # قل هو الله آحد* 
الله الصمد #۴ ل يلد وم يولد *# ولم يکن له كفوا أحد # . 

وتلا ذلك المعوذتان » وهما: سورة ة الفلق(رقم ١١١)ء‏ و سورة الئاس ( رقم ٤‏ ثم 
سور مكية أخرى قصيرة مشل سورة الفيل ( رقم ٠٠١‏ ) » وسورة قريش (رقم )٠١١‏ › 
وسورة الكافرون (رقم )١ ٩‏ » وسورة النصر (رقم 11۰( > وكذا الاآيات من ١‏ إلى ٠‏ من 
أو سورة نزل بها الوحى » وهى سورة العلق رقم ٩٠‏ : بسم الله الرمن الرحيم ا اقرا 
باسم ربك الذى خلق #خلق الإنسان من علق #اقرا وربك الأكنُ #الذى علج بالقلم* 
علّم الإنسان مالم يعلّم ) ول أغامر بعد ذلك بمحاولة تعلم ( حفظ) مقاطع اطول من 
القرآان مشل آية الكرسى ( سورة ۲ آية )٠٠١‏ » وأآية الئور ( سورة ٤‏ ۲ آية ٥۵‏ ) » وکذا 
المقاطع الناصة بأسماء الله ا لحسنی » آی صفات الله > ( سورة ٥۹‏ الآیات ۲٤-۲۲‏ ) » 
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إن من يحلل نصوص الصلاة » يصل إلى اليقين بأن جوهر الصلاة هو ذكر الله ودعاؤه . 
وهذا يتفق مع إرشاد القرآن إلى أن أسمى واجبات الإنسان : أن هتدى بفضل قدراته 
الذهنية إلى معرفة الله والتسبيح بحمده. وهذا هو جوهر سلوك المسلمين . فإذا سآلت 
أحدهم عن آحواله » فلن جیب جيدة أو سعة > وإنما سيقول : الحمدلله . 

بعد الصلاة » يشوم المرء بشخف شديد بالتسبیح بحمد الله » مستخدما إما مسيحة 
مكونة من ثلاث وثلاثين أو من تسع وتسعين حبة » وإما آصابع يده مرددا فى همس : 
«سبحان الله وبحمده » أو « الشكر لله » »و «الحمدلله » » و« الله آكر » . ولعلنا 
نلاحظ آنه _ حلافا للمسيحية - تتعدد أشكال التسبيح والدعاء فى الإسلام . 

وإذ كان للدعاء مكانته الرئيسية » فإن الانصراف عن الدعاء إلى الله يصير نوعا من 
نقص الإيان » لأن « الله قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه» .(انظر : سورة ۲ آية : 
() . 

وكا آنه ليس للدعاء صورة أو قالب مدد » NSN‏ 1 
يشترط آن يكون باللغة العربية » وهو فى حالته المثلر ذکر دائم لله . وهذا الذكرالداثم 
هو ما يجتهد فيه متصوفة المسلمين e ey‏ 
هذه الأذكار والأدعية الإسلامية الحمرلة(*“ . 

ويرجع إلى التصوف الإسلامى الفضل فى تماسك وعدم تفكك الأذكار والأدعية 
الإسلامية شكلا ومضمونا » بدءا من المتصوف الأندلسى ابن عربى ف القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر م حتى فريشجوف شوؤن ٠"‏ فى عصرنا الراهن . فلم يتحلل الصوفيون 
الإسلاميون الحقيقيون على الإطلاق من الشكليات المفروضة » وإن) قاموا بعقلنتها . فها 
هو ذا شوؤن يقول فى موضع آحر ": إن « المسلم - وبصفة خاصة من يتبع الستّة حتى فى 
أدق وآصغر تفريعاتما ‏ يعيش فى شبكة من الرموز . . .» . ومن حمل هذا فى قلبه لا يترك 
صلاته تتحول إلى روتین . وسواء آدیت الصلاة فی مسجد شیعی فی هامبورج »› أو فى 
مسجد مبنى بالطوب اللبن ( الطوب الأأحضر ) وجذوع النخيل فى واحة فيجيج شرقى 
المغرب ٠‏ أو فى المسجد الأموى فى دمشق بفسيفسائه المبهرة » فإن الصلاة وا-حدة » فقد 
تعلموها على يد معلم واحد ( وهو ما حدث بالفعل ) . وهذا التوحد الشكلى يوفر اهدوء 
والطمأنينة اللازمين للتركيز التام . 
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تنطوى الصلاة فى الإسلام » بالإضافة إلى جانبها الروحى »على بعد مادى ملموس > 
فضلا عن بعد سیاسی تمل . فالمرء بجتاج إلى وقت طويل حتى يتعلم كيف يجلس على 
قدميه مسترخيا على أرض صلبة » دون أن يتعرض لتقلصات عضلية » مدركا أن وضع 
القدمین عاریتين ف الوضح المناسب آیسر منه وما داخحل الجوارب . ولكن الحجلوس على 
الأزض دون حراك لساعات طويلة على نحو ما يفعله إخوتنا فى الشرق آمر لم يعد بمقدورنا 
أن نتعلمه فى سن متقدمة . 

ومن المؤكد » أن الصلاة فى الإسلام تفيد فى علإج أعراض التوتر المعاصر › الذى لا 
يحتاج إلى وقت طويل لتحليل ومعرفة أسبابه . فالإنسان المعاصر لا يعمل من حيث 
الكم» فيا بختص بالعمل العضلى بصفة خاصة » آكثر مما كان يعمل فيا مضى من 
الزمن» بل إن العمكس هو الصحيح . آما الجديد » فهو السرعة التى تجرى بها كل 
الاثحداث ورّىی ا كل الآعال - بواسطة التلكس » وإالفاكس » والبريد الإلکترونى ٠‏ 
والإنترنيت » والبريد السريع - والتى ترهق المرء وسين - أكثر من الرثيس - الذين يساورهم 
القلق من احتمال فقدان السيطرة على الآأمور ومداخمة المواعيد لمم » والخوف من 
الفشل . ويزيد تعاطى الغمور › والتدخين » والأقراص المخدرة » والأقراص المنشطة ء 
الأمر سوء! . ولقد ارتفعت تكاليف علاج انسداد الشرايين عند من يشغلون وظائف الإدارة 
العلياء إلى درجة آم آصبحوا يرغمون على القيام بإجازات إجبارية . وكذلك تتناول الرامج 
التدريبية لمديرى شئون العاملين التغذية ا لحي وية المرقدة » والتأمل الاستشرافى » وضرورة 
اكتشاف الفرد بنفسه لطقوس الشاى اليابانية كوسائل للتخلص من التوتر والقلق . 

ومقولتى فى المقابل » هى أن الصلاة الإسلامية تحقق كل هذا وأكثر منه » إذ إنها لا 
تساعد المؤمن على التوقف عن التفكر والاسترخاء فحسب ٠‏ وإنما تساعده أيضا على 
تحقيق تحرره الداخلى من سحر المال وا لجاه والمنصب . فبين) جد الأمریكى الذى يعيش 
تحت ضغوط مختلفة أنه آمام خيارين لا ثالث فما : إما الحرب وإما المروب بالانتحار » 
يختار المسلم اختيارا ثالثا هو أن يفيض مع الأشياء . ( ربا يقصد المؤلف هنا توكل المسلم 
على الله ) . فبفضل الصلاة الإسلامية لا يستطيع مسلم حقيقى أن يكون متوترا مؤرقا › 
ولا آن یکون مصدرا للتوتر والارق . 

إننی أعرف اماع ) آتحدث . فلقد کان بمقدوری آن عرف كل العوامل التى تسبہب 
الضخط والتوتر والارق من خلال عملى مديرا لقسم حلف شعالى الأطلنطى والدفاع بوزارة 
ا لخارجية فى الفترة ( ۱۹۸۳-۱۹۷۹ )» ومن خلال عملى مديرا لإدارة المعلومات الفاصة 


E۸ 


ببخطرالته دی دات بالعدوان فی حلف شال الأطلنطی ببروکسل فی الفترة ( ۱۹۸۳ 
(I AAY-‏ . 

ابتداء من عام ٠ ۱۹۸١‏ ل أعد حمل معى فى رحلات العمل سوى سجادة للصلاة 
وبوصلة ( صنع تايوان ) » لتحديد اتجاه القبلة » وإن كنت على يقين بن منشفة نظيفة تفى 
بالغرض » وآن الله ليس غربيا ولا شرقياء إذ # . . فأینا ولوا فک وجه الله . . € سورة 
البقرة : الآية )٠٠١‏ . وراحت أيامى تتشكل أكثر فأكثر تبعا لمواقيت الصلاة » وليس تبعا 
للساعة التى تسبب القلق والتوتر . ( فعندمايتواعد المرء مع مسلمين » فإنه لا 
يواعدهم«الساعة الثالثة والربع » > وإنما يواعدهم لوقت غير محدد إلى حد ما « بعد صلاة 
الظهر » ٠‏ آو « بعد صلاة المغرب » ) . 

وجمل القول إننى وجدت عي الصلاة تلك الطمأنينة والتحرر الداخلى الذى ينتزع 
السلم من الضغوط كافة » لأنه يستطيع أن ينتزعه من عالم يقاس الوقت فيه با مال » والمال 
ھون شی 

عندما تحرضت فی عام ۱۹۹۲ لحملة طعن وتجريح شرسة فى وسائل الإأعلام بسبب 
إیمانی › لم يستطع بعض من زملائی أن يفهم عدم اكتراڻى بذه الحملة ( أو أنهم اعتبروه 
نوعا من الكبرياء والغطرسة ) . وكان من الممكن العثور على تفسير هذا السلوك من جانبى 
فى الآية ا لخامسة من سورة الفاتحة : إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 

فى تلك الآثناء > صارت الصلاة بالنسبة لی عنصر تنظیم حیاتی على جانب كبر من 
الأهمية » حتى إننى لم أعد أرغب العيش فى بلد لا أستطيع أن أسمع فيه نداء المؤذن الحميل 
للصلاة کا هو الحال فى فاس » وف إسطنبول مرة آخرى آخيرا . 

# 3¢ 


لالحظت مرارا آن الصلاة المنزهة عن الغرض يمكن » بحكم طبيعتها » أن تصير عنصرا 
سياسيا . فإلى ما قبل إقدام الحبهة الإسلامية فى الجزائر على العمل العلنی فی عام ۱۹۸۸ › 
كان أتباعها قد بدءوا يتجنبون المساجد الخاضعة لإشراف الحكومة ( کا يتجنب كثرون من 
الأتراك العاملين فى ألمانيا المؤسسات التابعةلوزارة الآديان التركية ) . فإسلامهم الموازى 
ينعكس فى صلاة موازية أيضا . ففى البليدة » على سبيل الخال » أدينا الصلاة فى عام 
۷ فى مسكن خاص جاور للمسجد مباشرة » بدلا من أن نصلى فى المسجد . 


٤۹ 


وبامثل » كان من المظاهر المميزة أن تدخل المسجد مجموعات من الشباب » قبل أو 
بعد صلاة الظهر بوقت قصير » لتصلى فى أحد الأركان كمجموعة مغلقة » وخلف إمام 
حاص . وهذه هی ذات الظاهرة التی لا حظتها فی سہتمبر عام ۱۹۹٤‏ فى مسجد سنان 
باشا بحی بارباروس بإسطنہول . 

كانت التتائج السياسية باهرة » عندما أرادت حكومة جبهة التحرير الوطنى الجزائرى 
آن تدلل » فی آحد المساجد بالقرب من میناء الجزائر یوم عيد الأضحی عام ۱۹۸۸ » على 
مدى ما صارت إليه من تدين وورع . فلقد غضب الشعب بأكمله » ( أو سخر) »> 
عندما تبين له على شاشات التلفزيون أن عناصر قيادية من حزب الوحدة الاشتراكى تجهل 
بشكل واضح كيفية آداء الصلاة . ول تمض سوى شهور قلائل حتى أصيبت جبهة التحرير 
الوطلى فى شهر آكتوبر بهزيمة قاسية » فى انتفاضة شعبية » بينما اكتسبت الحبهة الإسلامية 
لانقاذ وضع حزب شرعى . 

ما يزال هناك الكشر مما يمكن قرله فى هذا الصدد . ولكن حان الآن موعد انطلاق 
صوت الأذان مناديا عبر عشرات من مكرات الصوت لصلاة المغرب التى تين بغروب 
الشمس مباشرة » وهو آمر لا يحتمل التأجيل . 


الفصل الرابع , 
الإقاقة من السكر 


كان أبرز مظاهر تحولى إلى الإسلام » هو رفضى المهذب لاحتساء الخمر » والحتفاء 
زجاجة النبيذ الآمر من فوق مائدة طعامی . ولقد ظننت فی بادیء الأمر آننى لن أستطيع 
النوم جيدا بدون جرعة من الخمر فى دمى » بل وأن النوم سيجافينى من البداية . ولكن ما 
حدث بالفعل کان عکس ما ظننت تماما . فنظرا لأن جسمى لم يعد بحاجة إلى التخلص 
من الکحول » آصبح نبضی آثناء نومی آهداً من ذی قبل . صحیح آن الخمر مفید ومریح 
جدا فى هضم الشحوم والدهون » لكننا كنا قد نحينا لحم الخنزير عن مائدتنا إلى الأبد » بل 
إن رائحة هذا اللحم الضار آصبحت تسبب لى شعورا بالغثيان . 

لډ اډ #4 

كدت فی جاهليتى الشخصية « زمن الظلام » قبل اعتناقى الإسلام » خبيرا بالخمور › 
حتى إننى كنت أحدد آنواع الأنبذة الحمراء المدهشة بمجرد تذوقها بطرف لسانى . وكا 
التمييز بين آنواع ا لخمور «الذكورية »و « الأنشوية » أيسر منه بين الأنواع المختلفة دا 
كل مجموعة منها » حيث يتطلب الأمر بالنسبة لكل حالة تحديد الزيت الأثيرى الخاص 
عن طريق التعذوق . ولقد أتاحت لى الحياة الدبلوماسية » وبصفة خاصة حفلات العشاء 
الرسمية فى ختام مۇترات وزراء-حلف شال الأطلنطى » فرصة هائلة لاكتساب هذه 
الفرة. | 

لقد « تدربت » بنشاط وجد » لأنمى وأدرب ملكة التفرقة والتمييز بين آنوإع النبيذ . 
وأثناء عملی بباریس فی عام ۱۹٩۷‏ > كنت فى عطلة مهاية الأسبوع أحجز عن طريق دليل 
ميشلان منضصدة فى أحد المطاعم ذات النجمة الواحدة . وكنت أختار النبيذ بواسطة 
الماتف » وآطلب فتح الزجاجة على الفور » حتى يتأكسد النبيذ بدرجة كافية »> ويصل إلى 
كامل نضجه ومذاقه عند وصول إلى المطعم . وكنت فى المساء أختار قائمة طعامی با 
قات الا ول الفكي : 


0١ 


عندما کتت أشغل منصب المستشار الأول بالسفارة فی بلجراد » فی عامی ٠۱۹۷۷‏ / 
٠» ۸‏ کنت آقيم حفلات احتبار وتذوق للنبيذ » أدعو إليها الأصدقاء . وكنت أعرض 
على ضيوف كيف يمكن عن طريق سقف الحلق تحديد أنوإع الكروم والتربة وطرق القطف 
وطرق التخمير والسنة » مستخدما آنواعا من النبيذ الأبيض عديم اللون » كنت أجليها 
من متاجر متخصصة › ومن مناطق ختلفة وکنت « کتربوی» أعرض آنواع النبيذ على 
نحو تتتابع فيه أنوإع تجسع بينها صفات مشتركة » وقيزها بعضها عن بعض صفات 
أحرى . ولقد تطورت قدرات بعض ضيونى » فى واقع الأمر » بحيث استطاعوا بعد سابع 
حاولة للتذوق آن يميزوا بين آنواع النبيذ المخثلفة تبعا لمعايير ختلفة . 

#t 3 $¢ 

لقد وجدت مع ذلك أن التحريم القرآنى للخمر والمخدرات *' ليس ضرورة اجتمأعية 
فحسب » وإنا هو أيضا منفعة شخصية للفرد › إذ يمكنه من آن يكون متيقظا صاف 
الذهن دائ . ومن ثم » أنهيت هذه المرحلة من حياتى مرة واحدة » وإلى الأبد. فإن 
الإنسان» بفضل قدرته على التفكير وإعمال عقله » يفاخر بأنه أعظم المخلوقات . فنحن 
البشر نستطيع آن نمعن التفكير فى العام من حولنا وفى أحوالنا » وأن نتصرف بحكمة . 
وهذه الصفات التی ترقی بنا > هى ذات الصفات التى ندمرها على نحو منتظم بتعأطى 
ا لخمور والمخدرات . ونحن بذلك نمتهن أنفسنا ونحط من قدرنا داخل المنظومة الكونية › 
وننحدر بالتالى إلى مكانة آدنى من مكانة الحيوانات » الشى لا يغيب عنها وعيها آبدا. 
فإدمان تعاطى الخمور والمخدرات نوع من التشويه الذهنى الذاتى . وكانت مديرة منزلى 
الصربية فى بلجراد مثالا منذرالى › إذ كانت تعود دائ إلى إدمان الخمر » حتى بعد علاج 
لفترات طويلة . 

إن مشهد مدمنى تعاطى الخمر مشهد مهين » يبعث على الاكتناب » ويثر الشفقة . 
وکثرا ما يقدم هؤلاء على الانتحار . وهم يعلمون حقيقة حام › ولکنهم لا يستطعيون 
الرجرع عا هم فيه > لان ا لخمر سلبتهم العزيمة والإرادة والقدرة على اتخاذ القرار . 

من النادر أن تجد عدد مدمنى ا لخمسر فى المجتمع الأحدث فى المدن التركية الكبيرة أقل 
من عددهم ف ألانيا . فهم يمسكون- من وقت الظهيرة _ بكأس الراكيا ف يد » 
وبالسيجارة فى اليد الأأحرى » مررهنين بذلك على آم ل يعودوا سادة أنفسهم . وهم » من 
الناحية الدينية » ييأرسون بذلك نوعا من « الشرك بالله » » لأن الخمر ونيكوتين الدحان 
أهم عندهم من كل ما عداهما فى العام بمن فى ذلك ريهم الذى خلقهم . فهم يستطيعون- 
فی ظنهم - آن یعیشوا بدونه » ولکن لیس بدون الراكيا . 


o۲ 


يهدف القرآن من وراء التحريم المطلق للخمر إلى منع البدء فى تعاطيها » حيث لا يبدو 
ضارا فى حالة احتساء كأس وإحدة . فالكأس الواحدة الى لا تبدو حطرة فى الظاهر 
یمکن فی یوم ما آن تصبح کئوسا عدید ة. ومن المعتاد ألا يرى المدمن أنه معرض للخطر › 
ون يقدّم مالا حصر له من الأعذار وا لحجج لتبرير اعتياده التدخين أو احتساء ا لخمر › 
فى هذا الوقت بصفة خحاصة › ومن ذلك كون المدمنين سعداء أو تعحساء » يعانون من 
ضخط العمل آو فى إجازة منه » جماعة آو فرادی » مرضى أو أصحاء » جوعى أوشبعى . 

لقد واجهت كرئيس مسئول هذه المشكلة . فكنت » عندما آنبه أحد العاملين معى 
حتی قبل احتساثه الخمر بوم واحد » کنت آَعَدٌ معتدیا على حقه فی أن يعبر عن شخصیته 
بحرية (وأواجه بذلك مشكلة مع مستشار شثون العاملين ) . ومع ذلك » كان مستشار 
شثون العاملين نفسه يستطيع آن يتأكد فى اليرم التالى آن الموظف المعنى صار فى واقع الأمر 
مدمتا للخمر . ومن ثم › فإنه يعد رسميا من هذه اللحظة مريضا بإدمان الخمر . 

إن من لا يتعاطی الخمر › إذا جد بین شکاری » سرعان ما یکثشف أنه فی مکان 
إذ يرى هؤلاء أنفسهم ظرفاء ومبدعين وقادرين على ال . ولقد استطعت أن 

ٹہت لنفسی عکس ذلك ثاما » عندما قمت بعزف مقطوعات مو سيقية بذاعبا على إحدى 

e E‏ . وکنت بين ار ا 
ويسكى البربون من النوعية المفضلة لدی . وكان تو او ا ا 
مرة أحثسى قبلها الويسكى I o‏ 

شعرت بخجل شديد من سلوك بعض مواطنیً ونحن على متن إحدى طائرات شركة 
لوفتهانزا » فى طريقنا إلى جدة . . فكنا كل) اأقترينا من السعودية بمناخها الشديد الحقاف› 
ازداد طلبهم » وبإلحاح شديد » للخمر حتى إنہم طلبوا من المضيف آربع زجاجات فى 
وقت واحد - كا لو آن المرء يستطيع آن يجتر الغمر بعد ذلك كال جمل . ولقد كان مشهدهم 
خزيا » وهم يغادرون الطائرة حاملين فى أيديهم شجرة عيد الميلاد مغلفة بالبلاستيك › 
ويترنحون من السكر . 

آذ ثبتت لى هذه الوقائع آنه قد لا يكون هناك عائق فی طريق انتشار الإسلام فى آلمانيا آقوى 
من التحريم القرآنى للخمر ( ولحم الغتزير ) . فلن ینتازل الالمانی ف بافاریا ولا فی كولونيا 
عن طعامه المفضل من لحم الخنزير» ولاعن خره المفضلة . 

لقد نظم ليسنج فى القرن الشامن عشر قصيدة ساخرة فى هذا الصدد» بعنوأل 


or 


«الأتراك»» يتغنى فيها بجال الفتيات التركيات» وبحق المرء فى تعدد الزوجات إذا أرادء 
ورغبته بالتالى فى أن يكون تركيا . ولكنه سرعان ما يعدل عن هذه الرغبة» ويصرح بأنه لا 
یرید آن یکون تركيا لأن الأتراك لا یشربون الخمر . وما کان یمکن آن یکون جديا للیسنج 
على الإطلاق أن يصبر تركيا» وإن كان الأتراك يتعاطون ا لمر الآن» إذ يعاقب القانون ى 
ترکیا حاليا على تعدد الزوجات . 

إن المسلم» بتناوله كوبا من الماء أو العصير بين ناس يحتسون الخمر» يفسد عليهم 
بېجتهم › لان ما یفعله ینطوی على عقاب معنوی هم . لذلك » أصبح من النادر بعد 
اعتناقى الإسلام أن ندعى » زوجتى وآنا» إلى حفلات خاصة أو إلى حفلات رقص »ء وكأن 
المرء لا يسعد إلا با لخمر. وهكذا» أصبحنا معزولين « منبوذين» . 

كثيرا ما يساق اختلاف البيئشة المناخية كحجة ضد التحريم الإسلامى للخمر وحم 
ا لخنزير فى مجتمعنا -( يقصد المجتمع الألمانى) - بدعوى أن هذا التحريم لا يناسبه مناخيا. 
وهذه حجة تفتقر إلى المنطق . فالحقيقة أن أضرار الخمر فى العصر التکنولوجی أکر بكثر 
منها فی القرن السابع » حیث کان آقصی ما يمكن أن حدث للمخمور هو أن پسقط من 
فوق صهوة جواده» أو أن یعتدی بالضرب على زوجته وأطفاله» آو آن يقطع آوتار سیقان 
احمل . ( كان وقوع حدث شرير من هذا القبيل مناسبة لنزول إحدى آيات تحريم اللخمر فى 
القرآن ) ۹ . 

وما يزال النساء والأطفال يتعرضون اليوم للضرب تحت تأثير الخمر. وكذلك سقط 
الطائرات اليوم تحت تأثير الحمر. ولقد تسبب قائد إحدى الناقلات البحرية تحت تأثر 
الخمرفی وقوع أسوا كارثة بيئية حتى الآن . وعلى الرغم من توفر إحصاءات عن حوادث 
الطرق وحوادٹث اللصانع» فإنه لایمکن تقدير الخسائر الہشرية والمادية الى تصيیب 
المجتمع الغربى بسبب إدمان الخمر والمخدرات . وفى بعض المستشفيات الثركية » تشجاور 
أقسام علاج الإدمان وأقسام علاج الأمراض العقلية » لما ينطوى عليه ذلك من إندان إن 
عاجلا أو آجلا . هذا إذا ما دمر العقل قبل أن يتوقف الكبد عن أداء وظائفه . 

قد كنت واحدا من ضصحايا حوادث المرور التى تقع تحت تأثير اللخمر. ففى نهاية عام 
دراسى ف كلية الاتحاد بشينيكتادى بولاية نيويورك» قت بجولة ف الولايات المتعحدة 
«بطريقة الأوتوستوب»» ( آی إیقاف السیارات والانتقال بہا جانا من موقع إل آخر) . وف 
أثناء هذه الجحولة» تعرصت یوم ۲٨‏ من یونیو عام ۱۹٩۱‏ لحادث سی بالقرب من هول 
رجز ( بولایة مسیسیبی) . فبینما کنا فی طريقنا على الطريق السريم من آتلانتا ( بولابة 
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جورجيا) إلى عفيس فى ولاية مسيسيبى » ظهر أمامنا ونحن على مقربة من غايتنا شبح . ولا 
آتذکر شیا عہا حدث بعد ذلك . ولکنی علمت فے) بعد آن هذا الشہح لم یکن سوی سیارة 
اصطدمت بنا» کان ساثقها ومرافقه قد احتسیا کمیات کبیرة من ا لخمر فی تنیسی› التى 
تسمح باحتسائه آثناء القيادة » قبل آن يتوجها إلى مسيسيبى التى تمنع احتساءه آثناءها . 
وكانت خسائرنا أقل فداحة من خسائرهم» لأننا كنا نركب سيارة شيفروليه مصنوعة فى عام 
٤۱‏ . آى قبل ا لحرب» وكانت أشد متانة من السيارة التی كانوا يركب وا وهى شيفروليه 
من إنتاج عام ۱۹٤٩۳‏ »۰ آى آثناء ا لحرب . 

ولقد تبين لى بوضوح أن ذراعى المصابة الآن » والتى كنت أضعها على وسادة ا لقعد 
ا لخلفية» قد وقتنی نما هو آکثر. وکان من الواضح آیضا آننی ما کنت لأنجو لو أن قامتى 
کانت أقصر بمقدار ثانية سنتیمترات فقط » لاأّننى كنت سأنكفئ فى هذه الحالة على آنفى 
وعينى بسرعة حوالى ٠٠١‏ كيلومتر فى الساعة. ومع ذلك» کانت حسارتی فی هذا الحادثٹ 
تسع عشرة مسن آسنانى . وبعد انتهاء الجراح من خياطة ذقنى وشفتى السفلى » واسانى 
فائلا : إنه من الممكن إصلاح وجهى بعد سنوات عن طريق إجراء عملية تجميل . وأضاف 
قائلا : إن « مثل هذا الحادث لا ينجو منه فى الواقع أحد » وإن الله يدخر لك يا عزيزى 
شيشا خحاصا جدا) . 


ولقد كدت آفكر فى هذا الأمر › ونا أتجول فى هولى سبرنجز بذراع مربوطة وضادة تحيط 
بالذقن وفم خیط . وکنت آفکر آیضا فی| آرفه به عن نفسی فی پوم عید میلادی العشرین . 
ولکن کل شىء کان يؤلنی . . تناول الطعام أو الشراب »› أو التنزه »> أو الإجابة عن 
الأسثلة . وآخيرا ذهبت لأقص شعرى » فهذا على الأقل لا يؤل . ولم أدرك المغزى الحقيقى 
لنجاتی وبقائی على قيد الحياة إلا بعد ثلاثين سنة » عندما أشهرت اعتناقى للإسلام . 
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بعد بضعة أشهر من اعتناقى الإسلام » حل شهر الصيام » شهر رمضان » وهو الشهر 
التاسع بين آشهر السنة المجرية . وكنت أنتظر حلوله بشىء من القلق والخوف» لأنه 
احتبار صعب للد المسلم وقوة احتهاله » بجسد قمة وعيه وصحوته . ففیه ينبغی عل آن 
آمتنع لمدة ۲۹ آو ٠١‏ يوما من الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب والتدخين 
ومعاشرة الزوجة » ولكن مع ممارسة عملى كالمعتاد ('" . 

عرفت الصيام لأول مرة فى عام ۱۹۷۷ » على متن إحدى طائرات شركة ا-لاطوط الحوية 
اليوغسلافية ۸7[ المتجهة من بلجراد إلى إسطنبول . فلقد لاحظت أن يد جارى فى الدرجة 
الاقتصادية لم تمتد إلى الطعام إلا بعد رفع أنية طعام بقية الركاب» وعندما حان موعد 
الإفطار الذى كان يتابعه بالنظر إلى ساعته من حين إلى آخر. وآثناء إقامتنا فى بلجراد» كنا 
کثیرا ما ندعو رمضانی رمضان » الہستانی الذى يرعى حديقتناء إلى طعام الإفطارء إذ كان 
يثير شفقتنا بإصراره الشديد على الصيام . فلقد كان يمتنع تماما عن تناول آى طعام عندما 
يتبين ا حيط الاأبيض من ا-خيط السود من الفجر. ولقد قمت بصيام أسبوع من قبيسل 
التعاطف معه . ومع ذلك » فإن المرء لا يتعلم صيام ١‏ يوما إلا بصومها فعلا . 

فى بون » كان من بين المهام الموكولة إلخ إقامة حفلات عشاء لضيوف أجانب . وكان 
عدم مشارکتى طحم الطعام یثیر حرجا شدیدا: فهل أعانی توعکا فى معدتى؟ آم إن الطعام 
الذی طلبته هم بلفسی لا یرقی إلى مستوای؟ وفى مثل هذه المناسبات > کت آتذکر 
السهولة التى كان يمكن بها الاعتذار عن عدم تناول العصير أو القهوة التركى التى كانت 
تقدم لى فى وزارة الخارجية اليوغسلافية فى شهر رمضان . وفى واقع الأمرء فإن صيام رمضان 
لا يصبح مناسبة تسعد المرء على مدار العام كله إل عندما يون فى حيط مسلم » حيث 
یکون شهرا مشبعا تماما بالروحانیات . . شهر سلام داخلى وإخاء. 
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يشتمل الصوم ف الإسلام » مثل كل العبادات » على مكونات مادية وآخرى معنوبة › 
لا ينفصل بعضها عن بعض . ويہد الحرمان الہدنى بامتناع المرء عن تناول قهوة أو شاى 
الصباح . وينبخفض السكر فى الدم أثناء النهار» حتى ليكاد المرء يصاب بالإغاء . ويسهل 
على المرء» من ناحية أخحرى » أن يعرف كيف يعمل نظامه البيولوجى . فبالنسبة لى» هناك 
على سبيل ال مال فترتان للنشاط الوفر فى النهارء هما الساعة الحادية عشرة والساعة السادسة 
عشرة بعد الظهر. ولقد استفدت من ذلك على نحو نظامى» حيث وزعت عمل اليومى 
تبعا له إلى : ما ینبغی » وما بجوز» وما یمکن عمله . 

وكانت المجموعة الأول من الأعال هى ما أقوم بأدائه بقدر الإمكان عندما يستفيد 
ضغط دمى من الذروة البيولوجية المخططة . فكنت أحاول أن آقود سيارتى لمسافة ١١‏ 
کیلومتر فی طریقی من مقر قیادة حلف شال الأطلنطى إلى مسکننا فى إكسيل» وأنا ف آوج 
شای کت آرید می خاری کی آعری ف ارغری الخطا: فی کو 
رمضان» تزداد بالفعل حوادث المرور» وبصفة خحاصة عندما بحاو أرباب الأسر اللحاف 
بالرفطار فى منازهم . ولقد لقى خسة من مواطنينا من ألانيا الشرقية سابقا حتفهم بالقرب 
من القنيطرة یوم ۲۵ من فبرایر عام ۱۹۹۳ » ثالث أيام شهر الصوم» عندما حاو سائق 
سيارة نقل أن يتجاوز الحافلة التى يستقلونهاء فصدمهاء فانقلبت بهم . وأرجع الحادث إلى 
ضعف تركيز قائد السيارة بسبب الصيام . ۰ 

واليوم الثالث من يام الصوم يوم عصيب » يكون فيه المرء فى أسوأً حالاته» ويصاب 
بصداع شديد تزداد حدته إذا ما استلقى ليسترخى . ومع ذلك» يبدأ جسدنا بقدرته المائلة 
على التكيف ف التأقلم منذ هذه اللحظة مع المعطيات الجديدة» فتخف حدة الصداع 
والإحساس بارع » ويستطيع المرء أن يرى من يتناول الطعام دون أن يحسده . ومع أنئى 
كثبرا ما أشعر ف المساء بأننى قد أنقّصت ٠»‏ ولا أستطيع القراءة» وأجلس آمام شاشة 
التلفزيون بلا إرادةء فإننى لا أشعر برغبة فى الطعام وبخاصة اللحوم . 

لډ لډ و 

يعلن عن نہاية يوم الصوم ف العام الإسلاہمی بإطلاف مدفع » وعندثذ يتثأول الرء بعضا 
من الماء آو من العصيء وعد دا فرديا من ثمرات التمر أو الزيتون» ثم بؤدى صلاة المغرب 
شاكرا لله آن أعانه على صيام اليوم . ويبدآ تناول وجبة الإفطار فى كل من الحزائر والمغرب 
بتناول شاى بالنعناع الأأحضر؛ وحساء داكن اللون هو شوربة الفريك ال جزائرية » والحريرة 
المغربية التى يختلف مذاقها إلى حد ما من منزل إلى آخرء إلى جانب بيضة مسلوقة وتر وتر 
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بالعسل » الذى كان طعام الرسرل بل المفضل . وسرعان ما ينتعش الجسد مرة أخرى . 
وبعد فترة توقف قصيرة» يتناول المرء وجبة كاملة من اللحوم » وى ا مغرب من الدجاج» 
ولحم الضأن المشرى» والكسكى باللحم البقرى› وحلوی وفواکه. وکان کل ذلك یتم 
للأسف بسرعة حتثى إننى أعود إلى منزلى فى الساعة التاسعة من دعوات للافطار فف الساعة 
السابعة والنصف . 

يختلف مفهومى عن رمضان» المبنى على اتباعى للستة» عن الكيفية التی بہارس مہا فى 
بعض البلدان الإسلامية» ومن بينها ا مغرب . فالناس هناك يميلون إلى أن يعوضوا فى الليل 
مافاعہم فى النهارء فيشاهدوا التلفزيون» ويلعبوا الورق ( الكوتشينة)» ويجتسوا الخمر 
أحيانا» حتى منتصف الليل › حيث يتناولون وجبة ثالثة ( السحور) . ومن شم» لا يأحذ 
كثررون من اجزائريين والمغاربة قسطا كافيا من النوم» بل إنهم لا يتمتعون فى الساعات 
القليلة التى يخلدون فيها إلن النوم بنوم مريح من فرط إتخام معداتمم بالطعام . ويترتب على 
ذلك أنم لا يلحقون بصلاة الفجر وبصفة خاصة فی رمضان . ولا يفي دون بشىء فى 
ضحیى الیوم الثالی . ومن شأن هذا آن ینمی الاتجاه الغريب نحو استبدال الليل بالنهار فى 
رمضان . 

وف واقع الأمر يرتفع كشا استهلاك الأغذية فى هذه البلدان فى رمضان» بدلا من آن 
ينخفض . آما ما ينخفض بالتأكيد» فهو إنتاجية العمل . ويؤثر رمضان على الإنتاج 
القومى فى هذه البلدان» كما لو كان فترة إجازة ثانية . لذلك »فليس غريبا آن يعلن رؤساء 
علمانيون عرب آن بلدائہم النامية لا تستطيع آن تحتمل « كسل» رمضان . 

أما ما أراه عبثا > فكان دعوتى من قبل شخصيات رفيعة المستوى إلى تناول طعام 
الإفطار باستبخدام أدوات مائدة مصنوعة من الذهب » وكذا أن يبدأ المسلم تناول الطعام 
بقول : ١‏ إا#مم4 80١‏ » » أى «شهية طيبة ‏ » بدلا من قول « باسم الله ٩‏ على طبق 
طعامه اللىء بخيرات البحر » وقبل أن يؤدى صلاة المغرب . ولقد بدا لى داثا أنه من غبر 
المنطقى أن يصوم من لا يصلى . ولكن هذا السلوك يكشف عن حقيقة أن صوم رمضان 
أصبح يمارس ف أقسام من عام المسلمين على نحو بجرده مسن مغزاه الدينى » ويجعله جزءا 
متحررا من المدنية . وهذا يفسر أيضا السلوك الغريب من جانب بعض المسلمين إذ 
یمتنعون عن تناول الخمور ف شهر رمضان » باعتباره شهر إسلام مقابل أحد عشر شهرا 
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یمضی یومی فی رمضان فی الفترة من ۱۹۸۷ إلى ۱۹۹٤‏ على نحو ختلف تماما . فأ 
آوى إلى فراشى بعد صلاة العشاء » آى حوالى الساعة الحادية عشرة » وأضبط المنبه عل 
الساعة الثالثة والنصف أو الساعة الرابعة صباحا » لأستيقظ قبل بداية الصوم بشحو ٠‏ 
دقيقة كى آتناول » قبل انطلاق مدفع الإمساك › طعام السحور وأشرب كشرا من الماء 
وبعد ذلك » أقضى ما تبقى من وقت حتى الفجر فى قراءة القران . وبعد صلاة الفجر 
أنام ساعتين . وكان العمل فى سفارتى يدأ متأخرا ساعة عن المعتاد . وكنت آنجز بالفعا 
أكثر نما أنجز فى الأيام العادية » خاصة وآن العمل يشغل عن اللإحساس با معدة الخالية 
وكنت فى رمضان آجلس فى مأدب غداء العمل الدورية التى يقيمها زملائى من البلدا 
أعضاء الاتحاد الأوربى وآمامى طبق خال . وكان زميلى الفرنسى فى الرباط مسيو دء 
كونياك یشارکنی سلوكى « تضامنا » منه مع أبناء البلد الملضيف» كا كان يقول» وهذا ۾ 
يعد تصرفا سياسيا بارعا . 

کان یوم عمل فى رمضان ينتهى عادة بحضرر دروس دينية ( دروس الحسنية» فى القص 
اللكى بالرباط . وكانت الحكومة المغربية بأكملها » وهيئة الأركان العامة » وعلا 
المسلمين » وسفراء الدول الإسلامية » مجتمعون يوميا » ابتداء من الساعة الخامسة بى 
الظهر فى القصر الملكى . وكنا نستمع إلى تلاوة قرآنية إلى أن يصل الملك والأمراء . وكاد 
من يلقون الدروس حاضرين مدعوين من جميع أنحاء العام الإسلامى » من بيئنه 
مسلمون آمریکيون » وأعلام كالشيخ طنطارى من القاهرة . وكانوا مجلسون على الہ 
التقليدى بين يجلس الملك مثلنا جيعا عند أقدامهم فى مربع حومم . 

كنت آنا وزملائى المسلمون نتناوب.الدعوة إلى طعام الإفطار حوالى الساعة الساپى 
مساء . وعندما کان دوری مجن › کان ہو مقر إقامتى فى سويْسى الواقع بين غرف 
الاستقبال ( الصالون ) وغرفة الطعام يتحول إلى مسجد » حيث كانت أرضه تغخطي 
بسجاجيد صلاة . ولقد صارت العلاقات والصلات التى أقمتها فى هذه المناسہات مه 
بعض من أعضاء الحكومة ومن مستشارى جلالة املك ذات طبيعة داثمة وقوية بمرور 
الوقت . 

ومن المعتاد › آن أفقد بانقضاء شهر الصوم ما يتراوح بين ٥ر‏ ۸ کیلو جرامات مر 
وزنی . وبتعبیر آدق : فإننی آقترب من وزنى المخالى . 
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پنطوی الصوم› إل جانب بعده المادى > على بعد روحانی یصبر ہدونه محرد حرکات 
تجويع بهلوانية . وشهر رمضان شهر مُعظّم > لما له من آهمية فى تاريخ العام . فلم يشهد 
رمضان موقعة بدر (عام 1۲۲ م) ذات الأثر الحاسم فى بقاء وتثبيت المسلمين الأوائل 
فحسب » وإن| الأكثر أهمية من ذلك آن به ليلة القدر التى بدأ فيها نزول الوحى بالقرآن . 
وعن هذه الليلة أحادية الرقم التى تقع بين الليالى الأحيرة من رمضان (" » یقول الله فى 
السورة ۷ : بسم الله الرمن الرحيم # إن أنزلناه فى ليلة القذر #وما دراك ما ليلة القذر** 
اا ا ا ا 
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هذا نص يصلح للتأويل والتفكر . 

لقد جرت العادة على اعتبار ليلة السابع والعشرين من رمضان ليلة القدر . وتشترك 
ليلة القدر مع ليلة عيد الميلاد » وإن يكن عن بعد » فى أن المرء يهى فيها (إحراج زكاة 
الفطر ). كما يقام فيها- كغيرها من ليالى رمضان _ صلاة التراويح › وتكثر تلاوة القرآن 
والتواشيسح والأدعية . ومن ثم ٠‏ فا م يدرك المرء فى هذه الليلة مغخزى الرسالة والوحى › 
فمتی عساه پدرکه ؟ ! 

وصوم رمضان » فرض عل المسلمين . وهم يعثبرونه عبادة » باعتياره أحد أركان 
الإسلام ا-لخمسة التى لا تحتاج إلى تبرير مقنع . فالمسلم » بوصفه عبدالربه » يصوم لأنه 
آمره بالصوم . فالطاعة هنا واجبة . ويستطيع المرء أن يكتشف بسهولة أن هذا الفرض ن¿ 
يفرض لله » و إن فرض من الله للناس . 

منذ أن عادت رشاقة القوام لتصبح زيا سائدا (موضة ) » راح الدساء يتبعن نظا للتغذية 
تذّكر بالصوم » كا يمكن أن تؤدى إلى نحافة مَرَضيّة . ومع كثرة ا حديث ف الآونة الأحيرة 
عن أضرار الكوليسترول والوزن الزائد » ظهرت عروض ختلفة لبرامج التخسيس أوإنقاص 
الوزن . 

ومن ناحية الصوم الإسلامى » فإنه يفى بهذا الغرض وزيادة . فهو يؤدى » على سبيل 
ا مئال » إلى إذكاء الإحساس الاجتہاعى حيث يشعر الصائم مرة واحدة على الأقل ف الستة 
بها يشعر به من يرغم على الصوم فى العام كله » بسب ما يعانيه من شح فى الغذاء أو المال. 

وہالنسبة لی › لعل ھم أثر جانبی لصوم رمضان ف › آننی آستطیع _ ف رمضان ۔ آن 
آحتبر ما ذا کنت ما آزال سيد نفسى آم إنثى صرت عبدا لعادات تافهة » وما إذا كنت ما 
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آزال قادرا على التحکم فی نفسی آم لا . وآتھنی آن یکون فرحا ولیس غرورا ذلك الذی آشعر 
به بعد انتهاء آحر آیام رمضان » أى عند صلاة المغرب » من آننى استطعت بعون الله أن 
أصومه . 

ولکن » من ذا الذی یستطیع أن پقول لى بثقة : متی یبدا رمضان؟ ومتی ینتهى ؟ ولقد 
يقول المرء : إن تحديد متى وأين يظهر الحلال الجديد أمر فلكى هين فى أيامنا . وهو بالفعل 
كذلك . ومع ذلك > فمن المخزى آن يظل مسلمو هذه الأرض عتلفين فى أيام بدء وانتهاء 
صومهم » تبعا لكونهم أتراكا أو مغاربة آو سعوديين . وهذا أمر من شأنه أن يضر بالصرم 
كحدث جماعى » وأن يعرض المسلمين لسخرية البعض . 

ويرجع هذا اللحتلاف إلى سببن : أوم] > أن الأمة جزآة إلى دول قومية » ولا يكفضى 
التركى أو المخربى أن يعرف أن رؤية الهلال ثبتت فى مكة » إذ لا بد بالنسبة لكل منه| أن 
تبت رؤيته فى قونية آو فاس . ويترتب على ذلك اختلاف فى تحديد يوم بداية ويوم ناية 
شهر رمضان ٠‏ لأن الترتيب الوضعى بين الشمس والارض والقمر بختلف فى كل بقعة من 
الارض عنه فى غبرها . ويتباين الاحتلاف فى موعد ظهور القمر فى يومين متتاليين عن 
الاحتلاف فيه) فى موعد شروق الشمس » فيبلغ دقيقتين فى شروق الشمس» بينم يبلغ 
نخس عشرة دقيقة فى ظهور القمر ("". 

آما السب الثانى » فيدركه الفقهاء على نحو آفضل . فلقد جرت العادة فى عصور 
الإسلام الأولى على أن تبت رؤية الملال بالعين المجردة » وليس بالحسابات الفلكية أو 
بالتنبؤات » وهو ما م يمثل فيم) مضى ولا يمثل اليوم أى مشكلة » بفضل الظروف المناخية 
فى شبه الجزيرة العربية . واستنادا إلى ذلك» يرى بعض الفقهاء المتشددين أن رؤية هلال 
رمضان بالعين المجردة من شخص موثوق به تقلید ضرورى لا غنى عنه › ون الحسابات 
الفلكية غير كافية فى هذا الشأآن . ويعادل رفض التواريخ الفلكية عدم الأحذ فى قانون 
العقوبات بدلیل مبتی على آساس غر قانونی . ۳۳ 

يتمسك المتشددون بالإجراءات الموروثة لتحديد بداية الشهر القمرى » حتى وإن 
حالت الظروف المناخية دون رؤية الهلال الذى يكون مرجودا بالفعل . ویمکن أن يترتب 
على ذلك ۰ ک) حدث فی عام ٠ ۱۹۹٤‏ آن يفطر المرء فى المغرب مشأخرا يومين عنه فى 
السعودية . وعندما نقلت الاحتفالات بعيد الفطر فى مكة » عبر وسائل الإعلام > فی ثانی 
أيام الصوم الزائدة فى المغرب عنها فى السعودية» رآى بعض البسطاء فى المغرب أن هذا 
الاحتلاف آمر خز ومشین !1 آلیس من الممکن حقا آن تُوحد مواعید شهر الصوم فی آنحاء 
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العام الإسلامى كافة بناءً على ا لحسابات الفلكية بالقياس إلى مكة » أسوة بها هو متبع فى 
حالة تحديد مواقيت الحج » ومن ثم أيضا عيد الأضحى ؟! 

وعندما يتناول المرء يوم عيد الفطر آول قدح من القهوة › فی اول إٍفطار منذ ۲۹ أو ٠١‏ 
يوما » يشعر بألذ مذاق . وعند صلاة العيد فى المسجد » لا يلتقى المرء إلا بأاناس تشع 
منهم إشراقة داخحلية . ولعل نما يبدو غريبا » وإن كان حقيقة » أن يشعر المرء بالحوع عند 
الظهر لأنه تناو طعام الإفطار » بينا ينسى طعام الخداء فى رمضان على الرغم من أنه م 
يثناول طعام الإفطار . 

وهكذا تعود الأيام سيرتها الأولى . 

إننى أحتفظ لنفسى بم| أسميه «زر رمضان » . فعندما تكون هناك ضرورة » بين الحين 
والآلحر » على مدار العام » لترك وجبة أو وجبتى طعام » أضغط ذهنيا على هذا الزر الذى 
يعيدنى نفسيا إلى رمضان بنفس الوضع ونفس الشعور . وسرعان ما أحتمل جوعى › ولا 
أعره اهتاما . 

إننى أترقب رمضان المقبل بسعادة غامرة » حتى وإن م يصدقنى فى ذلك أحد . 
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الفصل السادس 
مع مسلمان حول مائدة الطعام 


إذا كنا تحدثنا فيه سبق عن الصوم آو الامتناع عن تناول الطعام » فلقد آن لنا أن نؤكد 
أن المسلمين لا يأكلون فةمل > وإنا بق هم آن يأکلوا باستمتاع وتلذذ كل ما هو صحى › 
وهذا يعلى كل شىء ما عدا لحم الخنزير ( والخنزير البرى أيضا) » والميتة ومنتجات الدم 
مثل السجق المصنوع من الدم » ومشتقات الخنزير كالحلوى التى يدخل شحم الخنزير ف 
صناعٹها » وکذا ا لحلوی التى تحتوى على خور . 

ومن الخطا تصور آن تحريم القرآن لتناول لحم ا-خنزيرإنما يعود إلى أسباب مناخية فقط :› 
أو إلى عدم القدرة على التعامل مع الدودة الشريطية فى القرن السابع الميلادى . فنحن نعلم 
اليوم آن تناول لحم الخزير يؤدى إلى الإإصابة بسرطان الأمعاء » وبالتهاب المفاصل > 
وبال كزيا والدمامل » وإلى ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم » وإلى الإصابة ببحمى 
القراص بسبب ارتفاع نسبة الهستامين (۶" . 

إن تسمية هذا الفصل باسم « مع مسلمين حول مائدة الطعام » تسمية مَصللة > أن 
تناول الطعام جلوسا على الأرض » حول قطعة من الجلد داثرية أو مربعة أو بيضاوية 
الشكل » ويس على منضدة لا يقتصر فقط على البدو المرتحلين فى الصحراء » وإنها يمارسه 
أيضا بعض إخوتى المؤمنين فى ألمانيا . فنحن عندما نتناول طعامنا » على سبيل الخال فى دار 
الإسلام فی لیتسیل باخ فف ودن فالد » نعد قطعة ماثلة من الجلد فى قاعة الاجث اعات 
والصلاة » ونجلس آو نستلقى عليها مثلم كان الإغريق الأقدمون يفعلون » وإن يكن 
بدون نہيذهم . وهكذا يفعل بعض المسلمين فى الغرب تقليداء ولو فى بعض الشكليات 
غير المهمة » للرجل الذى يدينون له بالكثير من الفضل . . . عمد ية . وتنطوى قطعة 
الجلد المشار إلیھا على معنی رمزی . فھی تذكرنا بأننا جميعا بدو مرتحلون دائ على طريق 
عودتنا إلى الله . 
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هذا السلوك ف واقع الأمر سلوك عملى » إذإن حمل ونقل هذه القطعة من الحلد أيسر 
كثررا من تحريك منضدة فی مسکن » أو من شحنها فى سيارة . وهکذا » يمكن استغلال 
لكان الذى يتناول فيه المرء الطعام على رقعة (قطعة) ا لجلد فى أغراض متعددة . ولكن 
ينبغى ملاحظة آنه قليلا ما يتناول المرء الطعام واقفا » أو جالسا القرفصاء » أو مستلقيا با 
يضغط على المعدة . فاججلسةالصحية تكون بمد الساقين ناحية اليمين ء مع الاتكاء على 
الذراع الأيسر > ومن ثم تبقى اليد اليمنى طليقة لتناول الطعام بها (°" . 

هناك »مع ذلك ء ف العام العربى أيضا من يتناول الطعام واقفا كا هو الحال فى تناول 
الطعام فى محلات السوجبات السريعة فى أوربا . وف الجزائر » جرت العادة على أن يتناول 
الناس شاة مشوية وهم وقوف حول منضدة الطام » حيث يمكن آن تلتهب أصابع يد من 
يبدا بتقطيع اللحم »الذى پؤكل معه خبز وبصل وملح وكمّون . أما فى بقية البلدان 
العربية من المغرب إلى السعودية» فيأكل الناس الشياه المشوية وهم جلوس . 

تعد التغذية السليمة › من أجل الحفاظ على سلامة الجسم > لصالح المرء نفسه 
ولصالح أهله > فى المنظور الإسلامى فرضا » ومن ثم عبادة . لىذلك يبدا المسلم تثاول 
طعامه بالبسملة » أى : بسم الله الرحمن الرحيم > وینهیه با لحمد » آی الحمدلله . وں) أن 
تناو الطعام عبادة > فإن المسلم لا يقطع تناوله للطعام عندما ينادى المؤذن لعبادة أخحرى› 
هى الصلاة » طالا كان هناك متسع من الوقت لأداتها . 

ولان تناول الطعام عبادة» حرص الرء على آلا يسرف فيه ۰ وعلٰى آلا یتناول منه ما يزيد 
على حاجته » وعلى ان یتوقف عنه على الرغم من شعوره بأنه پستطیع أن يستمر فيه » وعلى 
آلا يشبع حتى الاأمتلاء . وقد جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : # وكاو واشربوا 
ولاتسرفوا) ( الأعراف : )١١‏ , 

ومن المفروض أن يتوقع المرء أن يأتيه ضيوف فجأة > ولذلك ينبغى إعداد طعام يكفى 
لعدد أكبر من عدد الموجودين بالفعل . وتقضى التقاليد الإسلامية فى مثل هذه الحالات > 
ٻأن طعاما لفردين يكفى لثلاثة أفراد » وأن طعاما لثلاثة أفراد يكفى أيضا لخمسة . ولأن 
ذلك كذلمك »لا جد الرء فى بلاد المسلمين حرجا ف أن يزور أحدا فى وقست تناو الطعام » 
آی كما يقول الأمريكيون جرب « حظك مع القدر » . 

من کان مثلی وزوجتی ٤‏ مضيفا رسميا فى العام الإسلامى يعرف أن المرء لا يستطيع أن 
يتوقع بدقة عدد من سيأتيه من ضيوف على مائدة العشاء فمن المحتمل أن يشخلف عدد 
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غير قليل من المدعوين عن الحضور » بعد آن يكونوا قد آكدوا أنهم سيحضرون . ومن 
اللحتمل آيضا أن بحضر عدد من الضيوف یزید کثرا عن عدد الذين وجهت إليهم الدعوة 
جا قد یسہ يسبب حرجا للمضيف و للضيرف على السواء 

پسېب مثل هذه المراقف ( التى تساهم فى إظهار العربى فى صرورة المهمل > کنا نجنب 
بقدر المستطاع توجيه دعوة إلى تناول طعام العشاء جلوسا حول منضدة » وفق ترتيب معين 
إلى نحو ٤‏ ۲ شخصا . وبدلا من ذلك » كنا نفضل أن ندعو إلى تناول طعام العشاء فى 
بوفيه مفتوح يصل إلى ۸١‏ مدعوا ينتشرون على كثير من المناضد صغيرة ا لحجم موزعة بدون 
ٽرثبب تقريبا . 

لذلك »> يعزى تخلف ضيف عربى عن تلبية دعوة إلى تناول طعام العشاء على الرغم 
من التأكيد المسبق بالحضور » إلى أسباب كثيرة غير العقبات المرتبطة بالعمل . ومن ذلك 
عل سیل الثال أن یکون قد استقبل ضيوفا على نحو مفاجئ » أو أن تصر زوجته على أن 
لیس لدیما ما ترتدیه من الثیاب . إلا آن ما آصابنى بدهشة آلجمت لسانى » كان اعتذار 
ضیف شرف مغربی عن عدم حضور حفل عشاء آقمته على شرفه » لأنه | یکن يشعر 
بجوع . وكان هلا في أعتقد أصدق أسہاب الاعتذار . 

ولقد کنت آنا وزوجتی نلبى جميع الدعوات التى توجه إلينا »> سواء أكانت دعوة من 
وزير أم من ساثق سیارتی ¢ آم دعوة من أمبرة آم من خادمتنا . وهکذا آرصی الرسول کل 
الذى كان يلبى حتى دعوات العبيد» ولم جز رفض الدعوة إلا لسبيين » وهما أن تؤدى 
الدعوة إلى استدانة الداعى » أو أن تكون لخرض التفاخر والمباهاة . ولذلك » ل أشعر 
بحرج لرفض دعوات كثرة وجهت لى لحضورحفلات زفاف » لعلمى آن وإلد العروس يبغى 
المباهاة ببحضورى كسفر . 

HÊ #F ¢ 

ومشلما ينظم الإسلام نواحى الحياة كافة » فإنه كذلك ينظم آداب الطعام » وهسى 
مانسميه « إتيكيت»""' . والكثير من هذه الآداب مألوف لناء لأنها أداب معروفة على 
نطاق العام كله» بينما بعضها الآلحر حاص بالمسلمين وحدهم» اهتداءَ بسلوكيات أتاها 
الرسول بل فعلاء أو تنفيذا لتوصیات أوصى ا . 

ففى بعض البيوت العربية» يستقبل الضيف بالتمورء ويساعده المضيف على حلع 
معطفه › ولا يتخل مكانه فى صدارة المجلس ما لم يصر المضيف على ذلك . وقبل تقديم 
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الطعام » يتيح المضيف لضيرفه أن يغسلوا أيديهم » لأن المرء فى نہاية الأمر يأكل بيده . 
ويحول بعض المضيفين » وبصفة خاصة فى المغرب » الأمر إلى طقوس جيلة » حيث يلتف 
الجميع حول حوض عليه صاہون » بينها يصب الماء للضيوف شخص غالبا مايكون هو 
الملضيف نفسه . ويتكرر ذلك مرة أخرى بعد أن ينثهى الضيوف من تناول الطعام . ويقوح 
المضيف بتعطير يدى الضيف عند انصرافه بياء الورد أو ماء البرتقال . 
غصن صغیر ( سمکه حوال ۱١‏ مم ) من حشب لين تماما . ولدى آنا أيضا سراك حصلت 
عليه ف المدينة المنورة . ويمتاز بأن استخدامه لا بجحتاج إلى ماء ولا إلى معجون أسنان . 
ا لحاجة إلى السكين . ومع ذلك ٠‏ تقدم اليوم أدوات المائدة كاملة » ولا يقتصر الأمر عل 
تقديم ملعقة الحساء فقط . ولا تسمح التقاليد باسشخدام آدوات مائدة مصنوعة من 
الفضة » لا لكونا من مادة صنع النقود فحسب » وإنم) لأن أدوات المائدة الفضية ترف 
غور إسلامى بالنسبة هم . ( وهو ما ينبغى أن يذكر به المرء بصفة دورية فى مقار السفارات 
الإسلامية). 
3 2¢ 9 

عندما يقدم الطعام ء يأكل المرء نما يليه مباشرة من لحم أو حلوى أو فاكهة . وتم 
المضيف وا لحالسون بجوار المرء عادة بأن يجد بطبقه كل ما لذ وطاب . وكثيرا ما يملألى 
البعمض طبقى با لذ وطاب » دون اكتراث بمعارضتى الشديدة . ويخدم المرء نفسه » 
ويأكل بثلاثة من أصابع يده اليمنى » هى الإبهام والسبابة والوسطى » لأن الأكل بإصبعين 
أمر عسير جدا » والأكل بكل أصابع اليد نهم مستهجن . وإذا لم يستسغ المرء نوعا من 
الطعام فله آن يتركه جانبا ولا يأكل منه » وكان عمد ب نفسه يفعل ذلك » إذ كان لذ 
يستسيغ الطعام الذى يحتوى على كثر من الثم . ومن ناحيتى » فإنلى للأسف لا أستسيغ 
طعم الكمون . ومرد الأسف هنا أن هذا الصنف من التوابل دورا كبيرا فى الشرق كله . 

من اليسير على المرء أن يترك صنفا من الطعام دون أن يتناوله » عندما تقدم الوجبة 
بأكملها - من المشهيات إلى الحلو - دفعة واحدة . ولقد خبرت ذلك » عندما دعانى الشيخ 
زايد آل نيان إلى تناول طعام الغداء معه» حیث كانت المائدة تبدو وکأنا تقوست تحت 
تأثير ثقل ما تحمل من طعام . وهو نفس ما حدث عندما كنت ضيفا على طعام الخداء يوم 
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عيد الأضصحى » على مائدة الملك فهد بمنى كا سلفت الإشارة . ومن طبيعتى آن أفقد 
شهيتى للطعام تماما عندما أرى أمامى ثمار الموز أو الحلوى ( تورتة بالكريمة) بجوار كبد 
مشوى أو دجاجة حشوة بالنقل ( المكسرات ) وريش ضأن مشوى . لذلك » لم آتناول فى 
منى سوى بضع ترات وقطعة خبز وثمرة موز » وانحنيت نحو الملك المضيف واإانصرفت . 

وتبعا لآداب الطعام عندنا فى الغرب » يعد الانصراف فور الانتهاء من تناو الطعام 
إهانة بالخة » حيث إننا نشآنا منذ الطفولة على ألا ننصرف من حول مائدة الطعام قبل آن 
يآذن لا الام والأب . ولكن الأمر بختلف تماما حسب الإتيكيت الإسلامى » حيث يبدا 
ضيف المسلم تناول الطعام ( قبل ضيوفه ليثبت هم سلامة الطعام وعدم خطورته ) وآحر 
من پتوقف عن تناوله . وهکذا يہقی المضیف › حتی وإن کان ملكا » اخحر من مجلس 
ہمفرده إلى مائدته . ومن ثم › فقد کان سلوکی سلی] (". 

rN rae as 
طيبا حول مائدة الغداء دون أن تناو كثيرا من الطعام . حسنا !| ولكن هذا ليس من‎ 
الإسلام فی شیء . فالمرء ضیف فی بیت مسلم يستفيض فى تجاذب أطراف الحديث قبل‎ 
تناول الطعام » ويتحدث قليلا جدا أثناء تناوله » وينصرف بعد الانتهاء منه بقليل . ومن‎ 
شأن هلا النظام أن يعطى للمضيف فرصة لتحديد طول الفترة التى يبقى فيها ضيوفه‎ 
. ده‎ 

إذا كنت قد تحدثت عن موائد عامرة بأصناف وكميات الطعام » حتى لتكاد تتقوس من 
ثقله » فاننی | أقصد بذلك أن الإسراف » وف المقام الأول إلقاء الطعام فى إناء الفضلات › 
يمكن أن يكون سلوكا إسلاميا . بل إنه على العكس من ذلك تماما . فالمضيفون المسلمون 
من دبی حتی مراکش یعتبرون أن من واجبهم إکرام الضیف وتدلیله . وعلی آی حال › 
فهناك » حلف الكواليس » جيش كامل من العاملن ومن الققراء مستعد لتلقى ما يتبقى 
من الطعام 

تمل الحفاوة البالغة بالضيف فى الشرق مشكلة لمن يزوره من الرسميين الألمان › لأن 
اللوائح المالية لحمهورية آلمانيا الاتحادية الغنية لا تسمح لممثليها- سواء أكان رتيسا اتحاديا 
أم وزيرا أم مندوبا - أن يرد المعاملة بالمثل . ولا يعود ذلك فقط إلى رقابة ديوإن المحاسبات 
الاتحادى علينا » وإنها هو آيضا نتاج لعملية وئيدة ا-لغطى للتحول إلى آقاليم » ولإشاعة 
البيروقراطية » وللفرز البروليتارى على نحو أفقدنا القدرة على آن نحتفل وأن نستضيف بكرم 
وحفاوة وأناقة . 
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ولقد قدم المغرب الفقير » باستضافته مندوبى عام المال بأكمله فى موقر الجات 
بمراکش ف إبریل عام ۱۹۹٤‏ > الثل على مدى أهمية كرم الضيافة فى التقاليد الإسلامية . 
ولقد انصرف بعض المندوبين الغربيين » يسيطر عليهم شعور با لغزى » من ضيافة الأمير 
محمد ول العهد الذى اأستضافهم استضافة ملوك فى خحيمة تغطى أرضيتها بسط فاخرة؛ 
دمت هم أثناءها ألعاب نأارية . 

اډ ڍ کډ 

بعد وصف الکیفیة التی یجری بہا تناول الطعام فى العام الإسلامى» يأتى الآن عرض 
للأطعمة التى يتناوها الناس هناك . والمطبخ الإسلامى » مثله مثل الفن الإسلامى › يتعرف 
عليه المرء للوهلة الأول على الرغم من تنوعه الشديد. ويرجع هذا التنوع الشديد إلى أن كل 
مجموعة قومية » من موريتانيا حتى بلوحستان » ها وجب اتا القومية ا لخاصة بہاء والتى 
تساھم بہا فى هذا المطبخ . وى موسم الحج» تتحول مكة إلى بوتقة يتحقق فيها انصهار 
مثالى طبخ إسلامى . ويتمثل القاسم المشترك فى هذا المطبخ فى سيطرة المطبخ التركى الذى 
يعد» إلى جانب المطبخين الصينى والفرنسى » آحد أشهر وآشهى ثلاثة مطابخ فى العام . 
ويمكن للمرء فى الوإاقع أن بجحدد درجة تأثر المطابخ القومية المختلفة» كالمطبخ المصرى 
والسوری واللبنانی » بالٰطبخ التركى . 

تشترك كل هذه المطابخ فى كونها مثالا جيدا للعادة التركية المامثلة فى بدء تناول الطعام 
بتناول عدد لا حصر له من « المشهيات» ( المزة) سهلة الهضصم»› الباردة آو الدافشة» 
كا لخضراوات › وإلسلاطة › والفواأكه › والبطيخ › والكبد» والمخ» والزبادى » وورق العشثب 
اللحشوء وفاصوليا حراء» وسلاطة حيار. . . إلخ . ولقد تبنت زوجشى أثناء جمعها 
وصفات ( الأطعمة كثيفة العمل اليدوى) أن المشهيات تزيد على الوجبات الرئيسية فى 
العام الإسلامى بصفة عامة“" . , 

قد جرت العادة فى بلاط الخلفاء والسلاطن والامراء ان يقدم الطعام فى تتابح ياتى 
الحساء فی نېایته » ومجری تناول قدح من شربات الفواكه بين الوجبات الرئيسية المكونة من 
السمك واللحم "". ولكن الأمر بختلف عن ذلك ف العام العربى اليومء إذ باجم المرء 
الضيف بأطباق متوالية من اللحم ظنا من المضيف أن طعامه بخلو عادة من اللحم . 

يعلم الجحميع أن الإسلام ليس دينا نباتيا . ولكن ربا لا يعلم إلا القليلون أنه حرم على 
اللسلمين أن يأكلوا لحم الحيوانات التى لم تبح وفق الشريعة الإسلامية . ولقد ثبت بالدليل 
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القاطع أن الحيوانات لا تألم إذا ما ذبحت وفق كل من الشريعة الإسلامية والشريعة 
اليهودية أكثر نما تتألم عندما تقتل صعقا بالكهرباءء أو رميا بالرصاص » آو خنقا بالغازء 
کا هو الحال فى الغرب الذى يتصور آن أساليبه أكثر إنسانية . فوفقا للشريعة الإسلامية 
يذبح اللحیوان راقدا وبسكين حاد جدا . ولتجنيب الحيوان الإإحساس بآلام نفسية» لا بد من 
أن يغذى تغذية جيدة إلى أن يجين موعد ذبحه» وألا يتعرض لشاهدة حيوان آخر وهو . 
يذبح› وألا يشاهد حتى السكين وهو يُشحذ . بل إن من آداب الذبح فى الإسلام» أن 
يخفى الجزار السكين خحلف ظهره» وهو مقبل على الحيوإن لذبحه . والجزار المدرب يقطع 
الحلق والمرىء وشرايين الرقبة بضربة سكين وأحدة» حتى يغيب الحيوان عن الوعى مرة 
وإ-حدة » فينزف دمه تماما ويسلم الروح بدو ا 

وبالنظر إلى كل ذلك» يُسمح للجاعة اليهودية بألانيا أن تبح ذبائحها وفق الشريعة 
اليهودية» بينها يمنع المسلمون من هذا الحق» وهو أمر يدعو إلى السخرية. وف شأن 
ذلك» يقول القرآن #. . . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم» ( سورة 
الأنعام : الآية )٠١١‏ . وتستنتج السلطات الالمانية من ذلك نتيجة « منطقية» » مؤداها آنا 
إذا منعت المسلمين من آن يذبحوا ذبائحهم وفق شريعتهم » فسوف يضطرون إل آكل حرم 
حيوانات لم تذبح وفقا ما . ولكن هذا التصور ينطوى على خحطا فادح فى الحساب » لاأن 
اضطرار المسلم الذی ورد ذکره فی القرآن ینطوی على حاولته درء حطر موت يتهدده جوعا . 
ومن ثم » فالمسلم فى آلمانيا مضطر إما إلى الاستغخناء عن اللحوم بالأطعمة النباتية » وإما إلى 
شراء اللحم من الجزارين اليهود . 

يحذر القرآن من تحريم ما أحله الله للناس من طعام : # قل من حرم زينة الله التى 
آخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين ءامنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 
كذلك قصل الآيات لقوم يعلمون € ( سورة الأعراف -الآية )١۲‏ . ومن ثم › فإنه بحث 
على تناول مواد غذاثية بعينها » كاللبن والتمر والزيوت النباتية والأعناب والعسل الذى 
وصفه بأنه دواء # فيه شفاء للناس # (سورة النحل -الآية 14) . ولذلك يضعه المرء ف 
جميع الحلويات تقريبا فى العام الإسلامى » كالبقلاوة على سبيل الخال . 

يمكننى أن آذكر على وجه السرعة وجباتى المغفضلة فى العام الإسلامى . ففى المناطق 
إلحارة » يحتاج المرء إلى تناول الكثر من المشروبات التی تصل کمیاتہا إلى ۷لترات يوميا › 
وبصفة حاصة إذا كان المرء يعيش منذ عشرين عاما بإحدى كليتيه فقط . لذلك » فإن أول 
ما خطر ببالى من المشروبات هو اللبن باللوز » والقرفة » والزنجبيل » والقهوة الركى › 
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والشاى بالنعناع » والقهوة التى تقدم فى آبماء فنادق المشرق العربى كافة والتى يشعر المرء 
بأنه استعاد حيويته من جديد بعد أن بجحتسى ثلاثة أقداح منها . 

فى ول زيارة لنا إلى مكة » فى عام ۱۹۸۲ » طلبنا فى أحد المطاعم إبريقا من القهوة › 
کا هى العادة فى ألمانيا عند ما يتناول مجموعة من الأصدقاء القهوة معا . وكلما كرر النادل 
السؤال أكثر من مرة عن طلبنا مہدف الاکد»› أرجعنا ذلك إلى مشکلات وصعربات تتعلق 
باللغة . . وآخيرا » آحضر لنا طائعا إبريقا يمنيا تقليديا علوءا بالقهوة العربية . لكننا ل 
نتمكن » بطبيعة ا لحال » من احتساء کل ما به کاملا » إذ شعرنا أن ضربات القلب راحتث 
تتسارع بعد احتساء ما يعادل نصف قدح من الحجم الألمانى . 

كناعلى موعد مع القدر » عندما آتيح لنا آن نشهد طقوس إعداد الشاى الالحضر 
بأوراق النعناع فى ضاحية النخيل بواحة الحطوف فى جنوبى الجزاثر . وكنت قد آلقيت فى 
عام ۱۹۸۹ حاضرة فى واحة بنى عزجون المجاورة » حول عشر نقاط فى العام الإسلامى لا 
تروق لی » وبعدها قضیت لیلتی وحیدا فی كوخ وسط عدد من أشجار النخيل . وف 
الصباح » حضر مضيفى حاملا معه طعام الإفطار وعددا من الأقداح والعلب . وغسل 
الإبريق باء ساحن » ثم غسل الشاى بماء ساحن داحل الإبريق » وتخلص بعد ذلك من 
الماء ثم أضاف أوراق النعناع والكثير من السكر والماء المخلى إلى الشاى . وراح بعد ذلك 
يصب الشاى فى الأقداح من ارتفاع قدره حوالى نصف متر » دون أن تدر نقطة وأحدة مله 
ولا أعتقد آن هناك طريقة أمتع من ذلك ليبدا بها المرء صباح یوم جدید . 

من بين أطعمة المسلمين التى آفضلها : الباذنجان المحشو والمقلى» وسلاطة الجبن 
الفرنسى » والدجاج المحشو بالمكسرات» وريش الضآنء والحمص» والكباب والازز 
الشرقى وبخاصة الباكستانى ( الذى مبجتوى على كثير من القرفة والزبيب)ء والتبولة › 
والكسكسى الحلوء وإلعاشوراء» والمهلبية » وآم عل . 

فى ختام هذا الفصل » أريد أن أقص عليكم إحدى النوادر التى ترتب عليها أننا تناولنا 
وجبة طعام بالمجان . ففی عید المیلاد عام ۱۹۸۲ء كنا نقيم فى فددق شيراتون المدينة الذى 
يقع فى المنطقة المسموح لغير المسلمين بارتيادها » ومن ثم يقيم به رجال أعيال غربيون . 
ولذلك كان « جرسونات» الفندق الباكستانيون يعاملوننا على أننا رجال أعال» ولیس 
كمعتمرين . فكانت تحيتهم الودودة لنا ونحن فى الطريق إلى تناول طعام الغداء « عيد ميلاد 
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سعيد». وكنت أرد عليهم التحية بود ماشل» قائلا: « شكرا جزيلاء وبالمناسبة نحن 
مسلمون والحمد لله» . وكاد يغشى على هؤلاء العال الأجانب المساكين » حشية أن مجرى 
ترحيلهم إلى وطنهم . 

وما لث مدير الفندق أن حضر بعد دقائق معدودة» ليعتذر لنا رسمياعن الإهانة 
البالغة التى لحقت بنا من بعض العاملين لديه» ورإح يرجونا أن نقبل تناول الطعام على 
نفقة الفندق كتعويض بسيط لناعن هذه الإهانة . ولم يقتنع بإلحاحنا فى التأكيد أكثر من 
مرة أننا لم نشعر آننا تعرضنا لالإهانة . فالمسيح يحظى عندنا فى الإسلام بذات الالحترام الذى 
بحظى به جيع الرسل والأنبياء . ولقد تبين لنا من هذه الواقعة أن معرفة بعض المسلمين 
بالمسيحية مشوهة » ك هو الحال فى معرفة بعض المسيحيين بالعهد القديم . 
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الفصل السابع 
قدردون طموحون 


لا يفتح بعض القراء الغربيين كتابا عن الإسلام إلا بعد أن يبحثوا فى فهرست 
العحتويات عن كلمات مثل ١‏ قسمة » واقدر» ولاحسد ١‏ و «الحرب المقدسة ». وأنا لا 
آريد أن آحيب ظنونهم . 

وكلمة ١‏ كسمت» المنتشرة فى اللغة التركية ( يقابلها فى العربية قسمة ) عنى 
النصيب أو القدر يعرفها المرء » فى ألمانيا » إن لم يكن من العمال الأتراك » فمن كارل 
ماى . والأصل العربى لهذه الكلمة هو فعل « قَسم» أى وزع أو قسم أقدار كل منا . 
ويفضل المرء فى العالم العربى التعبير عن هذاالمعنى باستخدام لفظ أو كلمة 
(مکتوب)» وأصلها فعل کتب . وهی تعنی آن قدر کل إنسان « مدون ٠‏ فی کتاب کبیر 
على غرار القرآن ( اللوح المحفوظ ) . وسواء أكان « مقسوما » آو « مكتوبا » » فإن كل 
المسلمين على اقتناع بأنه ما من شىء يقع دون معرفة أو علم مسبق من الله العليم بكل 
شی . 

يقر كثير من المسيحيين أيضا بذلك » ولكنهم لا يحبون مع ذلك أن يعترفوا بالنتيجة 
ا لحتمية التى لا بد من أن تترتب عليه » وهى أن ما نفترض أنها إرادة حرة لا ييكن إلا 
بالكاد وصفها بآنها «حرة » . وأنا أعرف أن كثير ين من الفلاسفة المسلمين فكروا كثيرا 
فى القدر وحرية اللإرادة (““ ( أى ما إذا كان الإنسان مخيراأم مسيرا) . ومن ثم ؛ 
فليس هناك من حرج فى أن نقر بعجزنا عن إدراك الكيفية التى يثيب الله الحادل أو 
يعاقب بها الناس على أفعالهم » التى كان بقدور الله العليم الرحيم القادر أن ينعها . 
وبالمئل » فإنه قليلا ما يقبل عقلنا أنه كان قدور البشر أن يحركوا سلسلة أصلية من 
الأسباب. ومن الأفضل أن نتبع نصيحة الرسول لا إذا كنا لا نريد أن نحطم رءوسنا 
بالتفكير فى مثل هذه الأمور » إذإنه يكن حقا أن يؤدى التفكير فيها إلى تحطيم رءوسنا 
دون جدوی  .‏ 
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لقد صادفت فى حياتى كثيرا من الأحداث المذهلة التى يكن للمرء أن يلصق عليها 
بطاقة « قسمة » » والتى تجعلنى وغيرى من المسلمين نشعر بالسكينة والطمأنينة » لأن 
الله القادر العليم يرعانا فى السراء والضراء على السواء : 
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أثناء ا لحرب الحوية الإستراتيجية فى الحرب العالية الثانية » كدت أعيش فى مدينتى 
أشافينبرج » وكانت ذات حامية بها حمس كتائب من الجيش » إلى جانب كونها نقطة 
التقاء للمواصلات ومنطقة صناعية . وابتداء من سبتمبر عام ۱۹٤٩‏ » راحت تتعرض 
لخارات جوية منتظمة تقريبا . وبعد أن انتزعتلى صفارات الإنذار من النوم أكثر من 
١‏ مرة » قررت أن أنام » مرتديا ملابسى » فى مخبأ للحماية من الغارات الجوية . 
وكنت آذهب إلى المدرسة » ومعى مثونة الطوارىء › والقناع الواقى من الغازات . 
وفى أحد الأيام » تعرضت مدرستى للقصف » وأصيب المخباً ا لخاص بتلاميذ فصلى . 

وكئت قد قررت بالفعل » عند سماع أولى صفارات اللإنذار » أن أنصرف !! ترى 
ما الذى كان يكن أن يحدث » لو أننى كنت فى المدرسة فى تلك الأثناء ؟! 

ونظرا لعدم وجود مدرسة ذهب إليها » عملت على أن يكون بقائى بالمئزل مفيدا » 
فرحت آستمع باستمرار تقريبا إلى إذاعة ١‏ فيجارو » » التى كانت القوات الجوية الألمانية 
توجهها . وكانت مدينة أشافينبرج بالنسبة لهم مربع الحريطة « ريتشارد تونى »١‏ . 
وهكذا » صرت أعر ف على وجه الدقة ما إذا كان ضروريا حقا أن أذهب إلى المحباً 
آم لا . 

وفی یوم ۲۱ من نوفمہر عام ۱۹٤٤‏ » فاجأتلى صفارة الإنذار » عندماقام سرب 
مكون من ٠٠١‏ إلى ۲٠١‏ قاذفة قنابل أمسريكية بدك المدينة بجا يزيد على ألف قنبلة 
متفجرة » آتبعتها بقنابل حارقة . وترتب على ذلك تدمير المدينة وتحويلها إلى حطام 
بلسبة ٦٤‏ . فلقد لقى مثات من الناس حتفهم » ودمر تماما ۱۹۰١‏ منزل » بينما 
أصيب ألف منزل آخر ببخسائر فادحة . ودكت المنطقة الواقعة على بعد ٠١‏ مترا فقط 
خحلف مدزلنا بقنابل متتابعة الانفجار » مع ما تتركه من حفر هائلة . ترى ماذا كان هكن 
أن يحدث » لو أن قاذف القنابل ضغط على الزر مبكرا بمقدار عشر ثانية . . ؟! 
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عام ۱۹٤٥‏ : 
كان هدير المدفعية فى منطقة الراين قد اعتادنا » حتى تعودنا عليه وصار السكون 
يفزعناً . وكان رجال باتون يحاصرون مديئة أشافينبرج بعد ساعات معدودة من 
عبورهم الراين . وكان باستطاعتهم أن يدخلوا المدينة بسهولة ويسر » لولا أنهم تركوا 
أنفسهم فريسة للخوف من بعض أفراد المقاومة الشعبية المتقدمين فى العمر » ومن بينهم 
أبى » وبعض أفراد شبيبة هتلر » وبعض أفراد مخابرات النازى المغالين فى إخلاصهم 

لزعيمهم . ورد الأمريكان على هذه المقاومة بحرب مادية بلا حدود . 

ولا كان منزلنا يقع على الجبهة مباشرة › فقد فررنا منه إلى «المجهول» . وأمضينا › 
ومعنا كثيرون من جيراننا > ١١‏ يوما وليلة فى قبو عميق للبيرة يتبع بستانا يحمل اسما 
مشبطا هو « الهجوم الأخير » . وكانت آمى تطهو فى منزلنا كل ليلة ملء إناء كبير من 
حساء الفاصوليا » لأحمله دون أن تهدر منه قطرة واحدة إلى القبو» تحت نيران قذائف 
المدفعية المتقطعة . 

وکنت فی طریقی » ذهابا وإيابا ء أتحدث مع جندى وحيد » حفر خندقا بالقرب من 
منزلنا لیحتمی به مع مدرعته . وينما كنت أمر بهذا الخندق ذات ليلة »› تبین لی أنه قد 
حول إلى حفرة قنابل ›» وأن الجندى قد لقى حتفه من جراء قصف موقعه بقنبلة زنتها 
ربع طن » ألقت بها طائرة حربية من طراز ثاندربولت .“ تری ماذا کان سیحدث » 
لو آننی كدت قد توقفت لأتحدث معه فترة أطول ؟! 


عام ۱۹۰۰ 
فى ليلة عيد الميلاد » تخلفت بسبب عاصفة ثلجية عن القطار الذى كان سيقلنى من 


شينيكتادى بولاية نيويورك إلى مدينة نيويورك . وما کان لی آن آصل به حتی لو لم 
يحدث ذلك › لأنه أصيب إصابة بالغة بصاعقة برق : 


۱۹٩۱ عام‎ 


والتى ما كان لى من وجهة نظر الحراح- أن أنجو منها أصلا . وبعد أن أصبحت موهلا 
للسفر مرة أخحرى ¢ بعد هذا الحادث ٤‏ سافرت بالقطار من فيس بولاية تنيسى إلى 


YY 


وأشنطون العاصمة › وكنت أثناء رحلة القطار : أنكب على القراءة تارة › وأومئ 
برأسى إلى الأمام تارة أحرى » وأتطلع عبر النافذة أحيانا . وذات مرة » بيلما كنت 
أشرع فى التطلع عبر النافذة » اخحترقت « مصادفة » رصاصة طائشة » أطلقت من بندقية 
صعيرة » زجاج النافذة > ومرقت على مسافة تقل عن بضعة سنتیمترات منى !! ترى 
ماذا کان سیحدٿ » لو أننى كدت منكبًا على القراءة حينذاك ؟! 


عام ۱۹۰١ ٤‏ : 
عندما كنت «مصادفة »بہنى سيمينار القانونيين » عند باب النصر بمدينة ميونخ » فى 
أحد أيام الأربعاء » رأيت إحدى السكرتيرات تلصق إعلانا على الباب » يشير إلى أن 
الأستاذ رودولف بوهلا » أستاذ كرسى إجراءات القانون المدنى الجديد » سوف يفتتح 
حلقة دراسية( سيميدارا ) للإجراءات المدنية »› يشترط لجضوررها الحصول على شهادة 
تدريب فى إجراءات القانون المدنى بدرجة « جيد » » على أن تقدم طلبات الالتحاق أيام 

الأربعاء » من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة بعد الظهر . 

ولقد كلت حاصلا على شهادة وحيدة بدرجة ١‏ جيد ) » وكانت ( مصادفة ١‏ فى 
إجراءات القانون المدنى . وبالنظر إلى ساعتیى › تبيدت أن الوقت كان قد تجاوز 
الساعةالثانية بقليل . ومن ثم » لم أكن الطالب الأول الذى يتعرف عليه الأستاذ بوهلا 
فی میونیخ فحسب » وإ نما صرت مساعدا معاونا له آیضا › کما صرت فیما بعد مساعدا 
( معيدا ) أساسيا . 

وبطبيعة الحال » كان لا بد من أن أعد رسالتى ليل درجة الدكتوراه فى أحد 
موضوعات الإجراءات المدنية . وترتب على ذلك » حصولى على منحة بحثية من 
مدرسة هارفارد للحقوق بمدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس » حيث حصلت منها 
على درجة الماجستير . ترى لولم أذهب مصادفة إلى مبنى سيمينار القانونيين ذاك 
الأربعاء » ماذا كان سيحدث ؟ ! 


: 14٥ عام‎ 


حضر امتحانى الشفهى «امصادفة » أبو علم قانون الإإجراءات المدنية الألمانى › 
الأستاذ ليو روزينبرج . ولكونى معيدا فى هذا التخصص » استطعت بطبيعة الحال أن 


Y۸ 


أعرف » أفضل من الدارسين الأربعة الخرين الذين يؤدون الامتحان معى › ماهية 
الحكم الغيابى » ومدى أهمية مفهوم موضوع النزاع فيما يبختص بتغخيير موضوع 
الشکوی › وبقوة القانون › وبالتقادم : وكان من نتيجة ذلك > أن سمح لى وآنا 
الموظف تحت التمرين من خارج ميونيخ » على سبيل الاستفناء أن أبقى بها . 


عام 44 : 


تلقيت فى إحدى عطلات نهاية الأسبوع دعوة من زملاء بمدرسة هارفارد للحقوق ( 
و ي . وأبلغونى أننى سأعثر عليه بعد 
مجمعين فقط من المبانى السكنية » فى اتجاه ميدان هارفارد » على مقربة من طريق 
ماساتشوستس . ولقد كان من اليسير التعرف على المبنى ؛ فهو مبنى كبير أبيض يشبه 
الفيل من حيث الضخامة 

وبالفعل » کانت آصوات حفل تنطلق من مبنی رآیته أشبه بالفیل فی ضخامته . 
ولکنی ما لبشت أن تبینت آننی فی حفل آخر غير الذى دعیت إليه . ولم يتركنى أحد 
أغادر الحفل » بدعوى أنه لا يوجد على الإطلاق ما يكن أن يسمى« حفلا خحطاً » . 
وقیل لی :« ابق » واحتفل معنا» ! 

ولقد كانوا على حق !فهناك قابلت إليزاببث آن جريفيث » التى تزوجتها بعد ذلك 
بستة أشهر . هل لو كنت قد ذهبت إلى الحفل الذى دعيت إليه أصلا » كان سيصبح لى 
الیوم‌ ابن امریکی ؟! 


أعوام ۰ 1۹0-۹ : 


كلت مرتبطا حقا با لجزائر بعلاقة قدرية » على نحو غریب متکرر» كما سبق آن 
أشرت فى فصل « دروب فلسفية إلى اللإسلام» . 


فبرایر عام ۱۹۷٩‏ : 


فى التاسع والعشرين من يناير » عرضت إيفا كامبيانو » بمصاحبة رباعى إدوارد 
١‏ و س 
العازفة التر كية فى مرحلة الامتياز » بالمعهد العالى للموسيقى والفنون التشكيلية ۔ إلى 


۷۹ 


مشاهدة العرض على الرغم منها . فلم يكن لديها رغبة فى ذلك على الإطلاق › 
(ولذلك جاءت متأحخرة ) . ولقد أرغمت أنا أيضا على مشاهدة العرض من جائب 
كورت بيترز الصحفى الكولونى . وبدورى » لم يكن لدى على الإطلاق رغبة فى 
مشاهدته › ( ولم آکتب نقدا حوله ) وبعد عام واحد من العرض > تزوجنا . . بلىەن 
وآنا !! فماذا كان سيحدث لو لم يذهب أى منا لمشاهدة هذا العرض ؟ ! 


مارس عام ۱۹۷٩‏ : 
على الرغم من أن الحياة فى فينا تعجبنى » ومن أن محادثات حلف شمالى 
الأطلنطى وحلف وارسو حول إزالة الأسلحة من أوربا الوسطى كانت تمثل لى يوميا 
جولة جديدة مثيرة فى لعبة الشطرج » فقد طلبت نقلى بعد ثلاث سنوات ونصف من 
العمل فيها . وفى يناير من عام ۱۹۷١‏ » عرض على مدير شئون العاملين بوزارة 
الخارجية منصب السفير فى جدة . وكان ذلك قبل الفورة النفطية منصبا شاقا جدا › 
حيث لم يكن هناك طبيب أسنان بعد . وكانت زوجتى الأمريكية قد توفيت فى العام 
السابق . . فهل كان بوسعى كأعزب أن أحتمل الحياة هناك ؟ ولأنئى أشعر بخوف 
شديد أمام الواجب » فقد قبلت المهمة . 
أجريت لى فى ذات اليوم اختبارات تحمل مناخ المناطق الحارة » واتصلت بسلفى فى 
المنصب » ودرست ملف البلد » واشتريت ملابس ملائمة لطقس المناطق الحارة . وبعد 
٤‏ يوما » أوصى مكتب الخدمات الصحية بوزارة الخارجية » استنادا إلى نتائج 
التحاليل المعملية » بإجراء تحليل لبولى » نظرا لوجود کرات دم بيضاء به . 
ولو آننی كنت أعير أمر صحتى قدرا أكبر من الاهتمام » لنت قد أدركت أن جميح 
احتبارات قدرتى على تحمل مناخ المناطق الحارة ستؤدى إلى نفس النتيجة »> دول 
التوصية بإجراء المزيد من الاختبارات . وعندما ذهبت إلى العيادة الخارجية لمستشفى 
فينا الحامعى ۲ » لأطلب إجراء الاختبار بسرعة » إذ ينبغى أن « أرحل إلى جدة على 
عجل ١‏ » التقيت «مصادفة) بإخحصائی الکلی ۰ دکتور بول شمیت دینست › الذى لم 
يكن على الإطلاق فى عجلة من أمره » فراح يجرى لى فحوصا أكثر تعقيدا . وبعد 
أسبوع ۰ آجریت لى يوم ۲٢‏ من مارس جراحة لاستغصال الكلى اليسرى » بسبب 
إصابتها بورم سرطانى من نوع خطير » لدرجة آننى ما كنت لأبقى على قيد الحياة عاما 
أخر مالم تجر الجراحة . 


A 


بعدنصف عام من مباشرة عملى ‏ فى بلجراد وليس فى جدة۔ عدت إلى فينا لر جراء 
فحص للمتابعة . وكانت نتيجة تحليل البول مذهلة »إذ كان ما يزال فى البول كرات دم 
بيضاء » وإن كان عددها قد انخفض إلى النصف . وتبين لنا أن الطبيب اكتشف الورم 
السرطانى استنادا إلى أعراض ليست من بين أعراضه على الإطلاق !! 

ولولم أطلب نقلى من فينا » لما عرض على منصب فى منطقة حارة . . . ولولم أقبل 
هذا المنصب »ما كنت ذهبت للإأجراء الفحرص وما کنت الثقیت با لإ خصائی 
وما كنت کكتبت هذا الكثاب ! ! 

ê sk 


هذه الوقائع الدرامية » والأقل منها فى دراميتها » لا تؤكد شيا » وإنما تبين كل 
شیء . فهی علميا ليست شيئا » ولكنها على المستوى الشخصى كل شىء . إنها لا 
تؤكد شيا » لأنها وقائم شخصية جدا تعكس سلسلة من الأسباب والنتائج التى تدل 
على تدخل الله فى تسيير الأحداث . فهل نعلم حقا أن «واقعة حظ »غير عادية قسمة» 
تلب لدا ا لحظ » وأن «واقعة سوء حظ» غير عادية« قسمة» تجلب لنا سوء حظ 
حقیقیا؟ ! 


بالمخل » تبين لى الأحداث المشار إليها كل شىء . ففيها يكمن إحساسى الشخصى 
بالأمان » بسبب رعاية الله لى . ور مما يؤدى هذا الشعور إلى القدرية ( أى الاستسلام 
للقدر ) . ولكن لا ينبغى ‏ ولن يبحدث أيضا- أن يستطيع المسلم » عندما يتبين له ذلك ٠‏ 
أن يدرك مشيئة الله فى كل مايقع له من أحداث مقبلة .ومن ثم » فانه یکن أن يکون 
قدريا فقط فى مواجهة حدث وقع بالفعل » وبالتالى يجب أن يقبله » وهو سيقبله › 
دون أن يحلق شعره » أو يلطم اللخدود ويشق الجيوب » كما يفعل البعض . 

لا يعلى هذا أن المسلم قدری فیما يختص بالمستقبل » أو آنه يجوز له آن یتواکل فی 
أمر من أموره . بل ينبغى عليه النقيض من ذلك : أن يكون عضوا نشطا فى جماعة : 
[ولتكن منكم أَمَة يدعون إلى الغير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وآولئك هم 
الفلحون ) ( سورة آل عمران -الآية ٠١٤‏ ) . وكذا  :‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينهّون عن المنكر ويسارعون فى اخيرات وأولئك من الصالحين » 
(سورة آل عمران-الآية )١١١‏ . فهل هذه دعوة إلى القدرية ؟ ! 

إننا على معرفة تامة بهذه القضية » من حلال نظرية « المادية التاريخية »و المادية 
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الجدلية » لزمن الشيوعية الغابر. فوفقالتعاليم ماركس_ إنجلز » التى كانت تتسم 
بالقدرية الشديدة » يتحرك التاريخ وفق قوانين جدلية لا مفر منها إلى غايتها » وهى 
الصف الخغامس عن العمل من أجل « بناء الشيوعية » . 

لقد فسر رسول الإسلام ية هذا الأمر فى صيغة بسيطة بقوله: « اعقلها وتوكل » > 
أى أن على المرء أن يعقل ناقته وأن يترك ما بقى لله . ولقد تسلحت بهذا اليقين حينما 
كنت بالجزائر » دون أن أتوهم للحظة واحدة أننى أستطيع سدس أن أطيل حياتى ولو 
لمانية واحدة إذا حان أجلى . وكدت دائما شديد الاقتناع بأن الرصاصة التى لم 
تصبنی » لم تکن تمشل خطرا بالنسبة لى آيا كانت درجة قربها منى . 

آثناء عملی مدیرا لمعلومات حلف شمالی الأطلنطی (۱۹۸۳۔۱۹۸۷ ) » عادت 
مسألة اتخاذ تدابير لحماية النفس تفرض نفسها من جديد » عندما أخبرتنى مصادر 
وجهات مختلفة عديدة أنها تخشى أن ألقى المصير الذى لقيه زميلى السابق فون 
براونميل » الذى راح ضحية عملية اغتيال . ولقد حبرت منذ ذلك الوقت كل 
الإجراءات المعروفة لحماية الشخصيات الرسمية › با يكن أن يقترن بها من إجراءات 
روتينية ومن مضايقات . وكنت فيما مضى أشفق على من يسمّون ١‏ الشخصيات 
المهددة با لخطر » » بسبب فقدانهم حرياتهم الشخصية . والآن » ينبغى على أن أمارس 
بنفسى « ألعاب سيرك الأمن » . 

ونظرا لتحولی من استخدام مسدسی ( والتر 1٩‏ , ۷) إلى استخدام مسدس سیدات 
بسبب تطور وسائل العف »قام مدرب الرماية فى فرقة مقاومة الإإرهاب البلجيكية 
بتدریبی علی استخدام مسدس ٩‏ م ( هیکلر وکوخ ۷م٤٠‏ ) فى أوضاع مختلفة . : 
وقوفاورقودا . . فى الليل وفى النهار . . باليد اليمنى وباليد اليسرى . . وبآنواع 
الذخائر كافة > للدفاع عن النفس . وكان التركيز الضرورى فى وضع الرماية يستنزف 
قواى البدنية تعغاما . 

کان پتحتم على أن أنجز » بالتوازى مع التدريب » العمل الذهنى فيما يختص 
بتصور جميع السيناريوهات المحتملة لهجوم أتعرض له › وردود الفعل السليمة لها 
وفى حالات الضرورة » يكون رد الفعل المؤكد : لا شىء . وكلما تحسنت النتائج التى 
أحققها فی الرمایة وفی إصابتی للهدف » کان یساورنی شك دائم فی جدوی کل هذا 
ا لجهد الذى أبذله . فهل يعنى هذا أننى قد أكون قدريا بالمعنى السلبى للكلمة ؟ 

E 


AY 


لا يكن للمرء أن يتحدث عن القدرية فى العالم الإسلامى › دون أن يتطرق 
الحديث إلى ظاهرة الحسد » الذى لا يشك مسلم فى وجوده . آما فى الغرب » فيفضل 
المرء أن يتحدث كطبيب عن تأثيرات انفسية » » وک «هيبى » عن « إشعاع خبيث » > 
وکعالم نفسانی عن «تنبڙات تتحقق ذاتيا » بحظ عاثر . 

إننا نصادف بطبيعة الحال حالات ملموسة للحسد » ومن الخطأ علميا أن نتعجل 
فنستنتح من ذلك أن الحسد مجرد وهم ا ا 
الحسد فى مواضع أخحرى » لا لسبب إلا لأنه كفيف غير مبصر 

EO PO OP 

فى المطبخ » > أثناء زيارة إحدى القريبات » دون أن يتعرض لأى تأثيرات خارجية . 
ولكننا لا نستبعد أن تكون هناك تأثيرات داخلية . فمن المحتمل أن يكون الطبق قد 
تحطم بفعل توترات داخحلية فى بنيشه › أو بسبب ذبذبات زائدة . ولكن ألم تبد هذه 
القريبة » المعروف عنها حسدها إعجابها الشديد بهذا الطبق الحميل ؟! رما يكون قد 
فاتنا آنذاك أن نقول « ماشاء الله ٠‏ ( معنى أن الله قادر على حفظه ) . 

ا ی رن ) الصحيح على هذه 
المشحلة » وهو اللجوء ء إلى الله » فى العالمالإسلامى . فمايزال كثير من المسلمين 
يلجئون علانية إلى السحر كعلاج ممكن » بدلا من قراءتهم للمعوذتين فى القرآن › 
ا و (السورة۳١١)‏ : 

بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم ‏ قل أعوذ برب الفلق ٭# من شر ما حَلق *# ومن شر غاسق إذا 
وقب ۴+ ومن شر النفاثات فی العقّد ٭# ومن شر حاسد إذا حسّد ‏ (۳) , 

وما هو أسواً من ذلك » أن بعض المسلمين يلجئون إلى استخدام هذه السور فى 
أعمال السحر » وفى عمل التعاويذ ( الأحجبة ) » حتى إن قول (« ما شاء الله » المذكور 
AEE O TE OF O ER‏ 
مدى تسعى بعض النساء المسلمات إلى أعمال السحر . ففى أسواق المدن المغريبة › مثل 
فاس » يوجد كثير من المحلات التى تبيع فقط مستلزمات أعمال السحر : كالزيوت 
والعصائر»› وأنواع من البودرة » وسحالى مجففة » وحتى عرائس تستخدم فى أعمال 
سحر لإيذاء بعض الناس ولإشعال الحب فى قلوب آخرين . وتشتهر قبائل الريف 
ممارسة هذا الفن الأسود » وإن لم تكن منفردة وحدها بذلك . 


AT 


لم تكن زوجتى تستطيع » ونحن فى المغخرب »أن تمنع حدم المنزل من حاط بعض 
المواد وحرقها قبل وبعد الحفلات الموسيقية (كونشرتو الهارب ) التى تعزف فيها زوجتى 
على الهارب . وكانوا يفعلون ذلك قبل الحفل لحماية يديها وآلتها الموسيقية من شر 
السك » وبعد الحفل لحمايتها « من شر حاسد إذا حسد € . وكانوايحرصون أشد 
ا لحرص على إحفاء هذه المواد عنى . 

إن من يريد التهكم على هذا السلوك » عليه أن يثبت أن الناس فى الغرب لا ينزعون 
إلى اللجوء إلى أعمال السحر › بدا بقراءة الطالع والأبراج › لمواجهة مشكلات 
حیاتهم . 

4ة 4 


ننخلص ما تقدم إلی آنه لا یجوز للمسلم آن یکون قدریا أو سلبیا وإلی آنه یلبغی عليه 
أن يسعى جاهدا من أجل الخير فى هذاالعالم . وهذاالسعى » هو أولى وأرقى معانى 
كلمة « جهاد » التى يهرى بعض آدعياء الاستشراق ترجمتها إلى ١‏ -حرب مقدسة » !! 

كانت هناك أيضا حروب دائمة باسم الإسلام للدفاع عنه » تكتيكيا أو إستراتيجيا . 
وإلى يومنا هذا » يستطيع رئيس دولة إسلامية أن نى النفس بعمل الكثير لتلبية دعوة 
الجهاد. فعندما تتفاعل الأرواح على نحو آخر تزداد القدرة على التضحية › خاصة وأن 
الشهداء الذين يسقطون فى الكفاح فى سبيل الإسلام مشواهم الجنة . ويعلم الجميح 
الإمكانية السياسية التى تكمن فى هذه الحقيقة . ولقد حاول صدام حسين آن 
یستخدمها فی حرب الخلیج . بینما لا يدعو التلفزیون التر کی من یلقی حتفه شهيدا! إذا 
كان الأمر يتعلق بمن يقتل من أفراد حركة الانفصال الكردية › مدنيا كان أم عسكريا. 

إن أقل الناس قدرية » وأکثرهم نشاطا فی سلوکهم » هم أتباع ما یسمی بالحركات 
الإسلامية » مثل الحبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر » الذين ينشطون من أجل التمكين 
السياسى لإسلام راديكالى متشدد فى أوطانهم . وتسعى الغالبية العظمى من المسلمين 
من الشباب ومن المثقفين » ومن حملة الشهادات العلمية فى العلوم الطبيعية » بحماسة 
شديدة إلى تطبيق ما تنص عليه الآية ٠١ ٤‏ من سورة آل عمران۔ السالف ذكرها۔ تطبيقا 
صارما. 

لقد عایشت ذلك بنفسی فی الحزائر فی الفترة من عام ۱۹۸۷ إلی عام 1۹۹۰ . 
ويہدأ الأمر غالبا بمحاولة أحد الأبناء ليس بالضرورة الأكبر سنا فرض تصوراته عن 
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الأحلاق اللإسلامية على أسرته › وإرغام شقيقاته على ارتداء الحجاب . ولذلك › 
نادرا ما تو جد بالمدارس فتيات لا يرتدين ملابس إسلامية . وحتى هؤلاء الأحيرات 
ينصحهن آباؤهن وأمهاتهن بارتداء ا لحجاب » مجاراة للاتجاه العام السائد » حتى تزداد 
فرصهن فى الزواج . وهكذا يتصاعد هذا الاتجاه فى الشارع وفى المدارس. 

ولقد شاهدت مرة فى بوزاريه شابا يبصق أمام امرأة سافرة وهو يردد « أعوذ بالله» » 
كمالو كانت شيطانا . وكذلك » رفض الطلاب فجأة الإقامة مع الطالبات فى مبنى 
سكنى مشترك » حتى وإن فصلت بينهما طوابق المبنى . كما رفضوا أيضا تناول الطعام 
معهن فى مطعم الجامعة » دون فصل حاد بين الرجال والنساء. 

ويآتى بعد ذلك » من منطلق الحهاد » إشاعة الفضيلة فى الحياة العامة . فالشاب 
المسلم يشعر فى كل مكان كما لو كان ما يزال فى عصر الجاهلية . ومن ثم › فإنهم .يرون 
أن واجبهم هو تحويل ما يرونه مجتمعات الجاهلية الجديدة إلى مجتمعات إسلامية عبر 

ابتداء من عام ۱۹۸۸ » قام مسلمون حديثو العمر فى الجزائر بفصل أسلاك 
هوائيات ( إريال ) استقبال اللإرسال التلفزيونى فى الأبنية الكبيرة لمنع الناس من 
مشاهدة برامج وأفلام فاضحة . وهم يطلقون على هله الهوائيات اسم الهوائيات 
الشيطانية . وقام آخحرون بتحطيم قوارير ( زجاجات) الخمور فى البارات » وبتمزيق 
لوحات فنية محال بيع التحف لتصويرها نساء غير محتشمات ٠‏ إذ يرتدين يابا خحفيفة . 

كان هؤلاء الشباب يتسمون بالحدية والمشالية فى تعاملهم مع الأمور. وكانوا 
يكافحون » فى ظل ظروف تكتنفها مخاطر وتضحيات شخصية هائلة » من أجل عالم 
أفضل يقوم على مبادئ اللإسلام » خحال من الاستغلال » ومن الفساد » ومن 
E GD‏ . ولکنهم ارتكبوا خحطاً 
وحيداء إذ خحالفوا أمرا أصيلا وجوهريا فى الإإسلام ء ألا وهو عدم الإكراه فى الدين ‏ 
 : SO‏ لا إكراء فى الدين قد تبن الرش من الفى 
Pi‏ . ومن ثم › فإتهم أحلوا الفاق المام ممل التي الأحلاقية العامة ولقد وقعوا 
إلى جانب ذلك فيماوقع فيه بعض المتزمتين قبلهم ء > إذ وحدوافى شخص واحد 
أشخاص المدّعى والقاضى ومنفذ الحكم » فسلكوا بذلك مسلكا ثيوقراطيا۔ فاشيا. 


لقد تجاهلوا آنه فی ظل كيان دولة منظم »> يصير الفرد مسثولا فقط فى حدود 
مسئوليته الشخصية عن الدعوة إلى المعروف والنهى عن المنكر . فالوالدان مسر لان 
عن ذلك فى آسرتهما » والمدير فى مؤسسته » ورئيس الجامعة فى جامعته » وريس 
الدولة فى دولته . 

لا يثل هؤلاء المسلمون الإصلاحيون الشبان خطرا على أوربا » وإنما على حكومات 
بلدانهم . لقد شاركت » بناء على دعوة من المجلس الأعلى للشغون الإسلامية فى 
مصر؛ء فى مؤتر عقد بالقاهرة فی الفترة من ۱۹ إلى ۲١‏ من يناير عام ۱۹۹۳ » لمئاقشة 
هذا ا لخطر على وجه التحديد . وكماهى العادة » كان المشاركون هم وزراء الشغون 
الي سلامية ومفتى الديار فى كل الدول الإسلامية تقريبا > أى من المؤسستين اللتين 
اغترب عنهما الشياب المسلم بقوة فى الآونة الأخيرة . ولقد نسى المنظمون أن يدعوا 
إلى الموتمر مثلين لهذا الشباب » وخصوصا متحدثين عن الإخوان السلمين . وبذلك › 
صار المؤ تمر جزءا من المشكلة › بدلا من أن يكون أداة للمساعدة فى حلها. 

وعلى الرغم من كل الانتقادات » فإننى أتمنى لبعض المجتمعات فى الغرب شبابا 
فادرا على إحداث بعث أخلاقی ( هل ينبخى أن أقول « تحول» ؟ ) ماثل لما حدث فى 
مجتمعات إسلامية › ومستعدا للتضحية فی کفاح ضد حکم استبدادی فأاسد. 


A٦ 


الفصل الثامن 
عن حب المال 


ینطوی مثل تركى على ما يعنى آن الصداقة والمال لا ينسجمان » مثلها فى ذلك مثل الماء 
والزريت . فا هى إذن العلاقة بين اللإيان والال ؟ هل ينسجان ؟ نعم . . فضريبة الثروة 
والمال ( الزكاة ) فى الإسلام هى أحد آركانه ا لخمسة » ومن ثم فإغها عبادة مفروضة ؟“) . 

ولعل المرء يلاحظ الذكر المتكاق ٠‏ الوارد فى الاية ۲۷۷ من سورة البقرة  :‏ إن الذين 
ءامنواوعملوا الصاحات وأقامو | الصلاة وء انوا الزكاة هم آجرهم عند ريم ولا خوف علیهم 
ولاهم بحزنون € . فك آن الصلاة تقضى على غرور الإنسان » وكا أن الصوم بهذب النفس 
ويقاوم شهوات الإنسان » فان إخراج الزكاة پقهر بخله وشحه » فضلا عن آنه يكبح 
الثفاوت اهائل بين الدحخول المادية للناس . لذلك » تفرض الضريبة ( الزكاة ) بنسبة 
١ , ۵‏ على الال بعد مرور سنة . 


ويندرج تحريم الربا فى الإسلام تحت الوسائل التى تحقق ذات المهدف ؛ إذ إنه حول دون 
تراکم أو تکوین رءوس مال بدون جهد . 

كثيرا ما يجد المرء أن الزكاة تىجم خحطا فى كعابات المستشرقين على أا الصدقة أو 
اضريبة الصدقة » ( وهو ما ينطوى على تناقض ). فالصدقة يؤديها الملسلم طواعية بإرادته 
الحرة ماما » لأن الإسلام بمحض على الإإحسان. آما الزكاة فضريبة معلومة مفروضة » محق 
للدولة المسلمة آن تتلقاها » ہل وآن تجمعھا حتی تستطیع أن تفی باحتیاجات بعينها 1 
فصلها القرآن فى الآية ٠٠‏ من سورة التوبة  :‏ إ نها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلو بم وى الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حکيم # . فالدولة المسلمة »› تنلقى أو تجمع الزكاة لإنفاقها على رعاية المقراء 
والمساكين» وحديشى العهد بالإسلام » وعابرى السبيل » والمدينين والمسجونين تنفيذا 
لعقوبة » والإنفاق على أعمال الإدارة والدفاع » #وف سبيل الله & » أى فى العمل مسن 
أجل إعلاء شأن الإسلام والعمل على نش . 


AY 


الزكاة ف الإسلام > الذى يرى نفسه دينا ودولة » عنصر بناء حيوى . فحينا أمتنعت 
بعض القبائل العربية عن أداء الزكاة » بعد وفاة الرسول هة > حاربهم خليفته الأول أبر 
بکر على آنہم مرتدون . 

ولكن ما هوإذن موقف المسلم فى الغرب من الزكاة ؟ هل يسقط عنه التكليف بأداتها › 
لأنه یؤدی ضرائب عن اجره ودخله وثروته إلى دولة غبر مسلمة ؟ 

طالا أن الدولة الغربية لا توجه أى « ضريبة كنسية » لخدمة طوائفها الإسلامية » ومن 
ثم فاا لا تحقق هدفا مھا من آهداف الزكاة فى الإسلام » وهو إعلاء شأن الإسلام ونشره ٠‏ 
لذلك ٠»‏ فلقد انتهيت إلى آن أؤدى زكاة إضافية إلى مؤسسات إسلامية أختارها » وبصفة 
خاصة فى ألمانيا » بحيث تكون حريصة كل الحرص على أن تنفق المال فى مصارفه المحددة . 

وإلى جانب ذلك » فإننى أتنازل عن حقوقى كمؤلف لدور النشر الإسلامية » سواء ف 
آلمانيا» أو الولايات المتحدة » أو الجزائر» أو المغرب » مساهمة منى فى العمل من أجل إعلاء 
شأن الإسلام وانتشاره » أى مساهمة منى ف العمل # فى سبيل الله » . 

ويؤدى الكثيرون من العمال الأجانب المسلمين فى آلمانيا الزكاة » وليس أدل على ذلك من 
وجود مثات المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية بها . ويوجد بالمساجد أماكن لتلقى الزكاة 
التى تؤدى مرة وأا-حدة فى السنة . وعادة ما يكون المبلغ المجموع کہا ا يمكن من تخطيط 
اميزانية على نحو آفضل . 

ويتلقى بعض المساجد فى آلمانيا » بطبيعة الحال» « بترودولارات » ( دولارات نفطية ) . 
ويا کان مصدرها » سعوديا أو إيرانيا أو ليبيا » فا تترك تأثرا خاصا يرتبط بمصدرها . 

ولقد كان من الممكن التغلب على كثير من المشكلات المالية » التى تواجه الطوائف آو 
اللجموعات الإسلامية فى ألانيا » لو آنا اتبعحت نظاما كفغا للضرائب » كذلك المطبق فى 
حالة الضرائب الكنسية المسيحية واليهودية . ولكن ذلك قد يؤدى من الناحية الأحرى إلى 
بروز مشكلات سياسية أكبر منها » تحل لها » من قبيل : الرقابة على الأموال وتوزيعها 
ف جتمع متعدد الثقافاتثت 

من هنا » کان فخرى واعتزازى بالسلمين الأندلسيين الملتفين حول الأستاذ عبد الرهن 
مدينه موليرا » الذين نجحوا » بفضل مساندة وتشجيع رجاء (روجيه ) جارودى المتحمسس 
دائا » ف عام 6٤‏ ›› وبعد توقف دام عام » فى بناء مسجد فى قرطبة بدون 
مساعدات مالية أجنبية . ويبعد موقع هذا المسجد مائة متر فقط من موقع مسجد قرطية 
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القديم الكبير . ويتمتع هؤلاء المسلمون سحق الدعوة إلى الصلاة باآذان ينطلق من منارة 
بالآندلس» » التى افتتحت فى ناية أغسطس عام ۱۹۹٤‏ . ولعل استقلال مسلمى 
الأندلس عن الدولارات النفطية يكون نموذجا بجحثذ يه المسلمون فى ألمانيا . 
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ولكن ماذا يفعل المسلم لكى يحافظ على ثروته وينميها ؟ 

يرتبط هذا السؤال أيضا بمشكلة « البخل » . ويقودنا على الفور إلى ذكر تحريم قرآنى 
مزدوج › يحرم على المسلم فى العام الرآسمالى آيضا أن يقامر أو يضارب بال مال أو أوراق 
الياناصيب لتحقيق أرباح بالمضاربة » كا بحرم عليه أيضا الإقراض بفوائد» لأنه ينبغخى 
عليه أن یکسب عیشه بعمله هو » وبا يتحمله هو آیضا من خاطر . 

إن إشكالية سوق رأس المال المشار إليها إشكالية معقدة » وبصفةخحاصة لأن الدول 
الغنية « الأشد إسلامية » فى هذا العام لا تستحى آن تودع آموإلا طائلة هائلة فى بنوك الغرب 
الئى تتعامل بالربا > کا اا ذاتہا تسعى إلى عقد صفقات مصرفية على أسس ربوية . 

لذلك » دارت فى لقاء للمسلمين الناطقين بالألانية-عقد فی آخن فی دیسمبر عام 
۱٦‏ مناقشات جادة حول مفهوم الربا المحرم بنص الآية القرانية ۲۷١‏ من سورة البقرة › 
سعيا إلى فهمه . ولقد فصت رأيى آنذاك ف أن مفهوم الربا » الوارد فى القرآن وف أحاديث 
الرسول اة » ينصب حسب أصله التارخى على الفائدة الربوية التى تفرض استغلالا 
لحاجة المقترض وللضاثقة الاقتصادية التى يمر بها . ومن ثم » فإن من يقترض من البنك 
الألمانى لشراء سيارة ثانية » لا يتعرض لاستغلال من جانب البنك . وأشرت أيضا إلى أن 
الفواثد على المدخرات غالبا ما تعوض فة ط الخسارة الناجمة عن التضخم › وإلى أن المدخحر 
بعوض ما يفقده من ربح ( كان من المحتمل أن بحققه من استخدام خر لرأساله) بها 
محضل عليه من فائدة على مدخراته . 

ومع آننی لم أكن الوحید الذى يتبنى هذا الرأى » فقد كان رد الفعل له سلبياء إذ مسك 
معظم الذين شاركوا فى المناقشة بالمفهوم الأصولى للربا » الذى يرى أن تحريم الفائدة جرد 
شكل خاص من التحريم الشامل للربا °“ . 

ما ذايفعل المسلم الألانى إذن بمدخحراته ؟ فعلى الرغم من الجهود المضنية التى بذها 
الدكتور أيوب ( أكسيل ) من معهد الاقتصاد الدول فى كولونيا » فانه لا پو جد فی الانيا بعد 
مؤسسة مالية إسلامية . وهذا أمر لا يثير الدهشة على الإطلاق »عندما يتابع المرء 


۸۹ 


الصعوبات التی ما تزال تواجه باكستان فى سعيها إلى إقامة اقتصاد بلا فوائد . فكيف تجمع 
شركة رأس الال دون فائدة ؟ كيف إذا كان ذلك سيقترن بمخاطر كبيرة لرأس الال ؟ كيف 
يعمل تخصيص الوارد بدون فائدة كمعيار للربحية ؟ كيف يارس البنك المركزى سياسة 
نقدية غبر دورية فى غياب الفائدة كأداة ؟ 

إن ا لحل لا يمن آن يكون فى طلب مسلم ألمانى من البنك الذى يتعامل معه أن يفتح 
له حسابا ادخاریا بدون فوائد » لأن هذا طلب من شأنه أن هدم النظام المصرف بأكمله. 
وسيكون رد موظف الشباك المتوقع استنادا إلى خبرته هو : « أولا : إننا م تفعل هذا على 
الإطلاق من قبل . وثانيا : إننا كنا نفعل داثما شيا أحر . وثالثا : إن هذا سيكون سابقة 
يستند إليها أى شخص» . 

إن حاولة إيجاد حل من هذا القبيل تعنى ببساطة أنه من الحطاً عاولة أسلمة نظام 
اقتصادى عن طريق إلغاء الفائدة . فإلغاء الفائدة يمكن داثا أن يكون جرد جزء من 
عملية تغيبر عميقة ناجحة متعددة الحوانب› لققليص الرأسالية کنظام 6« أو لتعديلها 
حتى لا تعارض النظام الإسلامى . 

إن المشكلة تظل قائمة حتى فى حالة التوصل إلى نظام لحسابات ادخارية بدون فوائد› 
لان آصحاب مثل هذه الحسابات يساعدون الہنك ف منح قروض بفوائد . ناهيك عن آن 
البنك يجد صعوبة فى التعامل مع عملاء مسلمين يفكرون تفكرا غير اقتصادى . و یتین 
ذلك من رسائل آتلقاها بانتظام من البنك الذى أتعامل معه > تقول : السيد المحترم 
دکتور هوفان › بظهر حسابکم الجارى فى الوقت الراهن رصيدا مرتفعا . ولذلك » فإننا 
نسمح لأنفسنا أن نستلفت انتباهكم لإمكانات جذابة لاستشاره . . .» 

إن المسلم الألانى الذى يريد أن يتجنب شبهة خالمة التحريم القرآنى للمضاربة 
وللربا > لا يشارك على آى حال فى أرباح ناجمة عن استشمارات لرأس المال ذات فرائد عحددة 
سلفا فى حدود قيم معينة »أو من أعمال تسم بالمضاربة ف السلع أو الأسهم أو العملات . 
ویبقی له آن يوظف أمواله كرأس مال منتج ف استشمارات تحوطها المخاطرة » كأن يشارك فى 
شركة تجارية اوسر( ادت أستثأر » أو فی آسهم ( کمستثمر لا کمضارب ) 
ولن يترتب على ذلك انبيار سوق الال الألمانى . 

يندرج تحت المبداً الإسلامى بمحاربة البخل » الدعوة إلى نحر الأضحية ( الحيوانات ) 
فى عيد الأضحى ٠‏ وف مناسبات أخرى » تكفيرا عن بعض الذنوب أو المخالفات » وغير 
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ذلك . ويصف القرآن والسنّة كيفية النحر » ويضيف القرآن إلى ذلك ماهو آهم : # لن 
ينال اللة حومُها ولا دماؤها ولكن يناه التقوى منكم كذلك سخُرها لكم لتكبروا اللة على ما 
هداكم وبشر المحيمنين € ( سورة احج -الاية ۳۷) . 

شهدت لأول مسرة ْ فی عام ۲ فی إسطنیول › كيفية نحر الأضحيّة حیٹ 
شاهدت شاة تذبح على رصيف آحد الشوارع » فى مناسبة افتتاح حل جديد لبيع الألحذية . 
ولقد أحسست بعدم الارتياح > وأنا أشاهد هذا المشهد . وما آزال حتى اليوم أشعر بعدم 
الارتياح > عندما أشاهد حيوانا يذبح » على الرغم من آننى شاهدت ذلك عشرات المرات . 


إن المناسبة الرثيسية التى تنحر فيها الشياه » هى عيد الأضحى الذى يمثل ذروة شهر 
ذى الحجة » على نحو ما ذكرت بقدر كبير من التفصيل فى الفصل الأول من هذا الكتاب . 
وفى الرباط » كانت الأمة كلها تنتظر لتشاهد على شاشة التلفزيون الملك الحسن الثانى وهو 
يؤدى واجبه فى نحر الأضحية » باعتباره أول من يفعل ذلك من آفراد الأمة . وكنت كجميع 
السفراء المسلمين أؤدى صلاة العيد مع الملك الحسن الثانى بمسجد آهل الفحص › ف 
المنطقة التى يقع بها القصر . وبعد الصلاة » كان الملك يقوم بنفسه بنحر كبشين آملحين › 
(الطباخ) وهو ينحر كہشين حاطا بأسرته الكبيرة . وکان قد اشترى آحد الكبشين 
بنفسه» بنا كان الكبش الآحر « كبشا ملكيا » » إذ كان هدية من املك . 

ويجوزلى » حسب الشريعة » أن آنيب عنى من ينحر الأضحية » ولكن لا بد لى من آن 
أكون حاضرا عملية النحر لأنطق بنفسی « باسم الله .٠‏ ولم يكن يمضى سوى ساعات 
قليلة قبل آن نكون قد انتهينا من أكل نصيبنا من الأضحية › وهو الكبد مشويا . آما بقية 
الأضحية » فكنا هدا فى قطع كبيرة إلى العاملين الكثيرين بمنزلنا . 

فى ا مغرب » يعد ميلاد طفل جديد من أكثر المناسبات التى تنحر فيها الأضاحى . فلقد 
جرت العادة هناك على آن يدعو المرء إلى حفل إفطار كبر »› فى وقت متأخحر عن اللإفطار 
المعتاد » يقام بعد مولد الطفل بفترة من ثمأنية إلى أربعة عشر يوما. وفى هذه المناسبة تنحر 
شاة على الطوى ( خالية المعدة ) » أمام كاميرات الفيديو » كأضحيّة شكرا لله ودا له على 
اتقام الولادة السعيدة ( ويمكن أن ذلك أيضا بهدف درء ا لحسد عن المولود ) . 

تعد أسواق الأغنام قبل وقت قصير من عيد الأضحى حدثا متميزا . فبينها كنا فى طريقنا 
من سبته إلى الرباط فی مایو عام ۱۹۹٤‏ » اعترضتنا أمام بوابات تطوان آلاف من رءوس 
الأغنام حاطة ببائعيها . ومع ذلك »› كانت البهجة تعم الجميع . وكانت وسائل نقل 
متعددة وغريبة » أحضرت لنقل الأغنام » تسد الطريق . وكان من نتيجة ذلك ٠‏ آننا 


۹۱ 


استغرقنا من الزمن ساعة ونصف الساعة حتى استطعنا أن نجتاز هذه السوق » الأشبه 
بخلية نحل »› ونواصل طريقنا . 

كان انتقالنا إلى مسكن آخر مجدد فى إسطنبول مناسبة أخرى لأن نقدم أضحية › تعبيرا 
عن الشكر لله . وكان أنسب مكان لذلك » هو المؤسسات الخبرية بمسجد السلطان 
أيوب عند القرن الذهبى . فهناك يدفع ثمن الأضحية » ويحدد كيفية توزيع لحمهاء 
e e a al a GS‏ 
ال > قطرة من دم الأضحية . 

يتجاهل الناس فى الغرب » فى حياتهم اليومية » الحقائى قى غبر المبهجة فى حياتنا » كتلك 
المتعلقة بالميلاد والشيخوخة وا مرض . فلا پنبغی لشیء دام أن یعکر صفو حیاتنا 
النفسية الحادئة . فالمرآة التى تعانى آلام اللخاض » تدخل غرفة التوليد » ثم تخرج إلى زوارها 
فی اہی زینتھا . وفى المستشفيات الحديثة » يتحول المرضى إلى نزلا فى فندق . . ويودع 
المسئون فى ماو (دور ) خصصة لرعايتهم» ومن ثم تبحَد كلمة ( مسن» عن أن تقلقنا . 
وقندها تلق ال الت کد ال فى آمزیكا تسه وقد غات ف فار أ . . فيا ها من 
سبخرية | 


آما فیا بختص بالحیوانات » التی کدت آنساها › فإنہا تذبح على نحو متكرر › دون أن 
نرى أو نشم أو نسمع عملية ذبحها. ولكنها تأتينا كقطع للأ كل فى صورة صدور أو أوراك 
نظا مقا ملفا لر جما من جهاز المجميد ( الديب افريرى) إل الرقد شاك ٠‏ 
باخحتصار شديد . . . بطريقة إنسانية . 

إن عا لما هذا شأنه ينظر › » بطبيعة الحال ٠‏ إلى تضحية حيوان حى على آنه عمل وحشى › 
لا معنى ولا هدف له . وذلك على الرغم من أن المرء فى هذا العام » ما يزال حتى الآن 
یسمی صاااته « قربانا ٩‏ » وما پزال يتأمل فى يوم الجحمعة الحزينة لأن الرب « ضحى » باہنه 
من أجلنا . 

إن نحر الحيوان كأضحية فى واقع الأمر مسألة حياة وموت . فالحیوان يفقد حباته إن 
عاجلا و إن آجلد > کا نفقد نحن آیضا حیاتنا إن عاجلا وإن آجلا . ولكن الغرق بين 
الحالتين » يكمن في) إ SSS EGS TA‏ 
إیمانه بالله » آم إنه بدث کنوع من موت ذلیل . 

ومع ذلك» دعونا نتذكر آنه لا ينال اللة دم الأضحية ولا لحمُها » وإنا يناله معنى 
الإجلال وتقوى الله وشكره » الذى تنطرى عليه الأضحية . والعبرة لمن يعتبر !! 
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الفصل التاسع 
قن عن ۱( | مه 


ينطق التعبير البلاغى : « فتش عن المرأة » على العام الإسلامى أيضا . فإذا كان حقا ما 

يقال فى الغرب من أن وراء كل رجل ناجح امرأةء فإن وراء كل مسلم ناجح امرآة مسلمة 
. . ليست جارية » وإنا شريكة حياة حبوبة . ومن ثم : « فتش عن المسلمة » ! 

وقبل التطرق إلى تفاصيل هذا ال « تقرير عن وضع المراً ة فى الإسلام » » أود آن شير إلى 
بعض الأحكام العامة » وهى : 

| - تشبه النساء المسلہات آخحواتہن الغربیات أكثر كثرا ما يعتقد المرء فى أوربا . ففى 
كل من العالمين » تضطلح المرآة بأدوار الزوجة › والأم » والمحبوبة » والفنانة » والممثلة › 
والمطربة » والراقصة › والسياسية » والصحفية » والشاعرة » والطبيبة › والممرضة › 
وا لحدة » والشيخة » وا لحارية » والساحرة » والمتصوفة › والقديسة . . وغيبر ذلك كثر . 

۲ تسعى الغالبية العظمیى من النساء فی الشرق › ک)] هو الحال فى الغرب » إلى 
التكامل مع الرجال » وليس إلى اكام أو تقليدهم . 

» يختلف المخال ( النموذج) الإسلامى عن الممارسة في مختص بتطبيق حقوق المرآة‎ ٣ 
على النحو الذى آورده القرآن » مثل| ختلف فى أمور أخحرى كثرة . وهذه ظاهرة معروفة فى‎ 
. حضارات آخرى » وبصفة خاصة » فيم يتعلق بالواقع الفعلى للمرأة‎ 

٤‏ على الرغم من أن هناك نساء مهمشات ومحجبات فى العام الإسلامى » فإن الغالبية 
لحعظمی من أخحواتى المسلهات لا بجدن آنفسهن فی الش لشخصیات التى تعرضها كتب مشل : 
« لیس بدون ابنتی » » و ( آنا » آمرة من بیت آل سعود» . 
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ناتى بذلك إل التفاصيا :۷“ 

ونبد ب « عقد الزواج » . فنادرا ماتجبر النساء فى بلاد المسلمين على الزوإج » وإن كان 
ذلك يحدث فى بعض الأحيان . ومع ذلك » فكثرا ما لأ تتوافر ههن فرصة كافية لاختيار 
شركاء حيامهن » لان التقاليد تحول دون ذلك . ولذا تشم الكثير من الزيجات حتى الآن عن 
طريق ترتيبات الأهل فى جيع بلدان العام الإسلامى » من باكستان مرورا بإسطنبول والمخرب 
إلى موريتانيا . ففى هذه الأجزاء من العام » يسود اعتقاد بآن خبرة الأهل توفر ضانة لزواج 
ناجسح وسعيد أكثر ما يوفره ا لحب بين الشباب . ولقد ثبت بالفعل » أن الزيجات التى 
ترتب على هذا النحو ليست أقل استقرارا من الزيجات التى تتم عن طريق ا لحب . ولكن 
الاستقرار ليس دليلا مؤكدا على زواج ناجح » إلا فى حالة ما إذا كانت الزوجة مستقلة 
اقتصادیا عن زوجها » بحیث تستطیع أن تترکه إذا آرادت . 

غالبا» ما مجرى اكتشاف عروس المستقبل بواسطة حاة المستقبل . وليس هناك مكان 
آفضل لذلك من العام ( الام الترکى ) » حيث لا يرتدى المرء ملابس على الإطلاق › با 
فى ذلك لباس البحر ( المايوه ) . ومن ثم » لا تستطيع فتاة شابة أن تخفى ما قد يكون 
بجسدها من عيوب › ہین هی تلتقی فى هدوء ومودة بعدد كبير من الحموات المحثملات . 

على أى حال » حرص الوالدان » آو الأوصياءعلى أن يتم الزواج الإسلامى التقليدى 
على أساس «عقد زوإج» يصاغ بدقة وعناية »على نحو مجعل من غير الممكن أن يتزوج 
الرجل زواجا ثانيا » ويؤمن الزوجة ماليا عند حدوث طلاق بالنص على مؤخر صداق كبير. 
وثمة أسلوب » يتسم بالدهاء » لتحقيق الاستقرار للزوإج » يتمثل فى النص على أن يؤدى 
الصداق (المهر) كاملا أو جزئيا فى حالة وقوع الطلاق . ومن ثم يصير الطلاق بالسبة 
للزوج ٭ کے هو الحال فى القانون الألمانى الحديد ( خاطرة مالية لا يستطيع أن يتحملها 

يؤدى ارتفاع قيمة ا مهر ف مجتمع ما » كا هو الحال فى السعودية › إلى اضطرار الشباب 
إلى البحث عن زوجات أجنبيات » وبصفة خحاصة من مصر وتركيا. فلقد صارت النساء 
السعوديات بعيدات المنال » بالسبة لكثيرين من الشباب » لأسباب مالية . وهذا الخرج 
غير متاح ف الإمارات العربية المتحدة ٠‏ حیث لا يسمح » بسبب الخوف الشديد من حطر 
غلبة السكان الأأجانب » لابن البلد إلا بالزواج من ابنة بلده . وحتى يكون ذلك مكنا من 
الناحية المالية » يمنح آمير ( أبو ظبى ) إعانة لكل زيجة من هذه الزيجات » بلغت ف عام 
۳ خسن آلف دولار . 

وكانت مشكلة المغالاة فى المهور قد ظهرت فى عهد الخليفة الثانى ( عمر بين ا لخطاب ) 
٩٤‏ 


وأراد عمر لذلك آن يضع حدا آقصى للمهر . ولکنه ما لہث آن تراجع عن عزمه » علد ما 
جادلته امرأة فى المسجد بأن القرآن يمنع استرداد ما أحذته المرأة مهرا . 

والزواج فى الإسلام ليس سرا من الأسرار » وإنها هو عقد . ولكن يفصل بين عقد القران 
وحفل الزفاف » فى بعض الأحيان » عام أوعامان . ولقد دعينا ف المغرب إلى حضور حفل 
عقد قران » وبعده بعام كامل دعينا إل حضور حفل زفاف العروسين . 

لقد تزوجت فى إسطنبول عام ۱۹۷۷ حسب الشريعة الإسلامية » مع تقديم شهادة 
«الاأهلية للزواج » الألمانية » كأساس لتوثيق الزواج المدنى » وفقا للقوانين التركية . وكانت 
الطقوس شديدة البساطة » واقتصرت فى الواقع على الصلوات . واستطعنا أن نقغخلب على 
مشكله المهر المرتفع ْ حیٿ إن زوجتی آصبحت » بموجب عقد القران » مستحقة عاش 
من إدارة المعاش فى بون . 

کانت حفلات الزفاف فى العام الإسلامى › وما تزال › تسم بالېدخ الشديد » ولكنها 
تختلف فى طقوسها من منطقة إلى أحرى . ومع ذلك » فهناك » على أساس الحقوق 
العائلية الإسلامية » خصائص مهمة مشتركة . مثال ذلك : ماهو معتاد فى كل مكان من 
احتفال كل من الرجال والنساء على حدة بليلة الحناء » ومن تأمين الرجل لعروسه فف 
مواجهة الشيخوخة بإهداثها حليًا ومشخولات ذهبية عالية القيمة . (ومن المعروف » أن 
الزوجة » وفقا للشريعة الإسلامية »تتمتع بذمة مالية مستقلة منذ ٠٤٠٠١١‏ عام ). وكثرا 
ماخشيت ف تركيا من أن تسقط العروس تحت وطأة ثقل ما تحماه ليلة زفافها من خواتم 
وسلاسل ذهبية وساعات مذهبة . 

تشترك الأفراح من تركيا إلى ا مغرب فى ذلك الاتجاه المشزايد نحوإشاعة الضوضاء 
باستخدام أجهزة صوت إليكترونية أكبر فأكبر . فمن الأمور المستحدثة » عندما مجتفل 
بالزفاف ف آحد الفنادق الكبرة بإسطتبول »إطلاق صاروخ آلعاب نارية عند بدء 
الاحتفال» على نحو يثرر الذعر فى المدينة كلها . وفى المغرب» بلغت هذه المساوى مستوى 
غير مسبوق . فلقد صارت حفلات الزفاف هناك منذ ما يقرب من ٠١‏ عاما عذابا سمعيا 
للمشاركين فيها ولخير المشاركين على السواء > تمن يضع حظهم العاثر مساكنهم فى حيط 
پبعد کیلومترین عن مکان الالحتفال بالزفاف . 

والآمر يبدو کا لو آن الناس ترفع شعار « لا ينبغى لحد أن ينام يوم عرس ابنتى » ! 
ويبلغ ضجيج الاحتفال حدا يعجز المرء عنده عن سباع من مجلس إلى جواره حول منضدة 


4۹۵ 


واحدة . . بل إن المرء يظل يشعر ف اليوم التالى كا لو كان نصف آصم ! لذلك › فقد 
عقدت العزم بكل الجدية على آن أستخدم فی حفل الزفاف التالى غطاء الآذن الذى كدت 
أستخدمه آثناء مرانى على الرماية . 

من المعتاد فى المخرب » أن تطلع العروس على ضيوفها آثناء الالحتفال بسبعة أثواب 
متشالية › با يناسب كلامنها من حل -على نحو ما تصف شهر زاد فى الليلة الثانية 
الأثواب السابقة عليه » فآثواب رإئعة الألوان » تمثل المناطق المختلفة للملكة . 

جرت العادة فى المغرب على وجه الخصوص » ك) هو الخال عند المسلمين اهنود > أن 
تحمل العروس » جالسة فى قفص من أسلاك الفضة على آكتاف شيخاث قويات 
يؤرجحنها يمنة ويسرة . بين يدخل ( العريس ) إلى القاعة عحاطا بموسيقيين سمر البشرة 
من مراكش » يعلنون عن وصوله بأصوات بالات النفخ والإيقاع شديدة الارتفاع بدون 
أجهزة صوت إليكترونية . 

مجلس العروسان الليلة بطوما فى ( كوشة ) » لا يتحدثان ولا ينظر بعضه) إلى بعضص 
امتالا لما تفرضه التقاليد العريقة فى ريف الأناضول حتى اليوم . أما فى المدن التركية › 
فالأمر سخثلف إلى حد ما» إذ مجلس العروسان فى بادئ الأمر فى مواجهة المدعوين غر آنه 
مجوز | التتحدث معا » كا جوز طم الالحتلاط مع المدعوين آثناء الحفل . 

شهدنا هذا البذخ الشديد نفسه» والطقوس ذاتباء والطعام ذاته» والمشروبات غير 
الكحولية نقسها › فى حفلات زفاف عند علية القوم وعند بسطائهم على السواء ...عل 
فى فاس . . . وف حفلات زفاف بنات وزراء فى الرباط . والالحتلاف الوحيد بين أولئك 
وهؤلاء › هو آنه كلا كان الناس أشدبساطة كان المضيف أكثر ودا وترحيبا بالضيوف » وكان 
الحفل أكثر بہجة . 


و 4 


ليس ثمة ما ينعش الفيال الجنسى عند مواطن أوربى أكثر من تصوراته الحاسدة 
لشهوانية الحريم الشرقى . فإذا كان يظن أنه يعرف شيا واحدا عن الإسلام » فهو آن 
السلمين - هؤلاء الشهوانيين - همم الحق فى آن يتخذوا «أربع زوجات» . وهنا يسيل لعابه . 
لكن حتى هذه المعرفة الزهيدة خاطفة » ولا تطابق الحقيقة . 


وهى خطا » لأن القرآن يشترط لارسة هذه الإباحة شرطا يكاد يكون من المستحيل 


۹ 


الوفاء به » وهو تحقيق العدل بين الزوجات › بحسب نص الاية ٠۲۹‏ من سورة النساء : 
#[ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرّصتم فلا تميلوا كل ا ميل فتذروها كالمعلقة وإن 
تصلحوا وتعقًوا فان الله کان غفورا رحيا & . 
وهى ليست حقيقة أيضا » لأن الزواج بواحدة ف واقع الأمر ليس قل شيوعا فى العام 
الإسلامى منه فى الغرب . والزواج بامرأة والحدة آكثر استقرارا فى العام الإسلامى منه فى 
المتوسط فى أمريكا أو السويد أو آلمانيا ء بحسب ما تبينه الإحصاءات . 
وعلى الرغم من آننى تجولت كثررا » ولفترات طويلة فى العام الإسلامى - العربى » فإننى 
لا آستطیع آن آتذکر سوی حالات قليلة جدا لتعدد الزوجات . ولعل عا يثير الدهشة › آن 
رجل أعال مصریا یعیش فی حی سویسی بالرباط متزوج من أربع زوجات جيعهن 
ألانيات » ويبدو عليهن جيعا أنهن سعد كثيرا من النساء فى الغرب . ويمكن للمرء أيضا 
أن یری فی إسطنبول فی فصل الصيف عربیا آو آخر یصطحب زوجتین آو ثلاث زوجات › 
جاء معهن هربا من حر شبه الجزيرة العربية » ليقيموا فى فندق طراييه -البوسفور . 
ويستفيد من ذلك ف المقام الأول تجار الساعات وتجار الحلى والمجوهرات » المنتشرون فى 
السوق» إذ إنه ينبغى على مشل هذا الرجل متعدد الزوجات أن يهدى إليهن جيعا نفس 
اھدایا »أو آلا ہدی لأى منهن شيعا » إذا أراد آن بحقق شرط العدل بينهن . 
ولقد شاهدت فی دیسمبر عام ۱۹۹۳ فى( أبو ظبى) وأقعة مرتبطة بتعدد 
الزوجات» تشر إلى مدى مراعاة الإنصا ف أو العدل الوارد فى القرآن بخصوصه . وكان 
ذلك عندما رأيت فى مطعم الأسياك على بحيرة فندق إنتركونتيننت ال رجلا إماراتيا شابا 
بصحبة زوجاته الاربع اللأصغر منه سناء وهن جميعا فى نفس العمر تقريبا وشديدات الشبه 
بعضهن ببعض» ومعهن أربعة أطفال فى تفس العمر تقريبا . 
لا یفوتنی آن آذکر أن آحد زملائی من سفراء إفریقيا السوداء »› کان يص طحب معه 
زوجة ف الرباط» بينما يترك زوجة آخحری له فى وطنه » تماما كا لو كان يعمل بمبدا البحارة : 
« عروس فی کل میناء » . 
وينبغى أخررا أن أذكر ماريام جميله» وهى يهودية آمريكية مثقفة اعتنقت الإسلام . 
فلقد احتارت » بعد ببحث » أن تكون واحدة من زوجات متعددات »› فی باکستان › 
يث تعيش الآن بوعی تام > مثل| عاشت « أمهات المؤمنين » زوجات الرسول يه . 
یتبین من خحراتى » التى قدمتها فى قائمة صخيرة مفصلة › أن تعدد الزوجات با يتفق 


۹۷ 


وهدف القرآن لا يمئل مشكلة للإسلام بصفة عامة . وإذا جاز لى كمسلم آن أراهن على 
شیء فإننی أراهن على آن تعدد العشیقات فى العام الغربی أکثر من تعدد الزوجات فف 
العام الإسلامى . 
د لډ £ 

يعد الزواج الإسلامى شيعا سيا وفقا للتصور الغربى » حيث يتوهم كل امرىْ هناك أن 
اللسلمة تستعبد وتضرب . ولكننى أزعم » بقدر مايتاح لى من المعرفة » أن غالبية النساء 
فى العام الإسلامى يجين مع أزواجهن فى علاقة مشاركة » تحقق من ذواتہن » حتى فى 
بعدها الجنسى . ( ونحمد الله على أن عملية ختان الإناث التى تشره المرأة جرد عادة من 
العادات المنتشرة فى إفريقيا السوداء » وأنه لا علاقة هما بالإسلام قط ) . 

صحيح أنه فى معظم الزيجات الإسلامية » تسود نزعة الأبوية »» حيث تؤحذ حماية 
المرأة مأحذ ا لحد من جانب زوجها وإخوتها على السواء » حتى إنه ينظر إليه من منظور 
تحررى على آنه تضييق لنطاق حريتها . ومن الواضح أن مفهوم شرف العائلة يلعب دورا 
حاس) فى هذا الشأن . فالرغبة فى حاية المرآة » وليس النزوع إلى امتلاكها » هى التى تغذى 
الموقف الذى نفسره خطأ على آنه الغبرة . فالظاهرة » إذا ما نظرنا إليها من قرب › لا علاقة 
ها بالغيرة » بل إنه على العكس من ذلك يسعى معظم الرجال المسلمين إلى إبعاد زوجاتمم 
عن مواقف حرجة » حتى لا يضطروا إلى الحراك مع أحد قد يثرنه با يرتدين من ثياب مثيرة. 

وتأتى عذرية الفتاة فى مقدمة ما حرص الأب وإلاأحوة فى العام الإسلامى على حايته . 
وی بعض الأنحاء » ك هو الحال فى مناطق الأكراد فى تركيا » تنبذ الفتاة « الساقطة » 
بسبب ما جلبته للأسرة من عار » بل إنها قد تقتل أيضا . ويعنى فقدان عذرية الفثاة» على 
آی حال » تضاؤل فرص زواجھا زواجا ریما . ولا يندهش أحد من أن الجراحين» الذين 
يستطيعون إصلاح كل شىء بإبرة ماهرة» يربحون من هذا الوضع . 

وف بعض الأحيان » يمكن آن يصل العمل من أجل حاية المرأة إلى حدود مبالغ فيها . 
ففى المغرب ٠‏ على سبيل المشال » لا يسمح للمرآة ‏ حتى وإن كانت تحمل جواز سفر 
خاصا بها - ن تسافر إلى حارج البلاد » ما لم تقدم إلى السلطات المختصة فى المطار تصريجا 
ها بالسفر من زوجها . 

تعود ظاهرة حماية الرجل للمرأة > حتى وإن م تر هى نها فى حاجة إليها » بجذورها إلى 
جملة استهلالية فى اية من ايات القران » فسرت منذ قرون من الزمن بيا بفيد تفوق الرجل 
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على المرأة » لأسباب تتعلق بالجينات أو بہنية الجسم » وهو ما كان له عواقب مأساوية على 
المرأة . هذه الآية هى الآية ٤‏ من سورة النساء » وهى فى ترجمة ألمانية مهمة › وفي) نقلته أنا 
من الترجمة الفرنسية والترجمة الإإنجليزية للقرآن إلى الألانية » تبدأ على النحو التالى (^““ : 

. )M . Savary الرجال متفوقون على النساء ». ( م . سافارى‎ «- ١ 

۲« للرجال أفضلية على النساء » .( بلزا اتيجانى نصهزك!٣‏ مءاء۴ ). 

۳ الرجال قادة النساء « . (حيدو (Hamidullah (alll‏ . 


Boubakeur & Masson « ùıسlمو‎ « للرجال سلطة على النساء « .( بوباكيور‎ « ٤ 
: ) وترحهمة سودانية رسمية‎ 

ه _« للرجال حق الرقابة على النساء» . ( ماتسيه أعMaz1)‏ . 

. ( Rassaul يتدم الرجال النساء فى المسئولية » . ( رسول‎ D1 

َ ( Goldschmidt للرجال منرلة أعلى من منزلة النساء ). ( جولد سمیث‎ »)_Y 

۸ الرجال أعلى من النساء » . ( باریت ۴2۲۴ ) . 

. ) ۳] ۸٣1۸8 الرجال متفوقون على النساء » . ( هیننج‎ «٩ 

. )M. الرجال مسئثولون عن النساء» . ( م . على اله‎ «١ 

تؤدى كل هذه المعانى والتفسيرات فى نہاية الأمر إلى نتيجة مفادها آن الرجل رئيس 
زوجته . 

وما لله » أن النص العربى #الرجال قؤامون على النساء) لا يحمل المعنى المشار 
إليه » ولا الدلالات التى سبق لى أن أوردتها . فهذه الكلمات الأربع تعنى» بموضوعية 
وبدون انحياز للرجال» أن الرجال مسئولون عن رعاية النساء والقيام بشئونهن . وهى 
تعئى ذلك › کا يتبين من بقية نص الآية » لآن الرجل مسئول عن صيانة زوجته › باعتبار 
آنه قد یکون الأٌّقری جسدیا ومالیا . فإذا كانت هی الأقوی جسديا أو مالياء لا جوز له أن 
یفرض ایته عليها . 

هذه ليست الحالة الوحيدة التى يكيف فيها الرجال فهمهم للقرآن › وفقا لمارساتيم 
وسلوكهم ف الواقع › بدلا من تكييفه لأحكام القرآن الودودة تجاه النساء والرفيقة بهن . 

استله ستلفت عبد الله بوريك› رئيس جعي ة المسلمين الألمان› وفشحی عثان عام 


۹۹ 


الإسلاميات المصرى ( لوس أنجلوس) » الانتباه إلى أننى لست الوحيد الذى يدعو إلى 
تغيير الفهم الخاطيئ فمذه الفقرة القرآنية ال مثيرة للجدل. ولقد بدأ المرء فى العام الأنجلو 
ساکسونى بالفعل فى تغيير مفهومها على النحو التال : 

.)Aءةل ينبغى على الرجال أن يعنوا عثاية كاملة بالنساء». ( أسد‎ - ١ 

۲ ینبخی على الرجال أن يدعموا ویسندوا النساء » ( إرفینج ع"۷1٣!)‏ . 

۳« الرجال اة وكفلاء الساء » . ( ى . على اله. ۷) . 

- (الرجال يعولون النساء» . ( برك Bergue‏ ) . 

٥ه‏ « الرجال وكلاء ومسئولون عن النساء» . ( خحورى Khor‏ ) . 

إن علينا إذن أن نضع حدا لتصور أن الرجل يتمتع من حيث المبدأ بوضع متميز بالنسية 
لوضع المرآة . ومع ذلك » تبقى هناك حالة واحدة لا غنى للمرأة فيها عن حاية رجل › 
وهی ا حح . إذ ينبغى عليها فى جميع الأحوال أن تكون مصحوبة ب « عرم» زوجھاء أو ی 
مسن الأشخاص الذكور « الَْرم» عليها الزواج بهم . فليس من الضرورى آن يصحبها 
زوجها فحسب» و إن يمكن أن يصحبها والدها أو أحد أشقاثهاء طالما أهم مسلمون. 

وهذا أمر يسبب متاعب كثرة للسلطات السعودية » لأنه يوجد فى القرن العشرين ما 
کان من الثادر أن يو جد فی القرن السابع» وهو وجود نات وحیدات ( غر متزوجات) » 
لا يو جد بين أفراد أسرهن مسلم آخر غيرهن . ومن بين هؤلاء › مسلات آلمانيات عرفن 
الطريق إلى الإسلام بمفردهن » ويسعين إلى أداء فريضة الحج سنة بعد أخرى › غير نهن 
لا يستطعن بلوغ غايثهن بسبب عدم وجود حرم . ( تغاضت السفارة السعودية فى بون مرة 
وأاحدة عن شرط مصاحبة حرم فى حالة مسلمة حديثة الدحول فى الإسلام› كانت آرملة 
عمرها ۸٩‏ عاما) . 

وهناك بطبيعة الحال من يلجأن » فى سبيل آداء فريضة الحج» إلى عقد قران حسب 
الشريعة الإسلامية › کمخرج من مشكلة المحرم» ولکنه قد لا یکون مسبوقا بزواج رسمی › 
فيترتب على ذلك تعحارض مع القانون » لا يلبث أن ينهى الزواج الوهمى ( الشرعى) ما ل 
یسبقه زواج رسمی . 

وعلى الرغم من هذه الحماية المقامةعلى المرآة » أو لعله بسببهاء فإن حياة الأسر المسلمة 
ليست آقل هدوءا ووداعة من حياة الأسر الألانية . وكثرا ما يكون للنساء» وبصفة خحاصة 
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لأم الزوج » الكلمة العليا ( والكلمة الأحيرة) . فظاهرة خضوع الرجال لزوجاتعهم ظاهرة 
عالمية . 

هناك بطبيعة الحال حالات اعتداء بالضرب على النساء» وبصفة حاصة من أزواج 
خمورين» ولكنها لاتزيد على حالات ضرب الأزواج لزوجاتهم ف أوربا > إن لم تکن آقل 
منها بسب الالحتلاف بين آوربا والعا م الإسلامی في] بختص بمدى انتشار تناول الخمور . 
فالعنف الذى يارس ضد المرأة فى الأسرة الإسلامية لا يرجع إذن إلى أصول فى الشريعة 
الإسلامية» تماما كا أن دور إيواء النساء» اللائى يتعرضن للايذاء البدنى من جانب 
أزواجهن » ومعهن أطفاهن » لا تستند إلى أصول فى الديانة المسيحية . 


يؤسفنى آننى اضطررت إلى هدم هذا الحكم المسبق على الإسلام من جانب الأوربيين › 
حصوصا وآننی أدرك مدی ما نشعر به من ارتیاح عندما نستنکر أخلاقیات قوم آخرین . 
ولكن ل اذا ينبغى أن يكون الإسلام هو كبش الفداء؟! آليس هناك غيره ؟ ! 

إذا نظرنا إلى تحقيق المرآة لذاعها فى جال العمل المهنى » فسنرى آن الوضع فى معظم 
البلدان الإسلامية يبعث على التفاؤل . فعملية حو الأمية بين الفتيات تتقدم بخطى واثقة 
وناجحة» وإن تكن بطية إلى حد ما بسبب ما تلقاه من معارضة من جانب بعض الأسر. 
وترتفع نسبة الأكاديميات فى بلدان مثل تركياء والمغرب » ولبنان» وسورياء ومصر بالمقارنة 
نسبتهن فى السعودية » واليمن وبلدان الخليج . وتتساوى أعداد الطبيبات » والمحاميات› 
والصحفیات » والکاتبات » و آستاذات الجامعات فی ترکیا مع مثیلاما فی كل من مصر 
وا مغرب . وتسمح هذه البلدان» ومعها أيضا الإمارات العربية المتحدة» بانضمام الفتيات 
بها إلى قواعها المسلحة . 

وتتولى المرآة فى البلدان الإسلامية رئاسة الحكومة . فهناك تانسو تشيلر» وبناظير بوتو. 
وفى اعشقادى آنه ما يزال آمام ألمانيا المتعحررة طريق طويل قبل أن تصل المرآة فيها إلى رئاسة 
الحكومة . ولكن تتشابه أو ربا والعا م الإسلامى فى الانخفاض الشديد فى آعداد النائبات 
البرلانيات . ويرجع ذلك إلى ضعف إقبال النساء على انتخاب نساء لعضوية البرلان. ومن 
ثمء فإنہن يساعدن على استمرار توزيع الآدوار فى هذا المجال على حاله ( لم تدخل المرأة 
البر لان فی المغرب حتی عام ۱۹۹۳ الذى انتخبت فيه امرأتان لعضويته) . ) 

فيم عدا حكمة الأحداث » ما يزال شغل منصب القاضى مالا مغلقا فى وجه المرآة. 
وتقتصر على الرجال مارسة النشاطات المتصلة بتنقيذ أحكام دينية » مشل النشاطات الى 
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بارسها ا-خليفة والإمام وا مؤذن والقاضى . وهذا آمر لا تختلف فيه وجهة النظر الإسلامية 
عن كل من وجهة النظر الكاثوليكية والأرثوذوكسية » واليهودية . وليس ثمة آمل فى أن يتغير 
هذا الوضع قريبا. ۰ 

لا تقوم المرآة بدور ف الحياة العامة › فى البلاد الإسلامية كلها . ففى السعودية» لا جوز 
للمرأة أن تقود سيارة » ولا أن تعمل مذيعة تلفزيونية » ناهيك عن أن طالبات اللحامعة 
يتابعن أساتذتهن من خلال شاشة تلفزيونية . وتختلف هذه الطريقة فى حجب المرآة عن 
الطريقة المتبعة للفصل بين الجلسين عقب انتهاء حفلات العشاء الرسمية الختثلطة ٠‏ على 
نحو ما جرى فى العام الإسلامى وفى بريطانيا . فعادة ما يتجه الرجال إلى صالون ( يسمى 
فى التركية سلملك) › بين يتجه النساء إلى صالون أخر ( حرملك). ولا مجرى هذا الفصل 
بدوافع دينية » وإنا لأسباب عملية » إذ غالبا ما تكون الموضوعات التى يدور حوطما حديث 
أحد الحنسين غبر شائقة للجنس التحر . 

إننى لا أوافق بحال من الأحوإال على معاملة الرجل لزوجته كا لو أا طفلةء كما 
هوا لحال عند البوظابتيين بالمحزائر الذين يرون آن اهتهامات ال مرأة تنحصر فى المطبخ › 
والأطفال » والمستشفى » والملابس» والمجوهرات . ولقد تناقشت فى هذا الأمر مع مثقفين › 
ذوى ثقافة عالية » متسائلا : كيف يرضى الرجل بزوجة مثل الطفلة؟! وكانت الإجابة 
التى تلقيتها مذهلة › إذ قالوا : إن المرء منا لا يقضى فى اية الأمر أوقاتا طويلة مع زوجته! 

ويستند السعوديون فى الفصل بين ا لجنسين إلى تفسير فيه غلو لبعض من آيات القران » 
من بینها آیات الحجاب آرقام ۳۱ و۳۳۴ و٣٥‏ و٩ ٠‏ من سورة النور . لكن يتبين من القراءة 
الصحيحة هذه الآيات أن بعض آحكامها لا تحص نساء المسلمين عامة» وإنا تحص نساء 
النبى ية فقط . وف الأحوال كافة » لا تدعو هذه الآيات إلى الفصل التام بين الجنسين » أو 
إلى حجب المرآة حجبا تام“ . ومن ثم » فإنه يترتب على الالحتلافات المذهبية » إلى 
جانب اختلاف المقومات الحضارية » اخحتلافات فى ملبس المرأة المسلمة من بلد إسلامى إلى 
اخر » ومن جماعة مسلمة إلى أخحرى . فملابس المرآة المسلمة تختلف فى إندونيسيا عنها فى 
باکستان» وف الأناضول » وف جنوبى الجزاثر. 

تستطيع العين المجردة أن تميز خطين فاصلين فى العام الإسلامى . يفصل الئط الأول 
منها بين المرأة التى تغطى شعرهاء والمرأة التى تكشف عنه . وبناء على طلب من الملك 
محمد الخامس» خلعت إحدی قریباته غطاء رأسھا على نحو یکاد یکون استعراضیا. ومنڈ 
ذلك اين » تكشف النساء فى المغرب شعورهن فى معظم الأحوال. وترتفع نسبة النساء 
اللائى يكشفن رءوسهن ف المدن الكبرى بالجحزائر ومصر والأزدن وسوريا وتركيا . 
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ويفصل الحط الثانى بين المرأة التى تغخطى رآسها فقط » وتلك التى تغطى وجهها 
بالإضافة إلى رأسها . فا يزال المرء يصادف حثى الآن فى بعض البلدان الإسلامية حجاب 
الوجه » فيراه بشكل فردى » وعلى نحو متراجع ء فى ال مغرب » وإسطنبول» ودبى » وغيرها. 
وليس لحجب الوجه من سند فى القرآن . بل إنه من غير المسموح للمرأة آن تغطى وجهها فى 
الج . 

بعد أن آدينا العمرة فی عام ۱۹۸۲ » اضطرت زوجتى إلى حجب وجهها خحلف أربع 
طبقات من نسیج شفاف . وعلى الرغم مما يترتب على ذلك من إعاقة حركة السيرء فان 
زوجتی قد وجدته آمرا عملیاء» حیث إنه یمکنها من الخروج فی ای وقت دون أن تکون فی 
حاجة إلى تصفيف شعرهاء أو إلى وضع مسساحيق على وجهها. ( هذا السبب» يفضل 
بعض النساء فى الغرب أيضا تغطية الرأس بإيشارب» ووضع نظارة شمس داكنة على 
ال 

م يعد وضسح الحجاب فى السعودية» بعد ما يعرف بحرب الخليج الثانية» كيا كان 
قبلها . فلقد أدى وجود الآلاف من الکویتیات السافرات» اللائى فررن من الحرب » فى 
جدة إلى تحول فى موقف النساء السعودیات ہا من الحجاب ٠‏ حيث أقلعن عن ارتداثه . 

إن من يرغب الآن فى رؤية حجاب مبالغ فيه » عليه بالذهاب إلى اليمن » حيث ما يزال 
بعض النساء يرتدين آقنعة مصنوعة من الجلد» أو إلى جنوبى الجزائر فى ميزاب» حيث لا 
يظهر من المرآة سوى عين واحدة» وإذا رأها رجل أدارت وجهها نحو الحائط . 

من الخطا » آن يتصور البعض أن ارتداء الملابس الإسلامية المحتشمة» با فى ذلك 
ارتداء غطاء للرأس » آمر يفرضه على النساء آزواج غيورون . . فمن ترتدى الحجاب › إنما 
ترتديه ابتغاء مرضاة الله وف طاعته » ولكى يعرف عنها الاحتشام والوقار. وإلمسلات 
الألانيات خير دليل على ذلك . فالعديد منهن اهتدين إلى الإسلام بمفردهن › ودون أن 
يكون فى آسرهن رجل وإحدمسلم . ولكنهن يتعرضن مع ذلك لمضايقات فى الحياة العامة ء 
إذ يتندر عليهن البعض بسبب ما يرتدين من ثياب » آو ينظر إليهن بعين ملؤها الشك . 

وعلى الرغم ما تجلبه الملابس الإسلامية من مضايقات للمسلمات الألمانيات » فإن ضما 
مزايا أو إيجابيات» إذ إنها ترشد إلى دينهن » فيتعرف عليهن من يريد أن يجاورهسن حول 
الإسلام » وهو ما يرحبن به لتأكيد إيمانمن . ناهيك عن أن الكثيرات منهن يرتحن إلى حماية 
ملابسهن هن من الظهور كسلعة فى سوق الشهواث . 


ولقد أبدت الغالبية من آخواتى المسلمات إعجايمن بكتابى : « الإسلام كبديل»» ولكن 
ساءهن فيه نقطة وإاحدة» عبرت فيها عن انحيازى للرآأی القائل بن غطاء الرأس يصبح 
ضروريا فقط عندما يؤدى كشفه إلى إحداث إثارة جنسية ( ص .)۱۸١‏ وف يوليو عام 
۲۳ ,۷ تلقيت دعوة من بعض المسلمات الآلمانيات» فى بيت الإسلام ليتسيلباخ » ليعبرن 
لى فى جو يسوده الود والصداقة عن خيبة أملهن بسبب ما أعلنته من انحياز للرأى المشار 
إليه . وعلى آى حال » فإننى آنمنى ألا جد القارىٌ صعوبة فى أن يعترف بأن الإسلام آغنى 
وأعمق من جرد غطاء رآس المرأة . 

8ة #3 


من الأمور الى لا يجوز آن توجد فى العام الإسلامى» مسألة وجود أطفال غير شرعيين . 
ولا يمکن ت٬ریر‏ وجود ھۇلاء الأطفال باستهجان الإسلام تنظيم النسل ¢ واستخدام وساثل 
منع ا لحمل ؛ فهناك كثير مسن خطباء المساجد يؤيدون تنظيم النسل ٠‏ ويدعون المؤمنين إل 
مراعاة واجبهم نحو المجتمع » مع أخذ خطر الانفجار السكانى ف العام بعين الاعتبار. 
ولكن من المرجح › آن كثبرين من المستمعين › الذين ينظرون إلى الأطفال كضان وعنصر 
أمان هم فى شيخوختهم » يحدّثون آنفسهم قائلين : دع الإمام يخطب» ودعك منه . وهو 
على النقيض تاما عا محدث فى الكنائس الكاثوليكية› عندما يصب الكاهن جام غضبه 
على تنظيم النسل » إذ يحذث الكثيرون من المؤمنين أنفسهم قائلين : دع الكاهن يتحدث . 

يمنع الإسلام التدحل لإهاء مل حدث بالفعل› حتى لو كان الحمل سفاحا, 
فالخاليية من علماء المسلمين » بنظرون إلى الإجهاض على أنه جريمة ضد الحياة. . جريمة 
قتل لنسان لا يستطيع الدفاع عن نفسه. وكان البعض قد اعتنق الرأى الذى يقول 
بالسماح بالإجهاض حتى اية الشهر الرابع › آی حتی تبعث الروح فی اجنین . ولکن هذا 
الرأى فقد حجيته تماماء وهر ما أعلنه بصراحة وف وضوح تامين المؤتمر الدولى للسكان 
والتنمية الذى عقد بالقاهرة فی سبتمبر عام ۱۹۹٤‏ . 

لاا يعطى الإسلام اسما ولا حقوقا للأطفال غير الشرعيين. لأنهم غير متوقعين بحسب 
مبادئه وقيمه . ولذلك › يجد الطفل غير الشرعى نفسه فى موقف شديد السوءء مالم يعائح 
وإلده الامر ويعترف به ويضمه إلى أسرته › بدلا من التخلى عنه ونیذه . 

وتعود مشكلة الأطفال غير الشرعيين فى الإسلام إلى نيه عن التبنى . فليس من حق 
الوالدين » أن يتنازلا باثي عن نسب طفلهما إليهما . وليس من حق الأم لطفل غير شرعى » 
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أن تتنازل مهايا عن حقها فى الأمومة. ومن ثم » فإن e i a‏ 
E CE‏ . وهذه الرعاية أمر يمكن الرجوع عنه فى أى وقت . وتؤكد واقعة 
زواج الرسول بالا من مطلقة ابنه بالتبنی على أن التبنى ليس أساسا أو ركيزة لعلاقة قربى . 

ومن وجهه ة نظر إسلامية › يتعرضص الأطفال بالتېنى لصدمة لا داعى اء تسبب 
جرحا لا یندمل › عندما یکتشفون - وهو آمر لا مغر مته ف يوم من الأيام نيم ليسوا ناء 
شرعيين حقيقيين لن يدعوم والد م . ناهيك عن أن الثبنى يضر بطرف ثالث ٠‏ هو من 
له احق فی إرٹ ابی » | إذ ياتى الابن بالتبنى ليشاركه إرثه » دون الرجوع إليه» وا لحصول 
على موافقته وأخيرا» يعبر التبنى عن تدخل غير طبيعى فى شجرة عائلة » فضلا عن أنه 
مظهر لتدخل فى مشيئة الله وقدره . 

لا يأحذ الأزواج الألمان والفرنسيون والإيطاليون الذين لا ينجبون أطفالا » ذلك كله فى 
الاعتبار» عندما يأتون إلى ا مغرب لتبنى أحد الأطفال الأيتام . وإنا يتحولون لبضع ساعات 
إلى مسلمين بالاسم فقط » حثى يستطيعوا ا لمحصول على طفل لتبنيه . ولا جد القضاة› 
المسئولون عن عملية الوصاية » حرجا فى تحويل عقد إسلامى ينص على رعاية الطفل إلى 
عقد تبن نافذ» مع علمهم بآن هذا العقد الأحير غير مقبول ولا يعمل به فى موطن الطفل 
الأصلى . ويجرى فى هذه العملية تجاهل القانون الإسلامى تماما » بدعرى « مصلحة 
الطفل» ! ويجرى تبنى طفل أجنبى فى آلمانيا حسب القانون الألمانى » استنادا إلى المادة 
(۲۳) من القانون BGB‏ . ولايشعر القضاة حیال ذلك بوازع من ضمير. توشماً متهم بان 
صالح کل طفل یکمن فی إنقاذه من الإسلام !! 

لست أجد ذا الموقف من تسمية تناسبه غبر « إمبريالية ثقافية» . 

FF 3‏ # 
لا يقع الطلاق بسبب وجود علاقة لأحد الزوجين خارج إطار العلاقة الزوجية فقط . 

فأحيانا ما يكون سوء حظ الزوجة متمثلا فى عدم إنجابها أطفالا بصفة عامة» أو عدم 
إنجاها أطفالا ذكورا بصفة خحاصة» مما يعد سببا كافيا لوقوع الطلاق . ویمکن آن يقع 
الطلاق من جانب واحد وبدون سبب جوهری . ولا يمنع من حدوث ذلك ضرورة آن 
يُلْمّى يمين الطلاق ثلاث مرات متفرقات . ولقد رأيت مسلات يشغلن وظائف مرموقة 
يعشن هذا السبب فی خحوف دائم من آن ي يستیقظن یوما لیجدن انفسهن مطلقات› ورب) لا 
یعلمن ہطلاقهن إلا من خلال طرف ثالث ( ولقد آلخى قانون الأسرة ا لمغاربی لعام ۱۹۹۳ 
إعلان المرأة بالطلاق من حلال طرف ثالث » لعدم وجود سند له فى القران ) . 


ا يقترب القانون الألانى التقدمى من هذه النقطة» وهى إمكانية إنهاء الزوإاج» أى 
الطلاق» من طرف واحد» وذلك دون اسٻاب قطعية . فوفقا لليأدة ٠١٠١٠١‏ من القانون 
8 » يكفى أن يرفض آحد أطراف العلاقة الزوجية الفقرة ۷١١٠ء‏ وإن امتدت مهلة 
إنہاء الزواج إلى ٠٠١‏ يوما . 

ويستطيع الرجل إنهاء الزواج من جانبه وتسجيله فقط , آما إذا أرادت المرآة الطلاق ء 
فإنها تتقدم إلى المحكمة بطلب الطلاق » إذا م يوافق الزوج على الطلاق من تلقاء لفسه ء 
ولا تطلق نفسها لأسباب مالية . فالزوج الذى يطلق زوجته يفقد كل حقوقه فى استرداد الحهر 
الذى يكون قد دفعه هاء بل ويؤدى إليها مؤخر الصداق . ومن ثم» إذا أعطيت المرأة -حق 
تطليق نفسها دون الرجوع إلى قاض » فإن ذلك قد يؤدى إلى إغراء النساء بإقامة علاقات 
زواج بنية إنهائها بعد فترة لأغراض مالية . 

التقيت رجلا مسلا من البوسنة فى أحد لقاءات المسلمين الناطقين بالا لمانية» فوجدته 
شديد التعاسة والاكتئاب» لأن زوجته الكرواتية تخلت عن إيماما باللهء ومن ثم فعليه 
طلاقها . وتتعرض الزوجات الكتابيات لأزواج مسلمين إلى ضرر بالغ إذا طلقن» إذ لا 
حق لمن فى إرث أزواجهن» ناهيك عن فقدانهن الحق فى رعاية أطفاهن . ولا يدرى آحد 
کم من الزوجات الالمانيات لأزوإاج مسلمين اعتنقن الإسلام هذه الأسباب . ولقد حول 
بعضهن إلى مسلمات حقيقيات بفضل الحياة فى أسرة مسلمة» وما تتركه من آثار فيهن › 
بينا بقى بعضهن الالحر مسلمات بالاسم فقط . 

آصادف حتى الآن حالة انتهى فيها زواج إسلامى بسب الشذوذ الجنسى لأى من 
الزوج أو الزوجة» وإن كنت قد صادفت حالة امتنعت فيها امرآة ذات مكانة مرموقة عن 
الزواج هذا السبب . ويستلفت الامتناع عن الزوإج الأنظارء لأن الزواج واجب دينى على 
كل قادر عليه . ولقد نى القرآن عن العلاقات الجنسية الشاذة » ومع ذلك فإن هذه 
العلاقات وج ودا لايستهان به فى العام الإسلامى . ولست مبالغا إذا قلت : إنه لا يوجد 
مکانڻ ألحر به ذلك القدر من التسامح حال الشذوذ ا سی الذى يوجد بالغرب : وربا 
يفسر ذلك حضور كثر من الفنانين الشراذ آو المختثين الأممريكيين» آمشال : تلسى 
ویلیامز» وترومان کابوت» وويليام بوردز إلى طنجة والعيش فيها۔ عندما كانت ما تزال 
منطقة دولية - أو الذين قضوا بقية حياتهم فيها مشل شارلز وجين بولس . وتجذب طنعجة 
حتى اليوم الكثير من السياح الشواذ جدسيا . 

فى خحتام هذا الفصل » يثور السؤال حول تحرر المرآة . والإجابة عن هذا السؤال ليست 
بالأمر اليسيرء خاصة وآن الظروف تختثلف من بلد إلى آخر. لکن لا پنبغى آن ينخدع الرء 


بنهاذج تقدم نفسها للعالم الغربى على آنا مئلة للاتجاه النسائى فى بلادهاء من أمثال فاطمة 
مرنیس التى تحظى فى الغرب بالترحيب» وبمكانة وقيمة کبیرتین» فی حین مہا لا تعنى ف 
بلدهاء المغرب» شيعا . فالمرأة المسلمة ليست فى حاجة إلى حركة تحرر. فهى » بالنظر إلى 
موقفها من الله ء متساوية مع الرجل و عليها ما عليه من واجباٿ رفرروض : الصلاة 
والصوم والزكاة وا لحج» وها نفس ماله من وعد فى حياة ما بعد الموت . وإلى جانب ذلك» 
تتساوى المرأة المسلمة فى حقيقة الأمر مع الرجل المسلم فى الحقوق المدنية والإنسانية . وليس 
لزوجها على وجه الخصرص الحق فى التصرف فى آأملاكها ا لخاصة . ولا تفقد المرأة المسلمة 
بعد زواجها اسم أسرتها لصالح اسم أسرة الزوج › وإنما تحتفظ به حتى نهاية عمرها. 
واحتفاظ المرأة المسلمة هذا الحق على وجه الخصرص »۰ يوقعها فى مشكلة عندما تسافر إلى 
بلد أوربى» حيث يصعب على رجال الحدود فيه إدراك كيف أن طفلها الشرعى الذى 
بصحبتها يحمل اسا غير اسمها. 

إلى جانب ذلك» فهناك بعض الاحتلافات بين المرأة المسلمة والرجل المسلم » لا تشعر 
حياها بالتمييز ضدهاء أو بظلم يقع عليهاء لاما احتلافات ترجع إلى معطيات معينة . 
فهى حين ترث آقل من أخيهاء لا يكون واقعا عليها ظلم» ولا يكون ذلك خرقا لمبداً 
المساواة بينهي) » لأن هذا الاخ هو وحده المسئول عن رعاية أسرته» بينا لا تتكفل هى بشىء 
من الإنفاق على آسرتما» بل ولا بنفقتها الشخصية عندما تتزوج . وترضى المسلمة بأن تكون 
ها الكلمة العليا في) يتعلق بشئون الأطفال صغار السن »› بين) يكون لزوجها الكلمة العليا 
فيا ختص بشئون أطفالى)] الأكبر سنا. 
هكذاء يضيق نطاق تساؤلنا لنصل إلى السؤال الذى طرحناه فى بادى الأشء وهو : هل 
تنساوى فرص عمل المرآة مع فرص عمل الرجل ( فى غير ما يتعلق بالأعمال الدينية) ؟ 

وإجابتى عن هذا السؤال هى : لا أعلم . وآنا لا أستطيع آن أعلم » لأن غالبية 
السلات لا يبحشن عن سعادتهن فى عحاكاة الرجال . فهن » مثلهن فى ذلك مثل كشرات من 
الأوربیات» لايرغبن فى العمل کسائقات شاحنات أو سيارات أجرة» أو كقائدات طائرات 
أو شرطيات » وإنما يتمسكن بدورهن المحدد فى الأسرة . ولا يرجع ذلك إلى غياب « الوعى 
السليم»ء وإنا إلى اقتناعهن بأن النساء اللائى يقدمن آمثلة ونماذج للمرآة المتحررة فى 
الغرب يشعرن بالندم 0 لاہن تچاهلن الاأسرة وإلامومة› وما يعنيه ذلك من آنه قد فاثهن ن 
يحققن بالكامل حقيقة وجوهر المرآة . 

ججمل القول » إنه ليس هناك الكثر عا يمكن قوله بصدد فرص العمل للمرآة المسلمةء 
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لہا تری آن مستقبلھا یکمن فی کونہا امرآة توظف کل مقوماتہا وحصائصها ( ولا قول 
أسلحتها) فى تحقيق آهدافهاء فى ظل الاعتراف بوجود علاقة قطباها : المرأة والرجل . 

ویہقی آننی عندما أحدث زوجتی عن نشاطات وإنجازات إحدی بطلات الاتجاء 
النسائى ( المغالى فى دعوته إلى المساواة بين الرجل والمرآة ) البارزات » فإن رد فعلها ىء عبر 
سوال ساخر مستفز: هل هى جميلة ؟! 


الفصل العاشر 
إنسانية باردة كالجليد 


اذا إسطتبول بالذات؟ ! 

ألا يصل إلى هذه المدينة سنويا حوالى نصف مليون مهاجر من الأناضول » والبوسنة» 
وبلغاریا› ومقدونیا وآلبانیا؟ ! إن هذا العدد یفوق ما استقبلته آلانیا عام ١۹۹۲‏ من لاجئين 
سياسيين و مهاجرين . ومع ذلك » فإنه لا يتسبب فى إحداث أزمة دستورية» أو أزمة 
وزارية فى تركياء ولا تندلع بسببه حرب أهلية فى إسطنبول . 
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آم يجاو اله مرارا ا اق إدخال الغاز الطبيعى بدلا 

ماذا عن هجات الانفصاليين الأكراد؟ وماذا عن التضخم المطرد؟ آله یزداد التأبيد 
الدی يحظی به الحزب الإسلامی یوما بعد يوم؟ ! 

آلا ينقطع الثيار الكهربائى يوميا لفترة ؟ 

آلا تئقطع الياه باستمرار؟ 

نعم . . إنها بالقطع مدينة غير حتملة . . ولكن ذلك كله لا يعنى شيا ہالنظر إلى 
نبضها بالحياة » وإلى حاها الذى يخلب الألباب» بموقعها الساحرء وتراثها المع|أرى 
ا لجميل الممتد إل ۰ عام مضت والذی لم یشوه بعد . إنه جمال لا یہار یا فیه آی من 


هونج كونج » وسان فرانسيسكو» وباريس» وكوبنهاجن › وروما» ولشبونة . ناهيك عن 
آنها كانت حاضرة الخلافة لمدة ۰ ٤۰‏ عام من عام ۱٣۱۷‏ إلى عام ۱۹۲۴ . 


وهى ٠‏ إلى جانب ذلك كله» مدينة دافئة » حتى وإن وصلت درجة حرارة الحو فيها إلى 
ما دون الصفر» لأن سكانما متعاونون مترابطون» يشعون دفا إنسانيا بالغا. فالمرء يلقى 
الآأحرإما بحب وإما بعداء ولكن ليس بأدب جم فقط . و الجيران إما أصدقاء وإما أعداءء 
حیث لا یبای الجیران بعضهم ببعض »۰ بل ولا پعرفون بعضهم بعضا . وف إسطنبول لا 
يكتشف الناس وفاة أحدهم من خلال الرائحة المنبحثة من جئته . 

الأتراك شعب عب للعلاقات الإنسانية» بدافع من إحساس بأن الجميع فى حفيقة 
الأمر أسرة وأاحدة كبيرة . فالناس هنا يجلون علاقة الدم التى يعودون بها إلى آدم وحواء . 
ولقد استفدنا » زوجتى وآناء من مفهوم الأسرة الواحدة الكبيرة المشار إليه» وبصغة 
خحاصة» فى الفترة التى كانت زوجتى تعمل فيها بالأوركسترا السيمفونى لدار الأوبراًء 
كعازفة لآلة « الهارب» » وإلى جانب ذلك تعمل بالتدريس ف الكونسرفاتوار. بينا كنت أا 
أشغل آنذاك منصبا دبلوماسيا فى بلجراد . وكانت رحلة القطاء المار ببلغارياء» تستغرق 
حوالی ۲۷ ساعة . وحینها كنت أبوح هما بقلقى من قضائها الليل بمفردها فى القطارء كانت 
چیبہنی مبتسمة : « إنك تنسى أن لى أخوة وآخوات فى كل مكان» . وكنت أعترض على ذلك 
قاقلا : إن هؤلاء الألحوة لا يسافرون بالدرجة الأرلى . 

كانت زوجتى على الرغم من ذلك» يتكرر معها دائ| ذات الموقف : يدخل أحد العال - 
عند مروره بمقصورتما ‏ فينظر إليها فليلاء ثم يقول فما : أختاه! إذا أردت طعاما أو 
احتجت إلى أى شىء» فأنا باللقصورة المجاورة . . . منتهى التعاون! 

وإسطتبول أيضا مدينة نابضة بالخياة . ففى الحى الذى نسكنه» لا يسمع المرء صوت 
المؤذن فقط› وإنها يسمع أيضا العشرات من الأصوات القرية التی تنطلق ہا حناجر 
البائعين . ولكل منهم نه المميز. والشراء هنا مصدر متعة لزوجتى . فھی لا تشعر هنا 
بنا جرد حرم سيادة السفيرء وإنها تشعر كما لو أا أميرة . فيا من بائع يتركها تنتظر إلى أن 
يلبی طلبهاء أو يتركها تحمل بنفسها ولو كيلوجرام واحد من العنب إلى المنزل» حتى وإن 
اشترت شيشا يومى السبت أو الأأحد» ( إذ يحمل عنها صبى صغير جميع مشترياتهاء 
ویوصلها حتی باب المسکن مقابل بقشیش) . وإذا ما صادفت الجحزار وهو فى طريق عودته 
إلى منزلهء فإنه يعرض عليها بتلقائية شديدة أن یعود آدراجه إلى الحانوت ویفتحه إذا كانت 
ترغب فی شراء شىء ما . 

فی یوم من آیام عام ۰۱۹۸١‏ رحنا نبحث دون جدوی عن ارز باکستانی( بشالی)» وهو 
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ألذ أنوإع الأرز على الإطلاق . وبعد ذلك بنحو ثلاثة أشهرء اتصل بنا فى بون أحد الأتراك 
الملقيمين فى كولونياء ولم يكن معروفا لناء ليبلغنا أنه صديق لمالك الحانوت الذى نتعامل 
معه فى إسطنبول» وآنه قد أحضر لنا كيلوجرامين من الأرز» فمتى يستطيع أن يحضرهما 
إلینا؟ آی تعاون هذا الذى نرى ؟! 

بدلا من البوابين مقطبى الجبين فى باريس» يعمل فى حراسة المنازل بتركيا نساء يجلسن 
أمام المنازل » يتجاذبن أطراف الحديث» ويشاهدن الأطفال وهم يلهون على غرار ما بجرى 
فى قرية أناضولية . . . ى دفء إنسانى هذا الذى مجرى ؟! 

تستمتع زوجتى بعملية الشراء هناء» بسبب شفافية السوق أمامها» وقربه من مسكننا . 
فلا ياد المرء سير لمدة ٤‏ دقائق» حتى يجد أمامه سبعة من حلات تصفيف الشعر» وسبعة 
من لات البقالة» وسبعة من لات الأجهزة والآدوات الكهربائية » وستة بنوك» وأربعة 
محلات جزارة . ولا يستطيع أحد أن يغامر برفع الأسعار أو بعرض البضائع أو آن يتلاعب 
بالأسعار دون أن يفلت من العقاب . وإلفيصل هناء هو جودة الخدمات المقدمة 
للوشرئ:. 

ولقد شهدت بنفسی فی ۲۲ من يولية عام ۱۹۸۰١‏ دليلاء كأبلغ ما يكون الدليل» على 
علاقة الإحاء التى تحكم نظام المنافسة هنا فى البازار المعلق فى إسطنبول . فلقد وقفنا أمام 
واجهة عرض ( فاترينة) أحد المحلات المعلقة » وقد بدا علينا إعجابنا الشديد بالمعروضات 
بهاء وإذا بالك المحل المجاور يأتى إلينا مثنيا عل معروضات جاره المنافس له» بدلا من أن 
يدعونا إلى حله هو . . . آى فارق بين هذا السلوك» والسلوك أو المنهح الأمریکی فى 
المنافسة» الذى يبيح بلوغ المنافسة حد العنف آو حتى القتل ؟! 

أصاہتنى الدهشة آیضا عندما کنت عائدا یوم ۲ من آكتوبر عام ۱۹۹١‏ من المطار إلى 
منزلى » مستقلا سيارة أجرة . فعندما دفعت إلى سائق السيارة بمقدار من الثقود» يساوى 
ما يشير إليه مؤشر العداد» وكان يزيد قليلا ع)] هو معتاد مذه المسافة» وجدته يرد إل جزءا 
من النقود قائثلا: إنه يشعر أن العداد لا يعمل بصورة سليمة . . . آى إخاء هذا الذى يعر 
عته سلوك السائق؟ ! 

ویسرى مبداً شفافية السوق حتى فى المحلات التی تتعامل فی مستلزمات الزفاف . 
فهناك شارع متخصص فى التعامل فى هذه المستلزمات » يقع فى أحد الأحياء المتطرفة 
17 » تصطف به عحلات تصفيف الشعر وملابس الزفاف ومستلزماته الأحرى . وبه 
أيضا مبان مكونة من عدة طوابق » بكل طابق منها قاعة احتفالات . وفى حالات كثبرة› 
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يأخذ الاحتفال طابعا ححماعيا» ومجرى فى أكثر من قاعة. فالناس هنا لا ينعزلون › لاف 
الفرح › ولا فى الحزن» ( فمن الطبيعى هنا أن يوجد آفراد الأسرة والأصدقاء فى منزل المتوف 
دة أربعين يوما بعد وفاته للصلاة على روحه ولتقديم وإاجب العزاء لاسرته) . 

عرفنا طريقنا إلى سوق الزفاف الغريب المشار إليه» تلبية لدعوات لحضور حفلات زفاف 
بعض الأقارب الفقراء » الذين تربطنا بهم صلة قربى من بعيد. وكانت الدعوة توجه إلينا ‏ 
لا تفرضه صلة القربى فى العام الإسلامى من التزامات . وكنا تلبى الدعوة» لأنه لا ترفنض 
فى العام الإسلامى دعوة إلى حضور حفل زفاف» حتى إذا ما كانت الرحلة إلى مكان 
الالحتفال تستغرق ساعة ونصف الساعة » وحتى إذا ما كان على المرء أن يصعد سبعة طروابق 
بصحبة حماة تبلغ من العمر ۸٠‏ عاما. . فأى ترابط عائلى هذا الذى يربط الناس هنا؟ ! 

لكل ما سلفت الإشارة إليه » لا بد للمرء من آن يدرك لماذا تقشعر آہدانناء زوجتى وأنا › 
من برودة العلاقات الإنسانية فى آلمانيا» حتى لو كان الحو صيفا شديد الحرارة . ويشاركنا 
آخرون هذا الشعور نفسه . 

فقد عرب المستشار هیلموت كول » فى حديث له إلى التليفزيون الألانى يوم ١١‏ من 
أكتوبر عام ۰۱۹۹٤‏ عن خاوفه وهمومه الشديدة » لأن الألمان صاروا اليوم قل تعاونا عن 
ذى قبل . وبعد عام من ذلك التاريخ » حذر المستشار هيلموت كول آثناء مؤتر الحزب 
الدیمقراطی المسیحی المنعقد فی کارلسروهه یوم ۱١‏ من آکتوپر عام ۱۹۹٩‏ من « الحو 
البارد غير الإنسانى على نحو لا يحتمل» والذى ينشأ عن كثرة وسائل الاتصال التى تمنع 
الناس من أن يتبادلوا الحوار فى مواجهة بعضهم بعضا» . 

والظاهرة معروفة . . فكل شىء يسر بالكاد فى صمت » على نحو نزيه وفعال› فى 
المجالات كافة . . الإدارةء والإنتاج > والمواصلات ٠»‏ ووسائل الاتصال » ورعاية المرضى > 
والفقراء. فنحن دولة يخضع فیها كل شىء للنظام > حتى تصنيف المخلفات . 

وف هذا المجتمع المبرمج» الخاضع لنظام ( روتين) يتسم بالرتابة ومن ثم بال ملل الشديد › 
لن يجد المرء سوى عنصر واحد لا يخضع لسيطرة آو تحكم كاملين» ومن ثم فإنه يمثل 
مصدر إزعاج . هذا العنصر هو الإئسان الذى لا بد من أن يقمع» ومن أن تتوفر إمكانات 
للاستغناء عنه» عن طريق ميكنة كل شىء» وإخضاع كل شىءللتحكم الآلى عن طريق 
الكومبيوتر . ولذلك » فالويل كل الويل لمن يتورط من الأفراد « المزعجين » فى حلاف مح 
الإدارة أو الشرطة أو القانون . . ففى آل انيا تخضع علاقة المواطن بالمسئولين لأحكام القانون 
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أكثر منها لاعتبارات العدل . وعلى الرغم من وجود ظروف خففة للعقوبات » فإن حلاف 
الفرد مع النظام یتحول فی الغالب إلى شکل من أشکال الصراع التی محفل بہا أدب كافكا. 
فالظروف المخففة للعقوبات ٠»‏ والتى يتضمنها القانون ¢ CAS SEE‏ 
ولقد صاع قدماء الرومان هله الظاهرة ف قوم : « إن المغالاة فى العدل تتحول فی بعضص 
الأحيان إلى ظلم شديد» . 
i a SS ls‏ 
يعيش الفرد بينهم › تعنى كلمة ألمانى فردا يعيش وحيدا فى عزلة عن الناس . فهنا مجرى 

e‏ والأحفاد» وإيداع اع الأول دارا لرعاية المسنين . ولا يقف الأمر عند ذلك› 
بل إن الأمهات اللائى جدن فى أنفسهن القدرة على رعاية أطفا من بمفردهن » ينظرن إلى 
والد الأطفال على آنه ( شىء » لا ضرورة له» ويمكن الاستغناء عنه. فهل يدرى أحد 
كيف سيوا جه الشعب الالمانى جيلا من الأطفال حرم عمدا من الوالد والأسرة ؟ ! 

فى العام الإسلامى » كما فى غيره » يحكم القانون الموظفين الذين يخشون المفتش » مثلهم 
فى ذلك مشل قرام فى العام أجمع . ومع ذلك»› فهناك دائا أمل فى أن تحل مشكلة ما من 
منطلق إنسانى » حتى وإن كان ذلك ہمخالفة اللوائح . وهذاهو ما أعنيه» عندما أقول : 
إن «الفساد» آداة تخفف من قسرة القوانين فى الشرق . وأسوق هنا كمثال لذلك واقعة فى 
اُغسطس عام ۱۹۹٤‏ : 

فبعد الأنتهاء من صلاة ا لجنازة فى مسجد سليمية » توجهنا إلى المقابر حضور عملية 
الدفن . ولكننا تأخرنا حتى انتهى الموعد المحدد لعبور الطريق السريع المؤدى إلى معبر 
البوسفور على الجانب الآسيوى من إسطنبول . وكان آن توقفنا عند الشرطة طالبين 
آلمانيا؟ | وماذا كان يمكن أن يسمع من الشرطة » لو آنه طلب منها ما طلبناه من الشرطة فى 
إسطنبول؟! غالب الظن آنه ما كان ليسمع شيا على الإطلاق» لأنه ما كان ليجرؤ على أن 
پطلب طاہا کالذی طلہناه! ! 

ڀبدو لى » بالقياس على ذلك » أن بعضا من ألشطتنا وأعيالنا « الإنسانية» لا مضمون 
ها . ویېدو لی أیضا أن بعضا غا يوصف بآنه اهتامات والتزامات إنسانية ليس إلا ثرثرة بلا 
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مضمون . ذلك» لأننى لا أستطيع أن أقغلص من الإحساس بأن كل هذا ليس أكثر من 
تلطيف وتخفيف إعلامى عن ضمائرنا المعذبة . 

أفلم يكن رفع ا-لحظر عن توريد السلاح إلى مسلمى البوسنة » ليتمكنوا من الدفاع عن 
أنفسهم فى الحرب » أكثر إنسانية من جرد مساعدعهم على ألا يواجهوا العدو جياعا؟ إننا 
نحميهم من أن يموتوا جوعاء بدلا من أن نحميهم من التطهير العرقى › ومن المذابح 
الجاعية . 

هل آبالغ فى ذلك ؟! كل صورة ترسم باللونين الأبيض والأسرد» إنما هى أشبه 
بالملصق . فالعا م لا ينقسم إلى أخيار وأشرار فحسب . فالا تجاه السائد الذى تعرضت نه 
تجاه حقيقى » وغير مالغ فيه . وهو اتجاه يمثل » من ناحية » سببا» ومن الناحية الأحرى › 
نتیجة لا وصفه آولریخ فیکارد فی کتابه « ضیاع القیم» )۱۹۹٤(‏ . 

إننى أود أن أتعرض بالحديث لظاهرة السلوك اللإنسانى للمسئولين فى الشرق › قبل أت 
يتهمنى أحد بأننى زيف صورة هذا السلوك « الإنسانى »» الذى أعتبره مؤشرا لفساد 
منظم . فلقد رأيت » أكثر من مرة» مسثولين فى الشرق يتخطون اللوائح بدافع من الشفقة 
فقط » وليس بغرض الحصول على مقابل مادى . وإنه لمن القسوة بمكان» أن ينظر إلى قول 
« البقشیش» باعتباره فساداء فی ظل تدنى دخل المواطن إلى مستوى لا يكفى لإعاشته هو 
وآسرته . فالموظف الحکومی » الذی یتقاضی راتبا شهریا یتراوح بین ۲٠۰‏ ماركا وه ٠‏ 
مارك يعلم آن رثيسه يدرك - فی صمت - آنه بحسن دخله من خلال الحصول على شیء 
ما» لكى يستطيع أن يفى بالحاجات الضرورية لأسرته» وآن يوفر هما الحد الآدنى من 
مستوى المعيشة . 

لن آحاول شرح هذا الأمر نظرياء لأن قصة زواجى من ١‏ بولبين» تشرحه عل نحو 
آفضل . . . کانت جیع ترتیبات وإجراءات الزواج تتم تحت ضغط شديد من عنصر 
الوقت . فلم یکن آمامنا من الوقت متسع يتيح لكل شىء آن يسير على نحو روتينى . فلقد 
كنت أعمل حينذاك فى بلجراد . وكان من المقرر أن يعقد مؤتعر الأمن والتعاون ف وربا ف 
بلجراد یوم الثلاثاء ۳ من مایو عام ۰۱۹۷۷ بعد انتهاء آعاله فی هلسنکی . وكَلَفْتُ بآن 
أكون ناثبا لرئيس الوفد الألمانى إلى هذا الم تمر . 

وكان لا بد» لإتمام زواجى » من الحصول على شهادة أهلية ( صلاحية) للزواج من 
بون . وتبین لی آن حصولى على هذه الشهادة سیستغرق وقتا طویلاجداء ما يترتب عليه آن 
زواجنا لا یمکن آن یتم قبل یوم الاثنین ۲ من مایں أى الوم الذى يسبق بدء عقد المتقر. 
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وصلت إلى إسطنبول فى عطلة نهاية الأسبوع » وكانت بولبين قد حصلت من السجل 
المدنی فی ميزانداز » بعد دفع المطلوب » على كل الأوراق الضرورية اللازمة لإتمام زوإجنا 
يوم الاثنين » فى موعد غايته الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا . وكان - وهنا تكمن المشكلة 
- من الضصرورى أن يتم قبل هذا الموعد ترجمة شهادة الأهلية للزواج من الألانية إلى التركية › 
والتصديق على الترجمة من القنصلية الألمانية فى إسطنبول » وتصديق حاكم إسطنبول . وإلى 
جانب ذلك » كان لا بد من إجراء تحليل بشأن الأمراض التناسلية فى المستشفى الألمانى 
(حيث لا تقبل الرشوة ) والتصديق على شهادة المستشفى بنتائج التحليل من السلطات 
الصحية فى إسطنبول . وكان لا بد من أن يتم ذلك کله فى ثلاث ساعات ! 

تضاءلت فرص نجاحنا فى إتمام كل ما سلف ذكره » عندما رآينا » يوم الأحد أول مايوء 
ميدان تقسيم وقد تحول إلى ساحة حرب من جراء المصادمات الدامية التى نشبت إثر 
تظاهرات سياسية . فا كان المرء لرى ف هذا الميدان سوى سيارات حترقة وبقع من دماء 
تلطخ أسفلت الشوارع › ونوإفذ حطمة » وغير ذلك من الآثار التى تنجم عن مثل هذه 
املصادمات . وف هذا الميدان » تقع مكاتب المسثولين الذين كان علينا أن نقصدهم 
لاستخراج جميع الأوراق آنفة الذكر . 

وكان ثمة شك فى أن يذهب المسئولون إلى مكاتبهم ف اليوم التالى ليوم عاصف عصيب 
كذاك اليوم . ومع ذلك » رحنا صباح يوم الاثنين نلهث وراء استكمال الأوراق الناقصة . 
ولقد عوملت فى القنصلية الألانية كزميل » حيث بدءوإ فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة قبل 
موعد بدء العمل الرسمى . ولكننا اضطررنا فى مقر بلدية إسطنبول على الطرف الآحر من 
القرن الذهبى إلى ن ندفع خسة من الموظفين إلى العمل بدفع المطلوب إليهم . وقام آوهم 
بإثبات أوراقنا فى دفتر اليومية » وحصلنا من الثانى على دمغة ختمها الثالث » وراجع 
الرابع كل هذا. آما الموظف الخامس » الذى يقبع فى طابق يعلوالطابق الذى يعمل فيه 
هؤلاء الأربعة بطابقين » فقام بالتوقيع اعتمادا لما قاموا به من |جراءات . 

تسرب اليأس إلى نفوسنا بسبب إصرار المستشفى الألمانى على آن يسلمنا نتائج الفحوص 
بعد ساعتين » وليس قبل ذلك . وفقدنا الأمل تماما فى إمكانية إتمام الزواج ف الموعد 
المحدد» حتى إننا لم نجرؤ على تحديد موعد الزفاف فى إعلان الزوإج . 

تسلمنا شهادة المستشفى فى الساعةالحادية عشرة »> وبدأنا على الفور سباقا لاستكمال 
بقية الأوراق المطلوبة » فتوجهنا إلى مكتب الصحة التركى للتصديق على هذه الشهادة . 
وهناك كان علينا آن نلهث مرتين صعودا إلى الطابق الخامس » حيث استطعنا بعد دفع 
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الطلوب أن نحمل إحدى السكرتيرات على أن تترك العناية بأظافرها » ون نقنع سكرتيرا أن 
يختم لدا الشهادة . وبسبب ضيق الوقت » تحتم علينا آن ننتقل من مكتب الصحة إلى 
مكتب السجل المدنى بسيارة أجرة » على الرغم من أن المسافة بيئهما لا تزيد على ۷٠٠‏ 
متر. 

وعندما وقفت آمام موظف السجل المدنى » ذلك الرجل الذی بیدہ کل شىء كنا 
منهکی القوى » وقد ابتلت ثيابنا من العرق . وكان من المفترض أن يتعاطف معنا بالنظر إلى 
وضعتا » وبسبب توصيات كثير من الأصدقاء . ولكته » عندما راح يتصفح الأوراق › 
توقف آكشر من مرة آمام تناقضات وغالفات . فنحن لم نراع » فى أكثر من حالة » الفترة 
التى ينبغى أن تفصل بين [جراء وإجراء آخر » كا لر يتوفر الإعلان عن رغبة الطرفين فى 
الزواج . وإلى جانب ذلك » تغيب عن مراسم الزواج المترجم الذى تنص اللوائح على 
وجوده فی حالة زواج الأجانب . 

بدأت الدموع تترقرق ف عينى زوجة المستقبل . واعتقدت أنا » بغباء الرجال » أننا قد 
فشانا فى بلو غايتنا اليوم . ولم يخطر ببالى على الإطلاق أن هذه الدموع هى دموع الفرح > 
إذ كان الموظف قد أحبرها بالفعل ٻآن المراسم سيجرى إتمامها الآن وعلى الفور » ثم أردف 
فائلا : « لو آنکما وقفتما آمام غيرى » لكان عليكا أن تنتظرا لمدة ستة شهور أخرى » !! 

هکذا تزو جنا ونحن نرتدى ‏ المحينز والہلوفر ‏ » وشهدت سكرتيرات السجل المدنى على 
عقد قراننا . وكنت جيب عن أسئلة الموظف بالإيجاب آو النفى ( نعم ولا ) » بفضل اتباع 
إشارات سبق الاتفاق عليه ا بيننا » زوجتى وآنا » وليس بفضل فهمى لا يقول . وانقضى 
ما تبقى من اليوم بعد ذلك بسرعة شديدة . فذهبت زوجتى إلى مصفف الشعر » بين 
تولت أخواتها دعوة الضيوف إلى حفل استقبال صخير . 

وكانت ليلة الزفاف قصيرة » إذ كان عل أن أتوجه إلى المطار فى الساعة الخامسة 
صباحا» حیث اقلعت طا ل٣3۸‏ التی استقلها فی تام الساعة السابعة والربع » لتصل 
إلى مطار بلجراد فى تمام الساعة السابعةوالربع أيضا » بسبب فرق فى التوقيت مقداره ساعة 
واحدة بين تركياويوغسلافيا . واستطعت بذلك أن أصل بسيارتى البورش الصغيرة إلى مقر 
المؤتمر فى نوف بيوجراد فى الساعة الثامنة والربع » لأشترك فى عحادثات الوفد الألانى » التى 
كان » من المقرر آن تجرى > ف الموعد الذى وصلست فيه » قبل بدء المؤتمر . وف نباية 
المباحثات » سأل السفر د > فیشر عا ذا كانت هناك إضافات تحت بند«ما يستجد من 
أعال » » فأجسته :نعم .. لقد تزوجت آأمس ف إسطنبول ! 
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يستطيع المرء أن يستنتج من هذه القصة أن الشرق مهيا لانتشار الرشرة على نحو غور 
قابل للعلاج .. . أل أعترف بأننا ما کنا لتتزوج لولا ما دفعناه من بقشيش كثرر ؟ | ومح 
ذلك » فهذه القصة تكشف عن بعد آخحر ختلف . . إا تبرز الصفة الإنسانية التى يتمتح 
ہہا فى الشرق حتى البيروقراطية ذاعها > کا تبرز أيضا ذلك الدفء الذى يتعامل به الناس 
بعضهم مع بعض . ويا ما كان الأمر » فإننا نامل آلا تضل ألانيا الطريق إلى هذا الدفء 
على نحو قاطع لا رجعة فيه . وأعتقد آن الإسلام يستطيع أن يساهم بدور لتصحيحح 
الل 
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القصل الحادى عشر 
الإسلام فی لمانا إسلام آلمانی ¢ 


آقیم فی برلین فی الفترة بین ۲۸ من مایو۔ ۲۷ من أغسطس عام ۱۹۸۹ معرض 
بعلوان « وربا والشرق ۸۰۰ ١۹۰۰۰‏ . ولقد أبرز هذا المعرض وأكد حقيقة التأثير 
الحربى الإسلامى فى جميع فروع الفنون فى الغرب » با فيها فن العمارة » والرسم ء 
وا-حرف الفنية » والموسيقى » وأصول اللياقة وقواعد السلوك » واللغة » والزى 
الور :ومع ذلك » كان التأثير الدينى لاإسلام فى أوربا ضئيلا جدا فى تلك 
الغترةء وبصفة حاصة فى ألانيا التى لم تتعرض-على العكس من إسبانيا وفرئسا 
والنمسا۔ لاحتلال إسلامى أو لحصار عسكرى . فلم يصل العرب فى عام ۷۳۲ إلى 
بعك Tours Potiers ja‏ « کما فشل العثمانیون أکثر من مرة فی عامی ٠۵١۲۹‏ » 
۳ فی دخول فنا . 

من الثابت » أنه كانت هناك اتصالات دبلوماسية بين شارلان الأكبر والخليفة هارون 
الرشيد ببخداد . ومع ذلك » فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن علاقات ثنائية حقيقية بن 
آلمانيا والعالم الإسلامى إلا ابتداء من عام ۱۷۳١‏ . ففى هذاالعام » جند فريدريك 
فيلهيلم ملك بروسيا عشرين من اجنود الأتراك لأجل حراسته الشخصية . ومن أجا 
هؤلاء اجنود » آقیم فی بوتسدام عام ۱۷۳۲ أول مسجد فی آلانيا . وفی عهد خحليغته 
فريدريك الأكبر » ازداد عدد الجنود المسلمين فى الجيش البروسى » حتى بلغ حوالى 
آلف جندى » معظمهم من التتار الفارين » ومن الألبان » ومن البوسنة . . وأصبحت 
هناك بذلك حاجة ملحة إلى وجود إمام ( واعظ ) لهم . وإلى هذه الفترة » أى حوالى 
منتصف القرن الثامن عشر » يرجع تاريخ وجود أقدم مقابر للمسلمين بألانياء وتقح 
هذه المقابر عند برلين “*١(‏ . 


توثقت العلاقات بون العالم الإسلامى وألمانيا فى القرن التاسع عشر. ففى الفترة 
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۱۸۳۹-۵ أدى القائد هيلموت فون مولكه حدمات جليلة للسلطان العشمائى › 
بینما اعتنی و إدوارد شتش › وهو مستشار مدنی › الإسلام » وحمل اسم محمد 
امین باشا > وصار فيما بعد حاكما لإقليم مصر الجنوبى » حيث قام بأعمال متميزة . 
كذلك› صار الکاثولیکی کارل دیتروات › من ٻراندنبرج › بعد اعتناقه الإسلام » قائدا 
برتبة فيلد مارشال فى القوات التركية باسم محمد على . أما القيصر فيلهيلم الثانى › 
فقد أحرز قصب السبق » وأصاب الهدف فيما يختص بالعلاقات الإسلامية الألانية 
وفرنساوروسيا) . فلقد ترکت رحلاته إلى إسطنبول فى عام c1A4۹90‏ وإلى دمشیى 
والقدس فى عام ۱۸۹۸ » وإلى طنجة فى عام ۱۹٠١‏ بصماتها وآثارها الطيبة فى هذه 
البلاد . 


لم يكن من قبيل الصصدفة أن تحارب تركيا إلى جانب دول المحور ( الوسط ) فى 
الحرب العالمية الأولى ؛ فلقد عمل إنفر باشا › المحرك الرئيسى للشباب التركى لفترة 
من الوقت ملحقا عسکريالتركيا فى برلين . وكان من الضرورى أن يقام مسجد آخر 
بالقرب من برلين لأسرى الحرب المسلمين » الذين كانوا يبلغون ٠١‏ ألف أسير معظمهم 
من روسيا وشمالى إفريقيا والسنخال . ولقد أقيم هذا المسجد » الذى افتتح فى حضور 
السفیر الترکی عام ۱۹۱۰٩‏ › عند زوسن »› ویعرف مسجد فو ند سدورف . 

ليس هناك مجال للحديث عن جماعة إسلامية من صل ألانی قبل عام ۱۹۲۲ › 
حيث التفت هذه الجماعة منذ ذلك التاريخ حول الهندى مولاى صدر الدين > الذى 
نمکن فی عام ۱۹۲۰ من استلام مسجد القبة فى برلين - فيلمر سدؤرف . 

کان الأمر أثناء الحرب العالمية الثانية مختلفا »إذ اتخذت مشكلة رعاية ٠١‏ ألفا من 
آسرى الحرب المسلمين من الاتحاد السوفيتى والبوسنة بعدا مختلفا > من حيث الحجم 
والشكل » عما كان عليه الحال آثناء الحرب العالمية الأولی ( ۱۹۱۸-۱۹۱۲ ) . فلقد 
آدت تحریضات المفتی آمین الحسینی » الذی کان قد اتخذ برلین مقرا له منذ عام »٠۱۹٤١‏ 
إلى رغبة الكثيرين من الأسرى المسلمين فى محاربة القوى الاستعمارية والإلحاد 
التوف »> ومن ثم فقد انضموا إلى قوات الرايخ الألمانى "* . ولم تكتف القوات 
المسلحة الألمانية والقوات الخاصة بالسماح بإنشاء« معهد إسلامى » فى برلين فحسب › 
بل لم يتركو | أيضا فرصة تفلت منهم لا ستخدام التتار والتركمان والبوسنيين والألبان 
لتحقيق أغراضهم . وفى سبيل ذلك > أنشأت القوات المسلحة فی عام IE ٠۹٤ ٤‏ 


۲۰ 


عسكرية خحاصة » لتخريج رجال دين مسلمين على وجه الخصوص . 

كانت الوحدات المسلمة ترتدى الزى العسكرى الألانى » مع شارة كتف بألوان 
العلم الفلسطينى » وبشعار ١‏ أرض عربية حرة » مكتوبا باللغتين العربية والألانية . 
(ومرة أخحرى › تصور ألمانيا نفسها على أنها « حامية » العالم اللإسلامى ) . ولقد انتهت 
هذه المغخامرة بكثير من المسلمين إلى نهاية مأساوية» فى عام ۱۹٤٥‏ . ولكن مسلما 
ألانياء هو محمود هایتمان › استطاع علی ای حال آن یعید المفتی الحسینی إلى القدس 
مرة آخرى . 

احتلت الدراسات الإسلامية الألمانية مكانة مرموقة بين دراسات الاستشراق منذ 
القرن العشرين » إلى جانب تمتعها بسمعة طيبة » ما تزال تحتفظ بها إلى اليوم » فى 
العالم الإسلامى . ويعود ذلك إلى اتباع العلماء الألمان للمنهح الوضعى الذى كان ييثل 
روح وجوهر العلم فى ذاك القرن . وهو ما يشكل نقيضاتاما لسلوكيات لورنس 
العرب » الذى كان عميلا لقوات الاحتلال . وتظل محاولات ثيودور نولدكه ( المتوفى 
فی عام ۱۹۳۰١‏ ) » لإثبات وتحقيق كل آية من آيات القرآن والتأريخ لها » مثالا حيا على 
جدية البحث العلمى » وقيمة باقية من قيمه حتى بالنسبة لعلماء المسلمين . وكذلك 
أفنی الأستاذ ۴۵٣٥۲‏ ۵ا۸ من تينيجن حياته فى دراسة القرآن » وتوصل بدراسته إلى 
إثبات آنه حلف ووريث صالح » فى القرن العشرين » لهذا الاتجاه العلمى المتأصل . 

كان الألمان فى تلك الأثناء » قد دخلوا فى « حوارات علمية » مع القرآن . وتعود 
أولى ترجمات القرآن إلى الأ لمانية إلى عام ۱١١١‏ » حيث ترجمها سالومون 
شفاپج ر" ونشرت فى نورنبرج تحت عنوان : قرآن الأتراك . . دينهم وخرافاتهم . 
ومن الممكن آن يتصور المرء كيف كانت هذه الترجمة » إذا ما علم أن النص الذى نقلت 
منه لم يكن القرآن باللغة العربية » وإنما كان منقولا عن ترجمة إيطالية منقولة بدورها 
عن ترجمة لاتينية سابقة لها . 

ولقد تم تدارك هذا ا لخطاً وتصحیحه ۔ منھجیا على الأقل۔ فی عام ۱۷۷۲ » حين قام 
دافید فریدریش میجرلین David Friedrich Meg e111‏ بترجمة القرآن من اللغة 
العربية » ونشر الترجمة بعنوان «الكتاب المقدس للأتراك . وهذه الترجمة هى التى 
قربت الشاعر جوته من اللإسلام » بعد أن دفعه هيردر إلى قراءتها » حتى إن البعض 
يتصور إلى الآن آنه تحول إلى الإإسلام فى صمت تام . ومن المعروف عن جوته » أنه 
كان يعتقد فى الله كعلة أولى لكل شىء . ولقد ترك جوته فى عمله الشعرى ( الديوان 
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الغربى ۔ الشرقى » ملاحظة تفيد أن «الشاعر لا يبستبعد هو نفسه أن يكون مسلما »“ . 
ولك أن تتخيل مدى سعادة جوته لو كان قد قدر له أن يقرأ المحاولة » الوحيدة من 
نوعها حتى الآن »> التى قام بها الشاعر المستشرق فریدرyك‏ رور Friedrich Rucker‏ 
من ترجمة القرآن إلى شعر ألانى °“ . ومنذ ذلك التاريخ » ظهرت حوالى ۲١‏ ترجمة 
ألمانية للقرآن » منها ست تر جمات متداولة الآن فى المكتبات » من بينها ترجمتان فقط 
لکتات مسلمین °7“ . 

تتضاءل كل الاتصالات الألانية ‏ اللإسلامية السابقة » وتكاد تفقد بريقها ورونقها 
وأهميتها » بل ربا يكون عليها أن تتوارى » بالقياس إلى الاتصالات الجارية فى الوقت 
الحاضر » من حيث نوعها وكثافتها . فالمرء لا يلتقى اليوم بالإسلام فى ألانيا من قبيل 
الصدفة من حين إلى آخر » على نحو ما حدث لحوته عام ۱۸١٤‏ فى صورة جنود روس 
من باشکریستان › وإنغا پکاد پلتقی به فى كل خحطوة يخطوها ت فاليوم » يعيش بيننا 
حوالی ملیونی مسلم : ونفس الوضع يجده المرء فى إججلترا › وفی فرنسا > وفی 
بلجیکا ›» وفی هولندا ويجرى اليوم بناء مساجد هائلة فى كل مکان : فی باریس 
ولندن » وروما » وفينا » وزغرب » وقرطبة » وحتى فى مانهايم وفورتها يم . 

تعتنق اللإسلام اليوم أعداد متزايدة من الأوربيين فى جميع بلدان أوربا وأصبح 
اعتناق الإإسلام ثل فى الآونة الأخيرة ظاهرة » بعد أن كان من قبل حالات فرديةء» كما 
فى حالة محمد أسد ( ليوبولد فايس ) » أو الصوفى فريزوف شون . واليوم يجتذب 
البوب : يوسف إسلام ( کات ستيفنس Cat Stevens‏ ( ( وفى مجال الرقص 
موريس بی جار › وفی مجال الرياضة محمد على کلای ( کاسيوس کلای ) › وفی 
مجال السياسة : رجاء (روجيه ) جارودى . وفى ألانيا اعتدق الإسلام ٠١‏ ألفامن 
السكان من أصول آلانية : 

إلى أى من الطہقات يلتمی هو لاء الذين تحولوا ا الدين الإسلامى ؟ 

مادوافعهم ؟ 

ما صورة تنظيمهم ؟ 

ما موقف الحكومة من الاعتراف بهم ؟ 

ما المشكلات التى تواجههم فيمايختص بالمدارس 0 والطعام ¢ والعطلات 2 


۲ 


والصوم» وبناء المساجد « ومراسم الدفن ؟ 

هل یستطیع المرء أن یعیش کمسلم فی ألانيا » و يارس حیاته بشکل طبیعی ؟ 

سأحاول الإجابة عن هذه التساؤلات فى السطور التالية : 

يتوفر حتى الآن مرجعان عن الأسباب والطرق التی تؤدى بالأوربيين إلى اعتناق 
الي سلام . أحد هله المراجع ألمانى أما ال حر فهو دولى 

فلقد قامت الکاتہتان : فاطیما شرقاوی ۷1 ۷2٩1ع1e٣€‏ 2٣ا۴۵‏ ولي زابث 
روشيه isab eth Rocher‏ بتو جيه سؤال إلى عديد من المسلمين الأوربيين والأمريكيين 
من خلال نموذج ثابت عن الطرق التى أدت بهم إلى اعتناق الإسلام . ومن بين الألمان 
الذين وجه إليهم هذا السؤال 

Eva El! Shabassy’ Mohammad Hobohm’ Arifa Gaspa 

وضمنت الكاتبتان تحليلهما لاإ جابات التى تلقتاها عن سؤالهما كتابا أنيقا ذكيا هو : 
autre”‏ ا ''D” une f0i‏ آی « من دین إلی آخر “١‏ . 

آما الحتاب الشانى > وعنوانه( ألان هداهم الله » ء الذى أشرف على إعداده محمد 
أحمد رسول ¢ فماهو إلا جمع مادة ¢ وصف شخصى للتحول إلى الإسلام “ ومن 
بين من وص فوا ربت م هذ Hassan Natayisenga’ Frank Abdullah‏ 
“Fatima Heeren (Grimm.) y Bubenheim‏ . 

وبالرجوع إلى الحتابين » تبين عدم وجود طرق بعينها تدفع الإأنسان وتؤدى به إلى 
ال سلام 4 وإغا هناك دروب شخصية عديدة لا حصر لها تدفع إليه 

وبالر جوع إل کلمات Rocher’ Cherquawi‏ » يتان أن الملسلمين الأوربن يلون 
اليوم نداء داخلياء كما حدث مع أسلافهم العظام » آمشال الشيخ رينيه جينو ۸٤2۴‏ 
Guenon‏ ( 1۹09۱-۱۸۸7 ) » و محمد أسد ( ۱۹۹۲-۱۹۰۰ ) الذی فسر اعتناقه 
الدين الإسلامى بأنه نتاج عملية نضح . 

ويكننا » بالرغم من ذلك »تقسيم الألمان الذين اعتنقواالإسلام إلى أرب 
مجموعات سأسميها بغرض التيسير: « لان أجانب » » و« أزواج » و « أعضاء 
جماعات الخضر» و علماء ال سلام » 

أعنی «بالآلان الأجانب » أل مانا یعملون فی تونس أو فی ای بلد إسلامیى آخر . 


۳ 


وهؤلاء وجدوا طريقهم إلى الإسلام من خلال إقامتهم فى هذه البلدان . وتضم هذه 
الجموعة مهددسين وفليين وعمال صيانة وتركيب وخحبراء فى مختلف المجالات 
والتخصصات » وهم هؤلاء الذين تدفع بهم ال ( 617 ) هيئة التعاون الفنى الألانية 
إلى مختلف أرجاء العالم . ويشاركهم هذه الحال أعضاء السلك الدبلوماسى العاملون 
فى سفاراتنا با لخارج والملحقون العسكريون . 

والمعجموعة الثانية » وهى «الأزواج» تضم الألمان الذين أحبوا مسلمات » ولم يكن 
يجوز لهم الزواج منهن إلا بعد إسلامهم . ولقد قبل البعض منهم اعتناق الإسلام 
ليظفر بزوجته فقط لا غير . ولكن من يد لله إصبعاء فسيأخذ الله بيده إلى الطريق 
المستقيم . 

O TP e EDGE a E 
آیدیو لو چێ:‎ O PPR aE 
فهڙلاء يبحثون عن مجتمع عالی أكثر عدلا» تسوده أخحلاقيات رفيعة . . مجتمع يخلو‎ 
. من تفسيمات وتدرجات هرمية معقدة . . مجثمع يبعث وينشر الدفء الإنسانى‎ 
مجتمع يوفر لاوإنسان السند » ويلح الحياة معنى عميقا . . . تلك الحياة التى فقدت‎ 
» قيمتها وأهميتها . وينحاز «اللغضر» من اعتنقوا الإسلام إلى الجماعة الإسلامية بألانيا‎ 
- وييلون إليها » لأنهم يجدون فيها البيئة الدولية خحاصة مع أناس من العالم الثالٿث‎ 
. التى يقدرونها كثيرا‎ 

تمر رحلة الوصول إلى الإسلام أحيانا عبر طرق ودروب غير مباشرة . . ليس هذا 
فحسب » بل وعبر طرق تثير الدهشة والعجب . فالانضمام لعضوية جماعة اشتراكية › 
أو مغازلة البوذية » تعتبر اح بر إحدى الخطوات المعتادة » بل التقليدية › التى تصل بهؤ لاء 
الناس عاجلا أو آجلا إلى المحطة النهائية . . إلى الإسلام . 

والمعجموعة الرابعة والأخيرة » وهى ١‏ علماء الإسلام » المتخصصون فى الدراسات 
الإسلامية » تتكون من طلبة حوالى ٠۹‏ جامعة ألمانية » تضم كل واحدة منها قسما 
للدراسات الإسلامية . 

هؤلاء الطلبة يقدمون على دراسة الاستشراق لانجذابهم وشعورهم ميل للمنطقة 
الحربية-الإسلامية . وما تلبث الدراسة أن تصبح أكثر من مجرد مواد تدرس › أو 
تصبح تلبيةلنداء داخلى . 

يستيقظ كثير من المسلمين الجدد ذات يوم» ليجدوا أنفسهم وقد اعتنقوا هذا 
الل 2.2 : الإسلام. 


T٤ 


وقد علقت المسلمة الفرنسية » إيفا ميروفيتش ٠‏ التى تحظى بمكانة مرموقة > على 
هذه العملية » ووصفتها بقولها ٠:‏ لا يعتنق المرء الإسلام » بل يتخذ دينا يضم جميع 
الأديان الأحرى » . ٠١١‏ 

ويبدو على مظهر معظم المسلمين الألمان » أنهم اعتنقوا هذا الدين من خلال صلة أو 
علاقة ربطتهم ببلد عربى أو بتركيا أوبباكستان » حيث يتكون لدى البعض منهم 
إعجاب بل انبهار بالشرق »يظهر من خلال ملبسه. فالبعض منهم يرتدى الجلباب 
الواسع » رغبة منه فى التشبه والاقتداء بالرسول ية حتى فى المظهر الخارجى . ويغالي 
بعض آخر فى هذاالأمر » فيرتدى عمامة . 

ولقد لاحظ أحمد شميده أن البعض منهم يتعامل مع اللغة الألانية بشكل يثل 
ظاهرة « تطفل -حضارى » » فيقحم عليها الكثير من الكلمات العربية '"“ . 

وإنى أتفهم بطبيعة الحال رغبة المسلم حديث الإسلام فى أن يظهر للعالم حولهء 
حصوصا العالم المختلف عنه فى الاعتقاد » أن تغييرا ما قد أصابه أو لحق به. ويرغب 
أيضا فى أن يتعرف عليه المسلمون الآخحرون كأخ لهم فى جماعتهم . ولكننى أرى أنه 
من غير المجدى أن يسلك الألانى » الذى يعيش فى وسط آوربا فى القرن العشرين 
مسلك عرب منطقة الحجاز فى القرن السابع » سواء أكان ذلك فى ملبسهم » أم فى 
مأكلهم » أم فى غيرهما » لأنه بذلك يصبح «غريبا داحل وطنه » ( عبيد الله بوريك ). 
وهلا النهح » يحول الإسلام إلى ثقافة فرعية › بل إلى أحد أشكال الفولكلور الدينى . 
وهذا يصيب الإسلام بلا شك بأضرار بالغة . 

يحيا المسلم هنا دائما مهددا بأن يلقى معاملة العمال الأجانب . وبالتالى » يتعرض 
للتفرقة والتمييز فى المعاملة . ويدفعه هذا إلى الانزلاق إلى حياة الجيتو . وهذاالوضع 
لا يليق ألبتة بالإسلام . فربا يحياالإسلام كدين سرى فى الخفاء » فى ظل نظام 
دیکتاتوری » ولکن لیس فی ظل نظام دي قراطی . 

وتشكل هذه الإشكالية موضوعا لمناقشات عارمة ومستمرة بين المسلمين الألمان . 
والسؤال الذى يطرح نفسه دائما : ما وطن المسلم الأ انی ؟ هل يجب عليه أن پهاجر 
من أرض لا تعرف الله » إلى أرض يعبد فيها الله » كمافعل الرسول ييو عام ٦۲١‏ ؟ 
ولکن إذا کانت الانيا وطنه۔ وهی کذلك فعلا۔ آلا یستطیع آن يبدو کآلانی فی ملېسه 
دون الشعور بالذنب ؟ ( وإذا أطلق يته سنة عن الرسول يكون ذلك أفضل ) . 


ولقد أثرى عبد الله بوريك ٥ا80‏ ها1 0ط المناقشة بالورقة التى قدمهافى اللقاء 
الشانى والأربعين للمسلمين المتحدثين بالألمانية » فى ليتزلباخ» يوم ۸ من يونية عام 
٠ ۱‏ وكان عنوانها : « فى وضع المسلمين الألان ». ولقد أطلق تحذيرا۔ وبحق۔ 
من أن يصير اللإإسلام »ذلك الدين العالمى » بمعتقديه المليار د نّا للثقافة والسياسة 
التركيتين ( ومن ثم نكون كمن يغذى الفكرة السابقة » والتى تبناهايوما مامترجما 
القرآن : ميزلين وشفايجر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » حينما اعتبرا القرآن « 
كتاب الأتراك المققدس .)١‏ ويعتقد بوريك بضرورة أن يحمل مسلمون ألان شعلة 
الإسلام فى آلمانيا > حتى لا يستمر النظر إليه بوصفه دينا أجنبيا »» ويذكر بحقيقة أن 
الإ سلام قد تزاوج على مر التاريخ مع مختلف الحضارات : العربية »والفأارسية› 
والهندية > والااندونيسية › والتركية ¢ وحضارة البربر. فلماذا لایکون لدینا « إسلام دو 
ملامح أوربية » ؟ 


ولقد أثارت هذه المحاضرة جدلا كبيرا بصدد نقطتين وردتا فيها : إننى أتفق مع 
بوريك إ8 فى مدخله النظرى ومنطلقات أفكاره . فلماذا لا يكتسب اللإسلام 
صبغة أوربية› من خلال تداخله وجدله مع الحضارة الأوربية » طالما أنه لن يتحول إلى 
إسلام آوربى إصلاحى ؟! أى طالما أن وحدة الإيهان والدين لن تعمس ؟ فمسلمو أمريكا 
ووربا لديهم الكثير ليضيفوه للإسلام » ويثروا به هذا الدين »لأنهم لايخفون 
فضولهم وشكوكهم . فهم لا يضخون إلى الإسلام دماء جديدة فحسب » بل ينظرون 
إليه بعيون جديدة أيضا . ونظرا لعدم تعرضهم للتربية التى تخضعم المرء للسلطة الدينية 
المنتشرة فى البلاد الإسلامية » فإننى آراهم بلا شك مهيئين۔ إن لم يكن علميا » فعلى 
الأقل نفسيا ‏ لا لطرق أبواب الاجتهاد التى ظلت مغلقة لفترات طويلة فحسب» بل لا 
جتيازها آيضا . 

وإننى أصل إلى هذه النتيجة دون أن أدعى۔ كما فعل غيرى- أن الإسلام الحقيقى له 
يوجد الآن فيما يسمى بالعالم الإسلامى > وإنما يو جد فى أوربا والولايات التحدة . 
ولقد عبر المسلم الفرنسى جون كارتيجنى رإعأا۲ة٥‏ عط[ عن هذا الرأى »بقولة 
قصيرة تحمل قدرا غير ضئيل من الاستفزاز › «هى : الإسلام الحقيقى مده فى المنفى ». 
وتنطلق وجهة النظر الصوفية الأوربية هذه من حقيقة مفادها: أن الإسلام ليس شأنا 
فردیا فحسب »بل لابد ضا من أن يعاود المرء دائما الرجوع إلى الإسلام»٠‏ ومن أن 
يعاود اعتناق اللإسلام ٩‏ . 


ولكن » تما يدفع المرء إلى التفكير» آن یصرح لی رجل یتسم تفکیره بالوأاقعية 
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الشديدة» مثل محمد أسد »› فی أخریات حیاته » بشکه فى أنه ۔ إذا ما عاد إلى شبابه۔- 
سي جد طريقه إلى اعتناق الإإسلام فى العالم الإسلامى اليوم . ولقد عبر فى مرارة 
شديدة عن الرأى » الذى تردد أخيرا بشكل مستلفت للنظر » والقائل بأن الشرق يعج 
بأعداد غفيرة من المسلمين » ولكن بالقليل جدا من الإسلام » وأن بالغرب الكثير من 
الإسلام » ولكن بالقليل جدا من المسلمين . 

وبالنظر إلى هذاالموقف » أتوقع أن تؤتى حركة الإحياء الدينى » التى بدت فى 
القرن التاسع عشر ثمارها فى القرن الحادى والعشرين » من خلال تعاون علماء أوربيين 
وأمريكيين مع علماء عرب مستنيرين لا تنقصهم ال حرأة والشجاعة » وبصفة خاصة من 
الصريين ٠‏ إلى جانب علماء باكستانيين وماليزيين . ولقد هاجر بالفعل الكثير من 
هؤلاء من أوطانهم » واستقروا فى الغرب .. . فى لندن »و واشنطن » ولوس 
آجيلوس » لأنهم يجدون هنا وهنا فقط العوامل والشروط الضرورية لنجاح العمل» 
دون أن يتعرضوا لرقابة ما أو حطر يهدد حياتهم . 

إننا » إذا ردنا تقدي الإإسلام كبديل حيوى وحديث فى عصرنا هذا » فعلينا۔ 
لتحقيق هذا الهذف أن نجرى عملية إصلاح هاتلة » تتلخص فى عدة نقاط : 

١‏ مراجعة الأحاديث النبوية » وتنقيتها ما لصق بها بدون وجه حق » وهذا ما 
فعله فى وقتهم عباقرة المعحدثين » مثل : مالك والبخارى ومسلم . 

فصل الشريعة- وهى جوهر حق الله غيرالقابل للتغيير عن أعمال الفقهاء . 

۳ توضيح وتحديد العلاقة بين القرآن والسنة . 

٤‏ - فصل العناصر اللقافية والحضارية للتقاليد والعادات الإأسلامية » عن جوهر 
الإسلام . 

وهذه مهام » يصاب المرء بدوارشديد إذا ما فكر فيها مجتمعة . ""“ ومع ذلك › 
فإننى أجد اقتراح بوريك الثانى مثيرا للمشكلات . فهو يقترح أن ينظم المسلمون من 
أصل ألانى أنفسهم فى مجموعة ذات مصالح خاصة » تتمتع بتنظيم حاص » يعبر عن 
مصالحها فی شکل « مجلس مرکزی للمسلمين الألان» . 

فأنا أرى أن هذا الاقتراح يتنافى تماما مع مبدأ إسلامى أساسى وأصيل » هو عدم 
التنفرقة بين المسلمين وفق أجناسهم »وألسنتهم » وقومياتهم . ونظرا لأن 1.٩۷‏ من 
الملسلمين فى آل انيا من غير الألمان- وهو ما يشكل إزعاجا شديدا من الناحية التنظيمية - 


TY 


فإن المسئولين يستخدمون هذه السبة ۔ بترحاب شديد- لرفض قيام أى تنظيم على هذه 
الصورة المقترسحة . 

وبطبيعة ا لحال » فإن من الخطر إسقاط العداء للأجانب على اللإسلام » كما أن شق 
وحدة الصف ٠.‏ وإشاعة الفرقة بين الأمة إلى ألان وأجانب › لهو عمل قاتل وغير 
مثمر. فهل من المعقول أن نطلب من الأتراك الذين يشكلون أكثر من /۸١‏ من المسلمين 
فى ألمانيا » ويتنحملون القسم الأعظم من تمويل الأنشطة الخاصة بالمسلمين بها » أن 
ييثلهم عامة الان ؟ ! 

إن على المسلمين الألان أن يعملو على الإعلاء من شأن الإسلام» وعلى الحصول 
على اعتراف به » متعاونين فى ذلك مع إخوانهم وأخواتهم من الأجانب . 

تقودنا هذه المناقشة إلى خحلفيتها الحزينة » أى الانقسام المزعج الذى يعانى منه 
مسلمو آلانيا . فالعمال الأجانب » ينظمون أنفسهم بطبيعة ا لجال وفق معايير قومية › إذ 
إن من الصعب أن يشعر المرء بأنه غريب . و إلى جانب ذلك » تقوم بعض الدول » التي 
تعخشى الهجرة المضادة بتمويل الاتحادات الوطنية لمهاجريها . ولكن مما يؤسف له » أن 
هذه التنظيمات تشهد انقسامات عرقية » وسياسية » ودينية . فالمرء ليس تركيا فحسب › 
بل هو آیضا إماسنی » وإماعلوی . . . إما ترکی من أصل کردی › وإما تر کی من 
افا ی کے د اتا کو وا اد 

وكل هذا فى جانب » والأسئلة التالية فى جانب آخحر : ماموقفك من مصطفى 
كمال أتاتورك ؟ ماموقفك من حزب «الرفاه الإسلامى »» ومن منظمة«رؤية العالم 
القومية : أوربا» التابعة ل ( M61‏ ) فى كولونيا ؟ 

ولهذا السبب » نشأت فى أواسط الثمانينيات فى برلين مظلة تجمع تحتها ۲۷ خماغة 
إسلامية . وأبلغ مثال تلحظة العين المجردة على الانقسامات داخل نسيج العمال 
الأجانب » هو تجاور مسجدين تركيين » أحدهما توله الوحدة التركية الإسلامية 
(۲۳۲8) » وهى مكتب خارجى لوزارة الأوقاف التركية » ولا يتردد عليه كثير من 
الصلين . أما المسجد الآخر » فيرعاه العمال الأجانب من الأتراك »أو على وجه الدقة 
M61 (‏ ۸ ) » وهذا المسجد غالبا ما بيتلئ عن آخره بالمصلين والرواد . 

ويكمن السبب الرئيسى لهذه المأساة التنظيمية » فى أن جميع الانقسامات التى 
يعانى منها العالم الإسلامى تنتقل مع المهاجرين إلى ألانيا . فالخلافات بين أتباع المذهب 
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السنى وأتباع المذهب الشيعى »أو بين المتشددين والمتصوفة » والحلافات المشتعلة بين 
الحكومات » وبين الحكومات والمعارضات تجد طريقها إلى الأراضى الألانية . ناهيك 
عن محاولات التأثير السياسية التى يارسها كل من ليبيا › وإيران » والسعودية › 
والسودان . 

هل ترغب فى رؤية مسجد للشيعة ؟ إنك لست فى حاجة إلى الذهاب إلى 
النجف . . فالطريق إلى هامبورج يفى بالغرض . هل ترغب فى عقد مقارنة بين 
متصوفة طريقة النقشبندية السثية » وطريقة بكتاظى ( الملفقة من مدعى المسيحية ومدعى 
الشيعية ) ؟ . . . لا تسافر إلى الأناضول » فألمانيا تفى بالغرض . هل تريد إجراء حوار 
مع العلويين المميزين بمعاطفهم الحفيفة ؟ . . هيا »لقم بذلك هنا فى الحال . هل ترغب 
فى مقابلة مثلين لنظمة المؤ غر اللإسلامى ( 01٥‏ ). طاثفة الأحمدية الباكستانية سابقا ؟ . 
يكفيك لتحقيق ذلك أن تقوم بزيارة قصيرة إلى فرانكفورت . 

ينشأ المسلمون على فكرة أن التنوع التعدد فى اللإسلام-تراث فيتبعونه . ولكن 
حتى هلا التراث يأخذ أحيانا أشكالا مبالغا فيها تصل إلى حدالمغالاة . ولا تبدو صورة 
اللسلمين من صل ألمانى أفضل من ذلك . فالمرء منايعتقد أننا جميعا فطرنا على 
الانعزال وإعلاء قيمة الفرد. ولكن أيا كانت قيمة وثراء مساهمات الأفراد. فإن 
الجماعةوالفعل المشترك يعتبران من أهم مقومات الحياة الإسلامية . 

من الجحائز أن يقوم سكرتير عام منظمة المسلمين الألمان بأعمال مفيدة » وأن يؤدى 
القائم على أعمال أرشيف الإسلام ”"" أعمالا جليلة للإسلام من خلف مكتبه فى 
4 . ولكن المشاركة فى حياة الجماعة تأخحذ صورة أخحرى » وتكتسب كذلك قيمة 
غا 

غير أنه لا يجوز بطبيعة الحال أن نأخذ على الشيعة الأ لمان إدارتهم لمركز خاص بهم ٠‏ 
وإصدارهم صحيفة ناطقة بلسانهم فى هامہورج ". ومن الطبيعى كذلك أن يكون 
للمتصوفة مركز ودار نشر خاصة به ٠*(‏ > على الرغم من أن دورهم محدود جدا إذا 
ما قورن بالدور الذى يقوم به المتصوفة فى بلد ال جوار فرنسا » حيث يتبع معظم معتنقى 
الإسلام نهج ابن عربى ( ولد فى مرسية عام ١١١١‏ > وتوفی بدمشق عام )۱۲٤١‏ 
الملقب ب« الشيخ الأكبر » . (تعود بدايات هذه الظاهرة إلى رينيه جينون الذى عرف فيما 
بعد بالشيخ عبد الواحد يحيى شيخ الطريقة الشاذلية ). ويتحرك المحصوفة 
الفرنلسي ون الملحدثون مj‏ nÎم—iÃلOitrayJ Michel Chodkiewicz Eva de‏ 
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Charles Andre Gtelis y Meyerovitch‏ مئل معلمهم ابن عربى فى منطقة الحدود 
التأملية بين الغنوصية الضاربة بيجذورها فى أعماق الفلسفة الإغريقية ( أى معرفة الله ) 
ومذهب وحدة الوجود : 

وتختلف الصورة كلية إذا ما انتقلنا إلى ألمانيا. فبفضل التأثيرات التركية › غالبا ما 
يتبع المتصوفة مذهب دراويش النقشبندية المتشددين › الذين ترجع نشأتهم إلى منطقة 
وسط آسيا. ولذلك ٠‏ فليس من قبيل الصدفة أن تكب المتصوفة الألانيةةأءة1ء۸1 
Ose‏ anاMihib‏ أكثر الكتب علمية وعقلانية عن التصوف الإسلامى ”" . 

إننا نعتقد أن هناك ۸ أو ٩‏ مجلات إسلامية تصدر فى ألمانياء من بينها المجلة 
المسلمة» التى صدرت عام ۱۹١ ٤‏ فى حجمها الصغير » وكذلك المجلة اللسائية 
الإأسلامية « هدى» التى تصدر فى مدينة برين » و « الجحريدة الإأسلامية » التى تصدر فى 
مدينة فا ار . 

وعلى الجحانب الآخحر »هناك إصدارات متفرقة »يتخطى توزيعهامنطقة 
طباعتهاء مثل :«الإسلام » ٠‏ و«الإسلام الآن ». وهذه اللإصدارات تطبع فى ميونخح 
وتعد أكثر المطبوعات الاإسلامية انتشارا وأكثرها حيوية » وأعظمها أهمية فى ألانا (°۷ 

ما وجرد دور نشر » مثل ‏ المكتبة الاإأسلامية » S.K.D) y ™Raln Dwinwald‏ 
۔بافاریا ٩“‏ بمیونخ»› فهو أبلغ دلیل على وجود دور نشر یدیر کلا منها رجل واحد › 
وتعانى من ضصآلة رأس الال والتخلف التكنولوجى » بدلا من وجود دار نشر إسلامية 
كبرى حديئة » قادرة على تحقيق إنجازات كبيرة . 

وثمة سلبية أخرى للعمل الفردى» تحمثل فى اللجوء إلى بعض « الداع المهذب»» أو 
الكذب الدبلوماسى » . فلك أن تتخيل وضعك كمتحدث عن القسم الألانى بالمؤتقر 
الإسلامى العال مى (الذى فقد آهميته )» أو رابطة المسلمين الان . ('"“فلقد كانت 
المنظمتان وما تزالان حتى الآن ذواتى نفع كبير » ولكنهما أقرب إلى دائرة أصدقاء 
صغيرة ذات اسم كبير » وبالتالى فقدتا الكثير من فاعليتهما . 

أما مبادرة معحیی الدین لودن » التی قام بها عام ۱۹۸٩۹‏ » لإنشاء حزب إسلامى) 
على مستوى ألانيا كلها » فقد ماتت فى مهدها ولم تر النور . ولقد كانت فى حقيقة 
الأمر أكبر بكشير ما يتحمله واقع الحياة فى أل انيا » حيث يوجد ٠٠‏ ألف مسلم فقط 
تمتعون بحق الانتخاب . ففى مقاطعة ١ءلەfاsەW n‏ 1ع طتەrدN‏ » حيث يتر كز غاليية 
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السلمين الألمان ( ٠١‏ ألما تقريبا ) » يكون حزب كهذا بلا فاعلية أو فائدة تذكر . 

إذا آراد المسلمون فى ألانيا أن ينالوا الاعتراف بهم »فإن عليهم إقناع الناس بآن 
يأحذوهم مأخذ ا لحد . وإذا رغب المسلمون فى تحقيق هذا › وجب عليهم فى المقام 
الأول أن يحذروا من أدنى شبهات الدجل والاحتيال والنفاق فى عملهم . 

أما أهدافهم السياسية » فلا يكن تحقيقها-فى المستقبل القريب ۔ إلا من خلال 
الأحزاب السياسية الموجودة بالفعل على الخريطة السياسية الألمانية »> حتى وإن لم 
يتفقوا مع كل ما تتضمنه برامجها السياسية » وأن يتم مع ذلك العمل بشكل ثابت على 
أن يكون هناك : تفهم للإسلام »> وعلى الاعتراف به » والعمل على نشره a‏ 
GG‏ 
Ahmad von Denffer , Muhammad Siddiq ,Harun Bahr Fatima Grimın ,‏ 
Dr Mehmed , Amina Erbekan Hobhom ; Hassan Haacke Abdul karin‏ 
Grimm Muhammad ~Amen Dr Ayub kohler‏ وکذلك بعض المؤسسات مثل 
بيت الإسلام » فى 14م س دعك “۲ ونزل دار السلام التابع له » والذى يتمتع بإدارة 
إسلامية والعديد والعديد من المراكز الإإسلامية الأخرى المنتشرة فى آلمانيامن آخحن شمالا 
إلى میونخ جنوبا» ومن کارلسروهه إلى برلين. 

يتسم مناخ العمل فى هذه المؤسسات والمراكز بالإصرار والعزم على إعلاء كلمة 
الله ء وذلك دون مزايدات أو صراع فهى تعقد مؤتمراتلو الآحر وتقيم معسکرات 
للشباب » وتنظم أسابيع إعلامية بشكل مكثف» إلى جانب تنظيم رحلة حج تلو 
الأخحرى . وفی کل ذلك > يجرى العمل بإيان عميق › وتفان منقطع النظير › ول 
ينقصه الإخحلاص ولا الأمانة والأخحوة . ويطلق على هذاالأسلوب من أساليب 
العمل : العمل من القاعدة »أى رعاية جذور الشجرة بصبر وتأن » بدلا من الرغبة فى 
جنی ثمارها حتی من قبل أن تنمو 

إننى أشيد بدشاط الحماعة الإإسلامية بميونخ › التى تتأثر كثيرا فى عملها بالكاريزما 
التى تتمتع بها شخصية أحمد فون دنفر ت ال انا ار در 
ا لحضانة اللإسلاميةوآول مدرسة ابتدائية إسلامية فى آل انيا بميونخ . وتضم المدينة › 
بالإإضافة إلى ذلك » أول مركز للخدمة العامة بصيختها الإإسلامية » كما تتخذ منها هيئة 
تحرير مجلة «لإسلام» مقرا لها . وهى إلى جانب ذلك » تضم المركز الرئيس للكشافة 
الإإسلامية (" ء ا : «المسلمون يتعاونون» . كل 
هذه المؤسسات توجد فى ميونخ › أو بالقرب منها ا 
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لم يكن من قبيل الصدفة إذن أن يكون للمركز الإسلامى بيونخ » وكذلك للجماعة 
الإاسلامية فى جنوبى ألمانيا > الحق بل السلطة أثناء مسألة سلمان رشدى- فى إدانة 
واستنكار التهديد بالقتل » الذى أطلقته السلطات الإيرانية الشيعية » ضد الكاتب 
الجدف سلمان رشدى . ولقد قامت الحماعة باتخاذ المو قف اللائق » والرد قرولا وفعلا 
على هذا الام ١‏ . 

وفيما يختص بالأشكال التنظيمية للمسلمين فى ألانيا » تمثل ( ۲5M‏ ) «القاءات 
اللسلمين الناطقين بالألمانية » التى أحذت شكل المؤسسة » تطورا إيجابيا » ليس فقط 
من المنظور التنظيمى › بل وأيضا با تحققه بالفعل من أهداف . 

ولا يكن ذكر هذه اللقاءات » دون الإشارة إلى الإسهامات القيمة لكل من أحمد 
فون دنفر ومحمد صديق . وتعقد هذه اللقاءات سنویا منذ عام ۱۹۷٩‏ »ثم صارت 
تعقد منل عام ۱۹۸١‏ ثلاث مرات فى العام الواحد . ولقد كثر عقد هذه اللقاءات » 
حتى إنه تعقد الآن- باللإضافة إلى اللقاءات المركزيةعدة لقاءات محلية فى العام 
الواحد . 


هذه اللقاءات مدت فيها » منذ وقت مبكر » الجسور بين المسلمين بعضهم وبعض . 
ووضعت هذه اللقاءات نصب عينيها محاولة إيجاد حلول للمشكلات اللحة التى 
تواجه المسلمين فى آلمانيا > مثل : الدروس الدينية بالمدارس » ومراجعة الكتب المدرسية 
وإعادة النظر فيها » وإقامة مظلة تضم مسلمى ألمانيا كافة " . 

ولقد كنت أشارك فی الفترة من (۱۹۸۰۔ ۱۹۸۷ ) فى اللقاءات الشتوية مسجد 
بلال فى مدينة آحن . ولقد عادت هذه اللقاءات على بمكاسب طائلة » حصوصا تلك 
اللقاءات التى تعقد فى عطلة نهاية الأسبوع .ولا يعود ذلك إلى الملحاضرات 
ومجموعات العمل ومعارض الكتب فقط » بل وأيضا إلى لقائى بمسلمين جدد › 
وكذلك لمععة الأحاديث المتجددة والشائقة » والتى نتجاذب أطرافها حين تضمنا ماثدة 
طعام واحدة» حيث کان كل منا يضف للآحر شيئا جديدا . 

وتتاز هذه اللقاءات بالتنويع » لأن معظم المشاركين فيها مسلمون أجانب » ينتهزون 
هذه الفرصة لارتداء أزيائهم الوطنية . وتستطيع أيضا أن تتبين من هيئة بعض المسلمين 
الألمان ما إذا كان الذين عاونوهم فى التعرف على اللإسلام عربا » أم أتراكا » أم 

باکستائین ۷ » حیٹ یتأثرون بهم حتی فی ملبسهم . 
كانت هذه اللقاءات تضم » بال ضافة إلى المسلمين » ملاحظين ومراقبين من المكتب 
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الاتحادى لحماية الدستور . وكان هؤلاء يستمتعون بهذه اللقاءات ء ويجدون فيها قدرا 
غير قليل من السعادة . 

يواجه المسلم فى آلمانيا دائما حطر الدخحول فى صراع مع العالم المحيط به ء والصدام 
مع من يقاسمونه الحياة فى هذا البلد. فهو يسبح ضد التيار السائد » ويحيا وفق منظومة 
قيم مغايرة لمنظومة القيم التى يتبناها السواد الأعظم من مواطنى هذاالبلد. ومن مظاهر 
هذه المشكلات» عدم السماح للعامل بأداء الصلاة فى مكان عمله وأثناء مواعيد 
العمل» وعدم توفر مواد غذائية يحل للمسلم تناولها بمحلات بيع الطعام » وصعوبة 
الحصول على لحوم ذبحت وفق الشريعة الإسلامية لتناولها بالمنزل . 

أما النصيب الأوفر من هذه المشكلات » والقدر الأكبر من الأضرار الناجمة عنها »› 
فينا لهما الأطفال . فالفتيات»› يتعرضن للسخرية » بسبب ارتدائهن الحجاب » أو 
لامتناعهن عن دروس السباحة المشتركة مع الفتيان » أو لرفضهن ارتداء ملابس بحر 
مكونة من قطعتين » وهو الأمر الذى يعر ضهن للمساءلة أمام محكمة القضاء اللإدارى 
ومن دواعی سروری » أن محکمة القضاء الإداری میونخ » أقرت فی عام ۱۹۹۰ أنه 
فيما يخص دروس السباحة المختلطة » فإن حق التربية الذى يتمتع به الوالدان يكن أن 
يحد من واجبات وتكاليف الثربية التى تتمتح بها الحكومة » وبصفة خحاصة إذا ما استند 
الوالدان إلى أسباب دينية . هذه الواقعة » تلتها حادثةأحری عام ۱۹۹۱ء حيث أعفت 
محكمة القضاء الإدارى فى مدينة بريين تلميذة تركية من حضور دروس الألعاب 
الرياضية المشتركة للسبب ذاته : أسباب دينية . أما أكثر ما أسعدنى » فهر قرار المحكمة 
بان تفسير القرآن شان يخص الوالدين » وليس المسقولين أو اللحكمة + أى أنه ليس من 
حق أحد من غير المسلمين أن يفرض على الوالدين التركيين تفسيرا للقرآن . 

يعانى الأطضال المسلمون أكثر مايعانون أثناء دروس التاريخ » بسبب التشويه 
والافتراءات التى يتعرض لها اللإسلام وتاريخه على صفحات كتبهم المدرسية . ولقد 
تكونت فى اللقاء ا لخامس للمسلمين الألمان عام ۱۹۷۷ مجموعة عمل لتصحيح هذا 
الوضع . وتحمل هذه المجموعة اسم «كتاب مدرسى» وانبثق عنها فى كولونيا مشروع 
بحثى عن اللإسلام فى الكتب المدرسية فى ألانيا الاتحادية . ويقوم عبد الجواد الفلاتورى 
بدفع هذا المشروع وتدعيمه » ويشاركه فى هذا بعض الشخصيات غير المسلمة مثل : 
Udo Tworuschka y Peter Hans Oalking‏ . 


ولقد قامت هذه المجموعة بتحليل حوالى ٠٠١‏ كتاب مدرسى مصرح بها فى الفترة 
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مابين 1۹۷۹ و 1۹۸١‏ » فى مواد التاريخ »وا لجغرافيا »› والمذهيين الكاثوليكى 
والبروتستانتى ‏ . وجاءت النتائج لتثير إزعاجا كبيرا ومخاوف هائلة » إذ أعادت إلى 
أذهاننا مدى قدرة الفرد على ارتكاب جرائم مروعة وهو جالس خلف مكتبه » من 
خلال ممارسات بيروقراطية وإصدار أوامر » دون أن تعس يده إحدى ضحاياه ( نسبة إلى 
إيبخمان وتسببه فى قتل أعداد كبيرة من اليهود » من خحلال إصداره قرارات بعينها › 
وذلك دون أن يس إنسانا واحدا بيديه ). فهل نستطيع » بعد مراجعة الكتب » أن 
نستبعد من مضمونها ومحتویاتها ما ینطوی على تصوير سلبى للإسلام » يعد أحد 
دوافع العنف ضد المسلمين » أو أحد أسباب كراهية الألمان المستمرة للإسلام » والتى 
ترتب عليها محاولة إحراق المرکز الا سلامی بمیونخ عام ۱۹۹۴٤‏ ؟ 

قام فلاتورى » استنادا إلى هذا التحليل » بنشر عدة اقتراحات محددة » بغخرض 
تحقيق تناول اللإسلام وتاريخه تناولا موضوعيا فى كتبنا المدرسية " . 

وعلى الرغم من هذه المحاولات » فإن معاناةحوالى ٠٠١‏ آلف طفل مسلم فى 
الملدارس الألانية ما تزال مستمرة › وذلك لأن تدريس مادة الدين الاسلامى بالمدارس 
الحكومية لم يصبح بعد أمرا طبيعيا مسلما به » وذلك على الرغم ما أعلنه وزير التعليم 
anص|Kro11‏ بقاطعة هیسن فی عام ۱۹۸٤‏ من أن مساواة الإسلام بالكنائس المسيحية ٠‏ 
آمر دستوری ('* . 

ويدعى بعض البلدان الاتحادية أن تدريس مادة الدين الإسلامى بالمدارس » يتطلب 
الاعتراف أولا بالدين اللإسلامى كدين لجماعة ما » متمتعة بالحقوق العامة . 

وتعرب بلدان أخر ی مثل e1لەfاWes Nordrhein‏ عن استعدادھا لتدریس الدین 
الإسلامى » ولكن وفق منهج تحدده هى . وتقوم بلدان أخرى بتوفير فصول خحاصة 
بالمدارس » لتدريس الدين الإسلامى . ولقد سمحت مقاطعة بايرن » فى أول بادرة من 
نوعها » بإنشاء مدرسة حاصة للمسلمين تدعمها المقاطعة . 

أما صيام العمال والأطفال حلال شهر رمضان » فيقابل بشىء غير قليل من 
التوجس وعدم الترحيب . ويسعد الأطفال أيا سعادة » إذا ما أعفوايوما واحدا من 
المدرسة أثناء عيد الفطر . 


أما مسآلة المساجد وبناثها » فتثير الحزن فى النفس » لا يتم من وضع العراقيل كافة 
فى سبيل تحقيق ذلك» سواء تم ذلك بطرق مشروعة أو غير مشروعة » ويتم هذا فى 
حين تتعاون الحماعات اللإسلامية لبناء الجوامع . 
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تشابه البوسنة إلى حد كبير مع منطقة جبال الألب » بقاطعة بايرن »> من حيث 
طبيعة كل منهما . ولكن فى حين تنسيجم مثذنة جامع مع طبيعة البوسنة » فإنها على ما 
يبدو تتنافر بل تشوه طبيعة بايرن المسيحية . فأهل المقاطعة » يرون فى مرأى مدخنة 
مصنع ينبعث منها الدخان بكثافة قيمة جمالية أكبر وأرقى من مرأى مثذنة . 

وغالبا ما يضطر المرء لخوض غمار حرب فى المحاكم » للحصول على تصريح 
البناء . ولقد شن أحد مواطنى مدينة K1‏ عام ۱۹۸۹ حربا صليبية شعواء لوقف بناء 
جامع > حتى إن حربه هذه وصلت آخر الأمر إلى المحكمة الإدارية الاتحادية. وقد 
طالب هذا المواطن المحكمة بحمايته من الإزعاج الذى سيصيبه ليلا » عندمايرتفع 
صوت الأذان ليدعو لصلاة الفجر . ولكن لسوء حظه » فإن الحى الذى يقطنه يعج 
بأماكن تنبعث منها الضوضاء » وبه كذلك كنيسة تدق أجراسها. 

أما الشىء اللخزى » فهو عملية المساومة بشأن ارتفاع الممذنة . حتى إذا ما 
استصدرت تصریحا لبناء جامع > فلا يجب أن يتعدى ارتفاع المئذنة ارتفاع برج الكنيسة 
اللجاور. ويعتبر جاح الملسلمين فى مدينة einطPfrz‏ فى بناء مئذنة يصل ارتفاعها إلى 
۲٢‏ مترا إحدى معجزات التسامح اما إحوانھم فی Bobingen‏ > فقد أرغموا على 
ا لحد من ارتفاع المحذنة » والوصول به من ۲٢‏ مترا إلى ٠١‏ مترا » وما زالت قضيتهم 
محل خحلاف ومتداولة فى المحاكم . أمافى مدينة آحن » حيث يواجه المسلمون 
صعوبات هائلة لتوسيع الجامع الذى ضاق برواده > فى هذه المدينة لا يحاول حزب 
ا لخضر إخحفاء أسبابه الحقيقية » أو حتى التعبير عنها بشكل دبلوماسى » فى وضع 
العراقيل أمام المسلمين لتحقيق هذا الغرض . وأسبابهم تلك إغا هى أسباب سياسية 
ة0 وهم بذلك إنغا يحرمون فى واقع الأمر ۲١‏ آلف مسلم يعيشون فى أخن 
وماحولها من ممارسة حرياتهم الدينية › بالمعنى العميق والدقيق للكلمة ›» وهذا بجثابة 
إعلان الحرب على الإسلام. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل يتعداه إلى صور أخحرى من التعسف . فبعض 
الملصالح ( تسمح ببناء مشذنة ( ولكن مع الالتزام والتعهد بعدم استخدامها فى غرضها 
الأساسى ٠‏ أى لرفع الأذان !! ويكون هذا الشرط مقبولآ إذا ما منعت هذه المصالح 
دق نواقيس الكنائس » ولكنهم بالطبع لا يفعلون › لأن الكنائس تتمتع بحماية يكفلها 
لها « الحق العرفى » » وكأن مادة الدستور التى تلص على المساواة لا قيمة لها مقارنة 
باحق العرفى ». 


ولقد لجا مسلمو إسبانيا إلى هذه الحجة القانونية » ونجحوامن خلالهافى رفع 
الأذان مرة آخحرى فى قرطبة عام ۱۹۹٤‏ › بعد انقطاع دام حمسة قرون. 

وأتساءل أحيانا متهكما: هل تصبح الجوامع فى ألمانيا محتملة › إذا ما دقت الناقوس 
إيذانا وعد الصلاة بدلا من رفع الأذان ؟!! ۹ أو أن ينطلق المؤذن مرددا ابم بم - بم 
ے٤‏ بدلا من « الله كبر » ؟!! ا 


وإنه لمن المثير للتفكير وللدهشة فى آن واحد » أن يضطر المسلمون إلى اللجوء 
للقضاء » حتى يحصلوا على حقوقهم » ويتمكنوا من ممارسة حرياتهم . ويدل هذا 
بطبيعة الحال على أننا نحيا فى دولة يحكمها الدستور » لكنها لا تعمل فى حقيقة الأمر 
بروح هذا الدستور! 

ورا یعتقد ابمرء ان مشکلات المسلم فی آلانیا » والتی یواجھھا فی حیاته » قد تنتهی 
بوفاته » ولكن هيهات !1 فإجراءات الدفن وفق الشريعة الإأسلامية تلقى اعتراضات 
هائلة » وتقاوّم بشدة !! فالمسلم يرغب فى أن بدفن راقدا على جانبه الأهن » موليا 
وجهه شطر مكة . ولكن هذا الشرط لا توفره إلا مقابر محدودة جدا . وپجب أن يدفن 
الملسلم فى ثلاثة أكفان بيضاء » ولا يتم وضعه فى نعش . والمدافن الألانية لا تجيز ذلك 
بطبيعة ا حال . ( وهم يطيلون بذلك فى الفترة الزمنية » نما يزيد من احتمال التعفن) ۳^ 

ولا ينتهى الأمر عند حدالوفاة » بل يتعداه إلى مسألة الميراث . فالمسلمون 
يتمسكون بقوانين الميراث المنصوص عليها فى القرآن › والتى تنظم وتحدد جميح 
الموضوعات المتعلقة بالإرث فى أدق تفصيلاتها » مثلها مثل القوانين المدنية › إن لم 
تتفوق عليها فى الدقة والعدل . ولذلك لا يجد المسلم فى ألمانيا مخرجا إلا توزيع ثروته 
في حياته على المستحقين من الورثة وفق النص القرآنى . أما إذا اعترض أحد الورثة ء 
ولم يقبل بهذا » فإن محاولة المسلم تطبيق شريعته تلقى الفشل . 

ويعتقد البعض أن جانبا من المشكلات التى استعرضتها » قد تبخف وطأتها » وتجد 
لها طريقا للحل › إذا ما توفر لمسلمى آلمانيا جهة واحدة تمثلهم » وتكون شريك حوار 
مع المسئولين الألمان والبر لان . وهذه القضية موضع نقاش منذ اللقاء الثانى للمسلمين 
الناطقين بالالمائية > والذی انعقدیومی ۰۸ ٩‏ من أکتوبر عام ۱۹۷١‏ بميونيخ . وطرح 
السؤال التالى نفسه : هل تتم خحدمة الإسلام والعمل على رفعة شأنه فى هذا البلد عن 
طريق تشجيعه وتنميته » سالكين الطريق من « القمة هبوطا » أو من « السفح صعودا» ؟ 
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وتمثلت إجاہتی دائما فى تصريحى بأن الطريقتين لا تمثلان خيارين » بل هما 
عمليتان متزامنتان تكملان بعضهما البعض . ونصل بذلك إلى نتيجة مفادها : لا بد 
من المعحاولة فى الاتجاهين . 

ويشير مفهوم من « القمة هبوطا » » فى امقام الأول » إلى المعجهودات التى تبذل 
حتى ينال اللإسلام اعترافا حكوميا » حتى تتاح لمثليه إمكانات العمل على نشره فى 
الحياة العامة فى الانيا » وبشكل علنى يتمتع بحماية الحكومة . . تلك الإمكانات التى 
تتمتع بها كل من الكنيسة الكاثوليكية › والكنيسة البروتستانتية» وكنيسة الإصلاح › 
وكذلك الحماعات اليهودية . ومن البديهى ٠‏ أن تنعكس آثار مثل هذا الاعتراف على 
مجالات عدة » هى على سبيل المثال وليس الحصر : المدرسة » الدخل المالى »> ضريبة 
الكنائس » تنظيم الأعياد › التعامل مع وسائل الإعلام» وغيرها من المجالات . 

ولقد أدرت مؤتمرا حول شروط وفروض تقيق هذاالاعتراف . وقد عقد هذاالمقر 
فی « ہیت الإاسلام ٠‏ ب 2٥1‏ طاع )دارا فی یومی ۷ » ۸ من مارس عام ۱۹۸۷ . وقد 
ارتكز هذا المؤتمر على مذكرة كنت قد نشرتها من قبل » موضوعها : تأسيس « جماعة 
إسلامية » . ولقد أوضحت للمشاركين أن المادة الرابعة من الدستور تشكل نقطة 
الانطلاق والبداية التى يستند إليها اعتراف قانونى وشامل باللإسلام فى آل انيا الاتحادية › 
وذلك لأنه بناءً على هذه المادة » فإن الدستور يكفل لكل جماعة دينية مبدآ« ممارسة 
الدين بدون إزعاج » . ما تفسير هذا » فنجده فى المادة ا لخاصة بالدين › الواردة فى 
دستور فايهار » والذى انتقل عبر المادة ٠٤١‏ إلى الدستور الحالى . 

ولقد نبهث إلى وجود نقطة أساسية فى المادة ۱۳١۷‏ » والتى تدص على أن المسئولين 
فى كل مقاطعة لهم الحق فى منح أى جماعة دينية مشكلة ومنظمة وفق قانون الاتحادات 
وضع الهيئة المتمتعة باحق العلنى . 

ويتطلب هذا » وفق المادة ۱۳۷ » ضرورة أن تلبت الجماعة الدينية « من خلال 
دستورها وعدد أعضائها إمكانية استمرارها) . 

ولقد اتفقت الآراء على وجود عدد وفير من المسلمين فى آلمانيا » ولكنهم غير 
«دستوريين ٠»‏ بعنى أنهم ليسوا أعضاء فى منظمة إسلامية واسعة تضمهم جميعا . 
ولذلك» فإننا نرى أن نولى أهمية قصوى لتأسيس جماعة إسلامية فى آلمانيا » بل نعل 
لهذا الهدف الأولوية المطلقة . 
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ولكننا نتوقع مع ذلك » حتى بعد تحقيق هذا الشرط » أى بعد أن يتم تنظيم المسلمين 
فی شکل « دستوری » » أن تواجهنا عقبات وعراقيل أخرى » لمنع قيام تنظيم إسلامى . 
وسيكون شرط « ضمان الاستمرار ‏ العقبة التى سيضعونها فى طريقنا » وستتمثل 
حجتهم فى أن العمالة الأجنبية تشكل الغالبية العظمى من مسلمى ألمانيا > وھۇلاء تنح 
لهم تصاريح إقامة محدودة المدة . وهم يتبعون مبدأً يرفعونه : « ألمانيا ليست پلدا أو 
مو طنا للمهاجرین ٠‏ . 

ولقد بدأالمسلمون » بالرغم من ذلك » فى العمل على توفير الشروط اللازمة 
لاعتراف كامل بالاسلام » وذلك من خلال تحقيق شكل تنظيمى أفضل للتجمعات 
المسلمة » الموجودة حاليا فى ألانيا . ولقد أدرك المسلمون۔ فى حرج بالغ فى السنوات 
الأخحيرة عدم وجود منظمة تمثله 59^ 


ولقد حاول ابی ألكسندر۔ وهو غير مسلم- أن يصوغ فى عدة نقاط ما يكن أن 
يسحققه » اتحاد السلمين ٩‏ من إنجازات هاثلة : 


. تمثيل المسلمين فى المجالات الغارجية كافة‎  \ 

۲ انتخاب الإمام الأكبر للمسلمين فى ألانيا. 

العمل على الاعتراف بالإسلام » كهيئة » أو جمعية دينية . 

. -إدارة مكتبة مركزية » وأرشيف للرجوع إليه لأغراض وثائقية‎ ٤ 

٥‏ إصدار مرجع للمسلمين فى ألانيا. 

تنظيم لقاءات » معارض »› رحلات حج » وغيرها من الرحلات الحماعية . 

۷ إصدار نشرة تتضمن إعلانات » ها فيها إعلانات زواج . 

۸-تشجيع بناء المساجد. 

. لخير القادرين من الطلبة المسلمين‎ E 

ووضع مشروع مشالی کھذا › ر ہا یتطلب فعلاً شاہا عمرہ ۲۳ عاما > کما کان اہنی 
عندما صاغ هذه النقاط 

ولكن ٠‏ تكون اليوتوبيا ذات فائدة هائلة إذا ما استطاعت أن تمهد الطريق لرؤية ما. 

ولقذ آدت مخارلات وضع خحطة عمل إلى تحار ن ن القن ف لاا حاون 
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يتخطى الحدود.المحلية »> ويضم جميع مسلمى ألانيا . ولقد تحقق ذلك عام ۱۹۸۸ › 
ونتج عنه تكوين «مجموعة عمل دائمة للجمعيات الإسلامية فى ألانيا» ٠‏ فى تاريخ 
٠» ۳‏ فى مدينة كولونيا . وتعقثل هذه المجموعة مظلة للجمعيات الإسلامية 
فى ألمانيا » وقد لجأت إلى استخدام العنوان البريدى لاتحاد المراكز الثقافية الإسلامية. 

وانبثق عن مجموعة العمل هذه »› « المجلس المركزى لمسلمى ألانيا )M12( ٠‏ والذى 
پعود تاریخ تأسیسه إلى ۱۹۹١/١١/۲۷‏ فى مدينة كولونيا . ويرأس هذا المجلس 
الطبيب السعودى / الألمانى ند إلياس * . ولقد رحبت جريدة فرانكفورتر أمانيه 
Frankfurter Allgemeine‏ تر حیہا حارا بهذا المجلس . 

ويعتبر المىجلس نفسه بطبيعة الحال قياسًا على وضع وراجبات المجلس المركزى 
ليهود آلمانيا۔ شريك حوار » وجهة تخاطب مع الدولة الألانية ٠‏ والإدارات وجماعات 
المجتمع المخدلفة . 

وتستند هذه المطالب إلى أن هذا المىجلس المركزى قد ضم عند تكوينه ٠١‏ منظمة 
مركزية » تشمل حوالى ٠٠٠١‏ جمعية إسلامية . . أى أن المجلس يثل منذ البداية 
-حوالی ۰ من مسلمی الانيا . 

ولا يشم هذا مجلس المركزى مجموعات يديرها الان فقط + مل جمعية مسلمى 
بون » آو « بيت الإسلام » » بل وأيضا منظمات يرأسها أجانب » مثل : « اتحاد الطلية 
المسلمين » » و « المجمع الإسلامى » فى ألانيا » و « اتحاد المراكز الألبانية اللإسلامية ٠‏ فى 
آلانيا . ولا يثير عدم انضمام جمعية المشاركة التركية ومجلسها الإإسلامى إلى هذا 
اللجلس المركزى أى دهشة » ويعود ذلك إلى ارتباطهما الوثيق بوضع اللإسلام وتطوره 
فی دولة تر کیا AD.‏ 

أما المنظمة المنافسة لهذا الملجلس » وهى ( 01718 ) » فهى منظمة تابعة للحكومة 
التركية » وهى تواجه ۔ بصفتها غرس الحكوهة التركية فى اللار ج المشكلة الحالية: لا 
يحق لها الانضمام لعضوية أى اتحاد مدنى . 

ولقد حقق هذا المجلس المركزى ما ينشده لنفسه من مكانة رفيعة » حينما عبر عن 
موقفه المبنى على النهج الإسلامى أمام لحنة الصحة بالمىجلس النيابى الألمانى يوم 
۸ / ۱۹۹9 » وذلك فى إطار مناقشة اللجنة لمسألة زرع الأعضاء › والموت بالسكتة 
الدماغية ( موت ال مخ ). 
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ولقد أعلن د. ندي إلياس أنه يعارض التباطؤ فى إقرار الموت » عندما تعوقف 
الوظائف الحيوية » ويتعهى نشاط المخ بشكل قاطع > لأن ذلك يتعارض مع كرامة 
الاتان ور ةسراف الاآو ارت . وقد أيد عمليات زرع الأعضاء »› إذا ما 
تمثلت هذه العملية للأطباء كوسيلة العلاج الوحيدة المتاحة أمامهم » وأن يتوفر لها 
فرصة جاح كبيرة . ويشترط موافقة المتطوع › والتأكد من عدم إلحاق أى ضرر به . وفى 
حالة استغصال أحد أعضاء متوفى › فيشترط موافقة ذويه. 

ولذلك » فليس من امثير للدهشة أن یری الرئیس الألانی فى شخص رئيس المجلس 
شريك حوار رفيع المستوى. ولقد عبر الرئيس رومان هرتزوج عن هذا فى 
۱۹۹٩ ۱‏ . عندما استقبل ممثلى المسلمين فى ألمانيا » فى قصر ٥»۷ء1!ء8‏ . ومن 
ا جدير بالذكر » أنه أول رئيس يبادر بمثل هذا اللقاء . 

وتظل مسألة انفراد المجلس بتمثيل الإسلام فى آلمانيا » فى السنوات القادمة » غير 
ممحسومة » لأنها ستعتمد أساسا على النجاح فى تخطى بعض الخلافات داخل الحماعة 
ال سلامية . وربا نستطيع التوصل إلى اتفاق » إذا ما أخذنا فى الاعتبار شهادتى كل من 
اللأشعری ( توفی ٩۹۳۰‏ ) والغزالی ( توفی ۱۱۱۱) (۸۷). 

ونحن بصدد تكوين إجماع دينى » لا بد لنا أن نتوقف عند عدة قضايا ملحة › 
ونصوغ الموقف الإإأسلامى منها » مثل : سياسات السوق ذات الأبعاد الاجتماعية › 
حقوق المرأة ء مفهوم الدهقراطية . . . ولا بد أن يأتى موقفنا فى شكل يخدم عملية 
الأعتراف بالإسلام. 

ولكن الاعتراف قريبا بالإسلام مر يحيط به الكثير من الشكوك › حيث يتطلب 
الأمر وقتا طويلاً حتى تتعامل غالبية الألان بروح يسودها الود مع الحقيقة البينة وا متمثلة 
فى الإسلام . . هذا الإسلام الذى أصبح ظاهرة ألمانية حيوية ومتنوعة » ويهكن بالطبح 
التعایش معها فى سلام » خصوصا وأن تمنى زوالها لن يفيد كثيرا . ولكن ما زال الدرب 
طويلاً وشاقا » حتى نصل إلى تلك النقطة › > آی حتی یلقی الإسلام استحسانا وقبو لگ 
لدى الشعب الألانى . 


ولقد تنبا جوته بهذا > حین قال ما معناه : التسامح حلق يجب أن نتخطاه ونجتازه “ 
فهو يصل بنا إلى الاعتراف . آما مجرد التقبل › فهو أمر مهين . (۸۸) 
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ولكننالم نصل لشىء من هذا بعد . ولذلك › فإننى أؤيد أحمد فون دنفر › حن قال 
قبل عدة سنوات : « نحن لا نؤخحذ على محمل الجد » ونحن نستمتع فى ثقافتنا الفرعية 
بحرية المجنون » . ٠“‏ هذا هو وضعنا » هذافقط » وليس أفضل منه. 

وإننى لأخحشى أن يكون هذا التسامح المحدود قد تضاءل » خاصة بعد مسألة سلمان 
رشدی › وحرب الخليج الثانية « والتى أدت إلى شكوك حول مدى تمسك المسلمين 
بالدستور » واحترام حقوق الإنسان » وقدرتهم على ممارسةالديقراطية . وبهذا»› 
توضع عراقيال جديدة فى سبيل الاعتراف بالإسلام . ويأتى الفصل الأخير ليتعرض 
لهذا الامر. 
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الفصل الثانى عشر 
العدو : الإسلام 


لقد بينت الصفحات السابقة بيا لا يدع مالا للشك » آن المرء حديث الإسلام تطراً 
عليه تغرات عديدة لا تشمل داخله فحسب »› بل آيضا تنعكس هذه التغرات على 
علاقته بمجتمعه وموقفه منه . ويشير هذا إلى عملية جدلية تؤدى أحيانا فى حالات فردية 
إلى اشجرة . 

ويعتمد رد فعل العائلة والأصدقاء وا ران وزملاء العمل تجاه مقولة « الحمد لله » إننى 
مسلم ٠‏ » على مستواهم الثقافى » وطبيعتهم ودرجة تدينهم . ( ويأتى إصدار بعمض 
الكنائس الاإنجيلية فى منطقة الرورر لأجندة توضيح أعياد اليهودوالمسيحين والمسلمين لعام 
٠» 1‏ دليلا على تآثير درجة تعسك الفرد ہدینه » سابا آو إمجابيا » فى تقبله للآخرین) . 

ول یمثل لی شخصیا - اعتناقی الإسلام مشکلات بین عائلتی و أصدقائی أو زملائی . 
فلم آتعرض للمعاملة كمخرف يمر بأزمة منتصف العمر » بل على النقيض . فبعد 
اطلاعهم على آولى كتاباتى الإسلامية » التى نشرت »مثل : « الطريق الفلسفى إلى 
الإسلام» و « دور الفلسفة الإسلامية » » ' انفتح مجال حوار ومناقشة وإسع النطاق حول 
موضوعات » مثل : الله فى الإسلام ومقارنته بمفهوم الثالوث فى المسيحية . ولكن قليلا 
منھم من یتذکر آن یہنئنى بحلول شهر رمضان المعظم » أو عيد الأضحى »› بدلا من 
التهتئة بأعياد الميلاد . 

ولقد كان تقبل أمر إسلامى شاقا وعسرا جدا على أمى» هذه المرأة شديدة التمسك 
بالميادىئ الكاثوليكية » لأنها شعرت بمسئولية أمام الله من جراء اعتناقى الإسلام » تلك 
«الزلة ». ولقد حاولت » فى رسالة أرسلتها ها » أن أوضح الأمر قاثلا : يرى المسلم أن 
المسيح أحد الرسل اليهود › وهو أعظمهم > المعجزة التى ولدتها العذراء » ولذلك فالفارق 
بين الديانتين : المسيحية والإسلام ‏ كيف بختار المرء - ضثيل جدا أو عظيم جدا . ولقد 
احتارت آمی آن تراه عظی] جد| ۹“ . 
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ل آتعرض کكذلك فی عملی لأی مضایقات › ولم یلحق بی آذیء بسہب اعتناقی 
الإسلام . فلقد قلدنى رئيس ألانياء د . کارل کارستن › فی فبرایر عام ۱۹۸٤‏ -آی بعد ۳ 
سنوات ونصف سلنة من اعتناقى الإسسلام ‏ وسام الاستحقاق . ك) قامت وزارة الخارجية 
بتوزیع کتابی « يومیات آلانى مسلم » "“) على سفاراما فى البلدان الإسلامية » ليكون 
بمثابة الدليل والمرشد لأغضائها. ك[ تiارdJ Walfgang Gunter Lerch‏ الكتابپ 
بالمناقشة فى جريدة فرانكفورتر ألحانيه » فى العدد الصادر بتاريخ ١١من‏ فبراير عام 
٦‏ فی مقال محمل عنوان : « آلانی مسلم ۔ مذکرات دبلوماسی حول وله من دیانة 
إلى آخری» . 

ول يثر ذلك آي زوابع » مثله مثل تحقيق مصور من عدة صفحات تناول شخصیى 
وزوجتی › ونشر بتاریخ ۱۷ من فبرایر عام ۱۹۹١‏ فى مجلة بيلد . ولم يجادل أحد حتى تلك 
اللحظة فی الفائدۃ التی تعود على آلانیا إذ یمثلھا مسلم فی ہلد إسلامی . کا كانت علاقتی 
بممثل الكنائس مرضيةجداء بل تشكل لى مصدرا للسعادة. فکثیر منهم يدرك أن 
المسيحيين والمسلمين على حد سواء يستقلون الزورق ذاته فى عام يجنح أكثر فأكثر إلى المادية 
وإللاأدرية . ولقد وجدت من بعض أعضاء الكنيسة إعجابا يشوبه بعض الحقد » بدلا 
من الإعراض عنى الذى توقعه الكثيرون . ولقد أعلن عغشل على مستوى رفيع للكئيسة 
اللإنجيلية فى ألانيا » أثناء اللحتفال الذى أقيم بمناسبة اليوبيل العشرين لإنشاء جامح 
ميونيخ أنه يشعر بسعادة بالغة وراحة بين المسلمين » لأنهم يتحدثون عن الله بشكل 
طبيعى غير قابل للشك »› وهذا ما لا مجده للأسف الشديد فى بعض الدوإئر الإأنجيلية . 

وهذا هو ا لجو الذى ساد ملتقى الحرار المسیحی - الإسلامی » الذى انعقد فى هانوفر فف 
الفترة بین ۱۳ ۱۵ من نوفمیر عام ٠۹۹٩١‏ . ولققد شاركت الكنيسة الإأنجيلية > 
والأكاديمية الملكية الأردنية لبحوث الحضارة الإسلامية ( مؤسسة أهل البيت ) » فى ذلك 
الحوار . ولقد شارکت فى هذا الحوار البناء » كعضو ضمن الوفد الاأردنى . 

ولقد آثمرت هذه الحرارات حثى إلآن نجاحا ملحوظا فى جال العلاقات الإنسانية › 
وليس على مستوى المناقشات الدينية"““ . 

وإذا كانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعلنت فى ختام المعجلس الى الثانى بالفاتيكان عام 
٠» ٥‏ آنا تتخل عن تفردها وحدها «بخلاص الأرواح من الذنوب» » ونا تعترف 
بالإسلام كطريق للخلاص › إلا آنا > آى روما » لم تتقدم إلى ا-لخطوة المنطقية التى تتبح 
هذا الاعتراف » وهى الإعتراف بمحمدكقاثد هذا الطريق ومرشذ له » وبالقرأن كوحى 
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إفى . وجاء عدم اعترافها ذلك » بالرغم من المجهودات العظيمة التى يبذها عام الدين 
هانز كونج بمدينة 7عع” اناا » لتحقيق تقدم بهذا الصدد . 

وعلى ا لجاب الآنحر » تبين لى آن مشل هذه الحوارات المسيحية - الإسلامية يمكن أن 
تون فى بعض الأحيان غير مثمرة أو مجدية » بل قد تكون بالثحرى عبطة » ويمكنها أن 
تأتی بنتائج عكسية . ولقد کنت شاهدا عل شیء من هذا القبیل یوم ۱۹ من توفمبيرعام 
۸ بال حزائر » وذلك من خلال عحاضرة ألقاها العام كونج . فبعد أن استعرض بحرص 
ودقة رؤيته للمسيحية ولاإسلام » جاء السؤال الأول سريعا جدا : « إذا كنت تؤمن با 
سمعناه الآن » فلماذا تظل حتى هذه اللحظة مسيحيا ؟! » . وجاءت إجابة كونج فى صورة 
کتیب کان قد آعده » وحمل عنوان :( لماذا أظل مسیسيا )۹۶()٩‏ . 

وإتخذت الندوة في بعد مسارا خحاطناء فلا شىء مجهض الحوار بين الأديان أكثر من 
حاولة استحواذ طرف على الطرف الالحر . 

وتلوح فى الأفق إمكانات تقارب » حتى على المستوى الفقهى . ويعود ذلك إلى آن 
علم|ء الدين المسيحيين فى الكنيستين يعيدون النظر والتفكر فى مفهوم طبيعة وماهية المسيح 
كا رآها المسيحيون الأوائل » أى اليهود المسيحيون» وبعدهم الس ال سد وان 
Ado Von Harnach‏ ( المتوفی عام ۱۹۳۰ ) قد استلفت الأنظار ! إلى أن حواريى المسيح 
| بؤموه » آى آن شهادة الإيمان بالمسيح إلا > والمنسوبة إلى الخحواريين » لم تصدر عنهم › 
ولا تعكس حقيقة إيمأمم وجوهر عقيدتهم . 

ولقد استمر هذا الاتجاه الناقد والفاحص للمصادر » والذى يتخذ من نصوص العهد 
الحدید موضوع بحث ودراسة » منذ القرن التاسع عشر . بل إن هذا الا تجاه زعزع اليقين فى 
ار قداث الجن س ها > حيث أثبت أن الموضع الوحيد » الذى يشير إلى فكرة 
الثالوث الواردة فى حطاب يوحتا الأول - الإصحاح الحخامس الاية السابعة - تزوير يعود 
تارښخه إلى عام ٠‏ تقريبا بعد المسيح ! ! 

أما الأمر الأكثر إزعاجا فى الأوساط المسيحية فهو متابعة سياق ومجريات المجلس الى 
الموحد الأول » والمنعقد فى نيقية نيقية عام ۳۲١‏ ميلاديا » حيث تمكنت أقلية من المسيحيين فى 
ما اليح فن ال ان الع لدل ا ٤‏ وآنه یتساوی فى ماهيته مع الرب » 
وهذه القلة قد فرضت رآها على االحاضرين ٠‏ . أما الأمر المثير للإزعاج حقا » فهو أن 
الداعى لعقد هذا المجمع ورئيسه » كان الإمبراطور الوثنى قسطنطين . ولقد اقترح 
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الإمراطور هذه الصيغة الدينية الحاسمة. وفرضها لأغراض سياسية › ألا وهى -حفظ 
السلام الداخل باليلاد . 


ويمكننا ف مجمل القول أن نقر بوجود مجهودات عظيمة » يبذهها علماء الدين 
بالكنيستين المسيحيتين للوصول إلى ما قبل مجمع نيقية » والوقوف على حقيقة الأمر 
حصوصا ماهية المسيح الذى يرون فيه إنسانا اختاره الله فقط لا غير» كا ينادى بذلك كل 
Paul Schwarzenau ¢+ Hans Kung ¢ Karl Rahmer ¢ Rudolf Bultmann j»‏ 
و 8k‏ ط3 . وهذا الرأى » يتوافق تماما مع ما جاء فى القرآن بشأن المسيح : # ما 
المسيح بن مريم إلا رسول قد حَلَّت من قبله الرْسلُ وأمَّه صِديقة كانا يأكلان الطعام انظر 
كيف نبت هم الآيات ثم انظر أنى يُؤّفكون & ( سورة المائدة : آية )۷١‏ . 

وناك Matthew ۴٥×‏ . الذی پری المسيح « رؤية روحانية عالية » . ويشحدث عانم 
الدين الإنجيلى ١ا2١٥2١إ2س1ءS؟‏ عن دخولنا فجأة «( عصر ما بعد المسيحية » » المصاحب 
» لعناصر دين عالی . 

وإذا مكحن هذا الاتجاه من فرض نفسه » فلن تقف أى عوائق فقهية فى طريق التعاون 
اعاستا 

آما بالنسبة للادينيين ¢ فلم تواجهنی آی مشکل`ت معهم 2 بعداعشناقی الإسلام 
فلقد اقتنع هؤلاء الناس فى أعباقهم بأن الدين مسألة شخصية » ومن دق خصوصيات 
المرء . وأعتقد آن موقف التسامح هذا على قدر هائل من اللامبالاة . ولقد واجهت موقفا 
شبيها - بشكل مثير للضحك يوم الرابع من يونیو عام ۱۹٦۰‏ . توجهت فى هذا اليوم إلى 
كنيسة إنجيلية صخيرة ( تدعو إلى رفض فكرة الثالوث ) بجامعة هارفارد » لتقام مراسم 
زوا جی الأول : 

م يوجه لنا رجل الدين آى أسثلة عن ديانتنا »بل آراد فقط أن يعلم أننا لسنا شواذ 
جنسيًا. آما فوق المیکل › فکتب بترتیب أبجدی : بوذا » کونفوشیوس » عیسی › 
موسى» محمد . هذا الحياد يصل إلى حد الاستسلام . أسلوب الحياة الأمريكى الذى 
يتلخص ف العبارة التالية : لكل شأنه ! 

ولكن هناك ظاهرة أخرى تلحظها بسهولة. فالعام الغربى لا يقدم المسلمين مشيرا إلى 
ديانتهم » حتى لا يثار شك حول ذكائهم !!ولقد صادفت تلك المواقف كثرا » أثناء 
رحلاتى لإلقاء حاضرات بصفتى مدير قسم المعلومات بحلف شالى الأطلنطى › سواء 
كانت هذه الرحلات داخل الولايات المتحدة أو آوربا . ودائ| ما يتم إغفال ذكر إسلامى 
عند استعراض سيرة حیاتی . 

٤٦ 


وتلحظ » بالإضافة إلى ذلك » عدم ذكر أوحتى التعرض لتأثبرات الإسلام ومساهماته فى 
التطور الثقاف للحضارة الخربية : ويسود هذا الانجاه معظم كتب تاريخ الفلسفة ولا 
يمثل الجهل بالإسلام حتى الآن ثغرة فى ثقافة الفرد ومعلوماته ! 

ولکن لأسف ¢ تكن یع ردود الفعل إزاء اعتناقی الإسلام بريئة ومسالة ¢ کالتی 
وردت فى السطور السابقة : ويعود ذلك إلى فزع يسكن قلوب الالمان ورعب متمکن من 
أعماق الشعب الاألمانى من كل ماهو إسلامى . هذا الفزع التاريخى » يصل إلى درجة 
اللامعقول 4 وسرعان ما يتحول وبسهولة شديدة إلى عداء سافر . 

ويتغدى هذا الفزع على ذكريات جماعية مشتركة » يتقاسمها الألمان » بل تتوارثها 
الأجيال عن المنازعات الحربية المريرة بين العالمين المسيحى والإسلامى فى العصور الوسطى . 
| تغب أبدا عن ذاكرة الألمان ‏ حتى بشكل غير واع - حقيقة وجود المسلمين لعدة قرون فى 
إسبانيا وصقلية والمجر. 

ولعبت الحروب الصليبية » بطبيعة الحال » دور أساسيا فى إزكاء هذا الفزع وروح العداء 
تجاه الإسلام والسلمين . فلقد آصابت هذه ا لحروب - برغم نجاحها العسکری ۔ الأوربيين 
بصدمة تقافية هاثلة ومروعة 4 لأغهم تيقنوا أن هؤلاء ) الكفرة ( ألحقراء الذين پقطنون بلاد 
الشام » أصحاب حضارة كبرى مزدهرة » بل إنها تتفوق على الحضارة المسيحية ‏ الأوربية 
فى ختلف الأوجه والمجالات . 

ولقد درك بعض الأوربيين > ف ذلك الوقت › حقيقة أثارت حرجهم »بل أزعجتهم› 
حقيقة مفادها آن الغرب هو غروب صباح آشرق فى بلاد الشرق . 

وتأتى صحوة الإسلام » وعودة الحياة والروح إليه التى شهدها فى العقود القليلة الماضية› 
لتضيف أسبابا جديدة لفزع الغرب من الرإسلام « حصوصا وأن هذه الصحوة تتعارضصس تماما 
مع تكهنات المحللين التاخصصين فى دراسة الشرق . 

عندما نشرت فى عام ۱۹١١‏ للمرة الأول ترحمة القران بقلم (Max Henning‏ 
(ظهرت منهاعشرات الطبعات الحديدة ) » كتب المترجم فى مقدمتها : « إن الإسلام على 
ما يبدو قد اسثنقد دوره السیاسی » . وكانت هذه العبارة فى ذلك الوقت تحمل الكثر من 
الصحة » نظرا لوقوع العام الإسلامى بنسبة تصل إلى ٠٠١‏ / تحت وطأًة الاستعمار الأوربى . 

وکان دارسو الإسلام 4 إبان فترة الاستعمار وحتی ھسینیات هذا القرن ¢ على يقین تام 
من موت وفناء موضوع بحثهم » حتى إنهم انطلقوا يبحثون عن الإسلام قبل زواله وآفول 
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نجمه » ليتمكنوا من وصفه وتصويره » مثلهم مثل علماء الأنثروبولوجيا » وعلماء الثبات . 
فلقد كان واضحا ب لا يدع جالا للشك . آن ديانة السكان الأصليين البدائية ستذوب 
مام شمس الحداثة الغربية . 

آما الصدمة الكبرى » وإالأمر امثير لاستفزاز دول الغرب وحكوماته » فهو ذلك التطور 
فى مسيرة الإسلام وصحوته» والذى بلغ قمته عندما ألحقت دولة شيعية » هى إيران › 
إهانات بالغة ومتتالية لأمريکاء بدأت منذ عام ۱۹۷۹ . وأن هذه الإيران تصمد لكل ردود 
فعل الولايات المتحدة وعقوباتها . وعلى الجانب الأآأحر » أجبر المجاهدون الأفخان الجيش 
السوفيتى » وهو جيش قوة عظمى » على الانسحاب من آراضيه . 

ويعتر الكثر من الغربيين صمرد الإسلام > ورفضه الانسحاب من مسرح الاتحداث › 
خروجا عن سياق الزمن والتاريخ » بل إنه يمثل إهانة بالغة للغرب » خاصة بعد انتصار 
النظام « الرآسمالى » على غريمه الشيوعى . ومنذ ذلك الوقت » يلحظ الكشرون انتشار 
ظاهرة حددة یشخصوما » تحت مسمی آعراض مرض زهو انتصار ثقافی إمبریالى غربى . 

وأبلغ بيان هذا الوضع » هو كتاب ( ظهر أول الأمر فى شكل مقال ) «ماية التاريخ » 
لکاتبه فرانسیس فوکویاما "“. وقد کان فوکویاما یشخل فی ذلك الوقت منصب رئيس 
قسم التخطيط بوزارة الخارجية الأمريكية . ونلحظ هذا التوجه فى نظریات برنارد لويس › 
صمgيJ‏ ilkتiجiۃتù Bernard Lewis‏ ڪ Samuel P.Huntington‏ حول « صدام 
الحضارات» . ۲۹۸ . ويرى هذا الإرث الفكرى الأصولى للحداثة والمنتشر كذلك في بعد 
الحداثة » أن الحضارة الغربية ( آو على وجه الدقة اسلوب اسحياة الأمريكية) أفضل النہاذج 
التى يمكن آن تصل إليها الإنسانية. وتعمل الحضارة الغربية على تشكيل منظومة القيم 
المسيطرة على مجريات الأمور» بل مستقبل الإنسانية كله . 

فالغرب بفلسفته الحياتية » ونظاميه الاقتصادى والسياسى » وفرضياتة العلمية»› 
وتكنولوجياته» ومفهومه عن حق الشعوب » وغيرها من معطيات الفكر والحياة» يمثل 
نموذ جا إلزاميا لا يسمى بالعام الثالث وشعوبه . وتجد الألحيرة هذه نفسها آمام خيارين : 
إما آن تتغرب بلا آدنى قيود ( يطلق المسلمون على هذه العملية مصطلح كوكلة» وهو 
مشتق من کوکاکولا ) » وما آن تتهمش إلى فقدانها لأى قيمة» وآن تنسحب فى آحر الأمر 
من التاريخ 

ويتفق المحللون السابق ذكرهم على وجود حضارة واحدة فقط - بالإضافة إلى الحضارة 
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الكنفوشيوسية - ترغب » بل وتعمل على التنصل والانسلاخ عن هيمنة الثقافية الغربية على 
العام » بل وتتصدى لمحاولتها القضاء على خحصوصية الأقاليم اللختلفة . . تلك الحضارة 
هى الحضارة الإسلامية . فمن الواضح أن الإسلام يجرؤ على طرح نفسه كبديل للحضارة 
الغربية ٠"‏ . ولذلك يتنبا كل من Huntington , Lewis‏ بوقرع صدام بین المحضارتین 
الغربية والإسلامية . وقد دفع هذا السبب ذاته سكرتير عام حلف شمالى الأطلنطى فى ذلك 
الوقت» كلايس» إلى مطالبة المخططين العسكريين للحلف بالتأهب لصراع عتمل ومتوقع 
وقوعه بين الشمال وا لجحنوب . 
ډو e‏ ي 

وتنطلق مجددا صيحة « الأتراك قادمون ٠»‏ لتعيد إلى الذاكرة الأوربية الصدمة التى 
حلت ہفيينا بل آوربا كلها عندما طرق الأتراك آبراب العاصمة النمساوية . ويظهر العدو 
الجديد متمثلً فى الإسلام والمسلمين . 

كا تنأثر العقلية الغربية من ناحية أخری حتى يومنا هذاء با لحق بشخص محمد ف 
العصور الوسطى من مساواة صورته بصورة الشيطان . ولقد تعرض عمد لققذف وسب 
مريرين فى ذلك الوقت» ف وربا حيث نعت بالدجال » والمخادع » والمحتال» والشهوانى . 
وبلغ هذا السب ذروته بنعته بکلب الححیم . ویسمیه رشدی فی روایته ماهوند (المقطع 
الثانى هوند يعنى بالألانية كلب) . وتقول أنا مارى شيميل بهذا الصدد: « أثارت شخصية 
محمد أكثر من آى شخصية تاريخية آخحرى مشاعر الخوف والكراهية والاحتقار فى العام 
المسيحى . وحين يلعنه دانتى فى عمله « الكوميديا الإمية» » ويضعه فى عمق بؤرة فى 
الجحيم» فإنه بذلك إن يعبر عن مشاعر عدد لا ميحصى من مسيحيى العصور 
الوسطي ' a‏ 

وف واقع الأمر » فإن رسول الإسلام » الذى يحظى باحترام مليار إنسان» لا يتمتع حتى 
الاآن فى الغرب بأى حاية قانونية. فالإساءة إليه وتشويه صورته لا يقعان تحت طائلة 
القانون» بل إنا من الأمور المقبولة سياسيا . 

ويشعر المسلم بآثار النظرة السلبية المثعمقة فى نفوس الخربيين» بل يتأكد منها يومياء 
عندما رى « الكيل بمكياليين» فى أى مشكلة يكون المسلمون طرفا فيها . 

وإنه لمن آشد الأمور عجبا تسامح الغرب تجاه « السوبر ماركت الدينى»» والذى يباع 
فيه کل شیء لکل من شاء : 
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آتباع مذهب الانثروبوسفيا مؤسسه : Steiner‏ fاRudo‏ . بوذیون من آمثال : - Hare‏ 
Krishna - Junge‏ . وآتہاع مذهب التكھنية المندى « مٹشJ Carlos Casteneda‏ . 
وعابدو آهة أنثوية › مثل Christer Mulack‏ ''“ . وعاہدو الشیطان > وهم أتباع 
بعض العبادات والطقوس الى تؤله الشيطان . 

عندما أعلن النجم السينائى ريتشارد جير اعتناقه للبوذية » لم تثر آى تعليقات سلبية › 
ولم یتعرض لأی قذف آو مضایقات . فكل شىء مسموح به» إلا أن تكون مسلا . هذا إذا 
أردت آن تنأى بنفسك عن المضايقات والمشكلات . 

تتحدث وسائل الإعلام » من وقت إلى آخر » بشكل لائق وفى احترام بالغ عن طقوس 
اليهردية المتشددة » خحصوصا طائفة ١عءطءءازاعطدا‏ . ويتابعون بحرص طقوس الفصل 
بين الجتسين »› تدابير الز جات » تصفيفات شعرهم ذات المغزى الدينى » ملابسهم › 
غطاء الرس » آداب الطعام > النحر ورفض تناو حم الختثرير . ولكن لا يتهمهم أحد 
بانتتهاك حقوق المرأة » أو أن هذه الطقوس رجعية أو متعصبة . ولكن هذه هى الصفات 
التى تلصق بالمسلمين » إذا ما سلكوا نفس هذا المسلك . 

و يظهر أكثر ما يظهر بوضوح نهج « الكيل بمكيالين » ف التقارير الإحبارية التى تبثها 
وسائل الإعلام » والتى تتناول الإرهاب . فلم يتحدث أحد أبداً عن هتلر الکاثوليكى » أو 
ستالين المسيحى الارٹشوذكسى . كا تتجتب وسائل الإعلام وصف زعيم الصرب كارادثتش 
بالمسيحى . ولكن فى اللحظة التى يمسك فيها عربى بسلاح فى يده » يتم الإشارة إليه 
بصفته الإرهابى المسلم »حتى إذا كان هذا العربى مسيحيا فلسطينيا » أو بعثيا لا يؤمن 
بالله . 

لم يخطر ببال أحد أن يصف الأسلحة الذرية التی أسقطت على نجازاکی وهہروشے| 
ب«القنبلة المسيحية .٠‏ ولكن إذا ما تناثرت شائعات أو حامت شكوك حول قيام دولة 
إسلامية بصنع آسلحة ذرية » يكثر الحديث فورا عن « القنبلة الإسلامية » . كا أننى ألحظط 
ان صفة (« متعصب» حجزت مسبقا للمسلمين . فالقذافی » وخومینى › وصدام حسین 
متعصبون » أما ميلوشفيتش فلا . الهجمات المسلحة ف كتالونيا وإقليم الباسك وأيرلندا 
الشمالية » لا يقوم بها « باسكيون متعصبون » » أو « كاثوليك متعصبون» » بل أعضاء جماعة 
RAI .. glkyETA‏ 


ولقد تطور هذا السلوك » حتى إنه اتخذ شكلا عبثيا . فالسلم يصنف كمتعصب إذا 
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| يصدر منه آى سلوك يؤخذ عليه سوى الصلاة والصيام . آما إذا كان ملتحيا » فتلصق 
به فور صفة متهم » ويلقى صعوبات هاثلة من موظفى الجوازات . ( هذه اللحية ذاعها 
كانت تعتثبر تقدمية » نسبة إلى شى جيفارا ) . 

أما أكثر الأمور حطورة » فهو التصوير اللخاطئ والتشويه الذى تعرض له الإسلام فى 
بعض وسائل الإعلام خلال الخمسة عشر عاما الماضية » وإضرام نار الخوف من هذا الدين 
وأتباعه . ولقد اسشهدف المسلمون من كتابات بأقلام : Gerhard Peter Scholl Latour‏ 
و Konzelmann‏ ( التحدی الإسلامی عام 14۸1( « Rolf stolz , Bassam tibi‏ : 
(ا لملا على ضفاف الراين . الزحف اللإسلامى نحو آوربا. ميونخ عام )۱۹۹١‏ . وبالإضافة 
إلى ذلك مجموعة من المقالات فى المعجلات وف برامج تليفزيونية . 

فالناس تعلق بأذهانہم برامج حديثة مثل : « إرهاب باسم الله» (۹/۱۸/ ٠۹۹٤‏ 
على قناة R11‏ ) » ولاحرب مقدسة باسم الله» ( ۱۰/ ۱۹۹٤ /٩‏ على قناة ARD‏ 
بافار “)۱° 1 

ولقد مكنث هذه الكتابات مججلة 8۸۲١‏ من التساؤل فى العدد الصادر بشاریخ 
۹٩۹‏ / ۱۹۹۰ ع) ١‏ إذا ما كان مركز التهديد قد انتقل من موسكو إلى مكة» . ولقد كانت 
الملجلة على ثقة تامة من عدم جرآة أحد من القراء على نفى ذلك أو معارضته . 

أما أكثر آنواع اهجوم خحطورة على السلام الدينى والتعايش السلمى بين الآديان فى 
ألانياء فيقوده بسام طيبى -الدمشقى الأصل _ أستاذ العلوم السياسية ( فى مدينة 
0ع )G0ttin‏ . ولقد كان بسام يوما ما يعتنق الفكر الماركسى » آما اليوم» فهو ما يمكن 
أن نطلق عليه : «إسلامى الثقافة ». وبسام طيبى شديد الانبهار «بمشروع الحداثة 
الأوربى» » الذى أخحذ يشكك فى نفسه منذ فترة ليست بقصيرة . وهو يضع -إذا كانت 
قراءتى له صحيحة ‏ الإسلام كنقيض تام هذا المشروع الأوربى » ويصفه باللامعقولية› 
وآنه دين شمولى غير قادر على التعايش السلمى "''' . 

وجاءت مقالته بمجلة شبیجل عام ۱۹۹۴٩‏ ء شاهدة تماما على أسلوبه . وقد حملت 
المقالة عنوانا جارفا » مش : « كالنار وإ ماء» » وتضمئت آيات مضللة من القران الكريم . 
وقد ادعى مجددا فى مقالته آنه « يستحيل التوفيق بين الإسلام وحقوق الإنسان الفردية » › 
وآن «الشرع الإسلامى يفصل المسلمين عن الحضارة التى تعترف بحقوق الإنسان»'' . 
ويوحى طيبى المسلم المقيم فى وربا بضرورة التوصل ل «إسلام أوربى؟ › يتهاشى مع 
ا لحداثة »به الكثير من أوربا والقليل من الإسلام . 


ولقد شعر المسلمون فى أوربا بامتنان شديد» لأن غير المسلمين استاءوا من التشويه 
الذى يلحق بالإسلام . ولقد عبر هؤلاء عن استیائھم هذاء فقام اعا)ہR G۸۲‏ بکشف 
القناع عن دة آع2«مK‏ » وكشغه وأصابه بشکل ل عرض له كاتت هة 3ا ١‏ ., 
وتعرض ٥u‏ اھ1 - [01طsSc‏ فی عام (۱۹۹۲) للشىء نفسه› بوط , Verona Klemm‏ 
Karin Horner‏ 7. وئ العام ذاته» کشفت e)اه8‏ اه0( حقيقة کل من سہق 
ذکرھم معا Kone1mann , Scho11 ator‏ وبسام طیپی (۷''“ . 


وقامت |lناقدتlنj d Marfa Heimbach , Goltschehre Jung‏ عام ٩۱۹۹ء۰‏ من 
حلال معالحة عدم فكر طيبى » بتوجيه الأنظار إلى تحذيره المستمر من مديد يصيب أوربا 
من جراء تحد إسلامی آصول . ولکنه یعنی بالأصولیین حتی کل من یستخدم کلمتی 
«قرآن» و«إسلامى» فقط . ولقد توصلت الناقدتان إلى نتيجة » مفادها أن تصوير الاأمر من 
جانب واحد سينشأ عنه فى نهاية الأمر جو عام مشبع بالعداء والكراهية : « قدرة هائلة على 
العداء والكراهية» دت قبل سين عامًا إلى حرب إبادة لليهود» كا يتعرض مسلمو 
يوغوسلافيا السابقة اليوم لمثلها »^ . 

ویعبر 8116۲ Nae‏ ۔ ضمن آخرين - عن نظرية مفادها أن العا الإسلامى يمثل 
استشناء سلبيا فى إطار الثطور العا مى نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ۹ . 
وكأن المسلمين بطبيعتهم غير قادرين على مارسة الديمقراطية . ويعتبر البعض هذه 
النظرية شكلا من أشكال العنصرية الثقافية» فى إطار ما بعد الحداثة . ولقد تم دحض 
هذه النظرية فى مجحموعة مقالات بعنوان : « ديمقراطية بلا ديمقراطين ٠؟‏ ولقد شاركت عالمة 
الإسلام الألانية )Bonn( Gudrun Kramer‏ بمجھودات عظيمة فی هذا العم “١‏ . 

ولقد توصلت هذه الدراسات بشكل واضح إلى نتيجة نهائية تشير إلى عدم وجود ارتباط 
بين الدين وإالاستبداد فى العام الإسلامى » وكذلك عدم وجود علاقة تناقض بين أن تكون 
مسلم| وأن تكون ديمقراطيا . بل على النقيض ٠‏ فنظم الحكم غير الديمقراطية ف العالم 
الإسلامى لا تعانى ضخطا للتوجه نحو الديمقراطية إلا ما تمارسه عليها الحركات 
الإسلاميةء حتی إنہم ل يتعرضون لضغوط ممائلة من الغرب : 

فی کلہات أخحری : یشکل الإسلام الخطر الأوحد على المستبدين من حکام العام 
الإسلامى ولیس على آوربا. هؤلاء الذين ينظرون إلى المسلمين على أنهم أعداء للدستور 
وللقوانين » إن يتكرون على الإسلام نظامه الشامل الخاص بحقوق الإنسان )١١(‏ . هذا 
النظام الذى لا يخضع لای أوامر آو تدابير إنسانية » بل هو نظام هی » كا ينكرون عليه 
o۲‏ \ 


حقوق الأقليات التى كفلها الإسلام. 

فقد انشخل المشرعون المسلمون على مر القرون بشكل مكثف جدا| بالوضع القانونى 
والالتزامات القانونية للمسلمين المقيمين ف بلد غير إسلامى . ومن ضمن هؤلاء المشرعين 
المواردى (توف عام (٠١١۸‏ الذى آيد الرأى القائل بأن هؤلاء المسلمين يتبعون قوانين البلد 
الضيف . ويبيح المذهب الحنفى للمسلم المقيم فى إقليم مسيحى أن يتلقى الفائدة المالية ٠‏ 
لآن تعاليم القرآن الخاصة بالنظام الاقتصادى لا سبيل لتطبيقها هناك "'“ . فكيف يوجه 
الاتمہام للمسلمين الألان فى ظل تشريعات کھذہ ۔ بانیم ف مجملهم أعداء للدستور 
والقوانين؟ ! 

ولكن» إذا قري القرآن خارج سياقه الكلى » وقلبت صفحاته بحثا عن انتقاص لحقوق 

وستواجهنا على سبيل المثال بعض النصوص ال مثيرة للشك فى الرسالة الأولى لبولس› 
الموجهة إلى أهالى كورتيتوس : « أما من جهة الأمور التى كتبتم لى عنها» فحسن للرجل أن 
لا يمس امرأة » (۷/ )١‏ . آو « ليس للمرأة تسلط على جسدها بل الرجل» . أو« نت 
مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال» آنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة » (۷/ ۲۷) . 

ومن آقوال باولوس ف الرسالةالأولى لتموتاوس : « لتتعلم المرأة بسكوت فى كل خضوع 
ولكن لست آذن للمرآة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تکون ف سکوت لان آدم جبل 
أولاً ثم حواء .)١١ /۲( ٩‏ ويمكننى أيضا آن أستشهد متلذذا برسالة بطرس الأولى : 
«کذلکن آیتها النساء كن خاضعات لرجالكن» )١/۳(‏ . 

| النهج الذى يسعى إلى إثبات خحطأ فادح يصاحب الدين المسيحى منذ ا مهد فى حق 
الديمقراطية » وكذلك الإشارة إلى عدم توافقها مع إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم 
اللتحدة» هو ضرب من الغباء والتضليل » وبالتالى أمر خحطير. فلماذا إذن نتبع النهج نفسه 
مع الإسلام ؟! 

ولن يندهش أحد » إذا آقررنا ا لحقيقة التالية» وأعتقد كذلك آننا لن نجد من بخالفنا 
الرآى : إن تنمية الاتجاهات المعادية لاإسلام وتدعيمها» يتركان آثارهما فى السياسة العليا 
والقرارات الحاسمة . وآوضح مثال من التاریخ القریب : دولا الجزائر وهایتى . تم انتخاب 
قائدين أصوليين فى كلا البلدين» وذلك عن طريق قنوات ديمقراطية» وتم قمع هذا 


or 


التطور الديمقراطى عن طریق انقلاب عسكرى » وبالتالى حال دون عارسة الديمقراطية . 
وقد تدخحلت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة فى أحد البلدين » وهو هايتى »› 
فأنزلت الرلايات المحدة قوات المارينز إلى أرض هايتى . أما فى القطر الآحر › الجزائر ٠‏ 
مدنئی › لأنه أصولى إسلامى ولیس آصولیا مسیحیا مثل أرستید فی هایٹی : 

ويقف الصراع ف البوسنة - من منظور إسلامى - شاهدا جليا على مبدأ « الكيل 
بمكيالين؟ . فلقد تعرض - كا كان الوضع بالنسبة للكويت - عضو صغير فى الأمم المتحدة 
للعدوإان والااحتلال من إحدى دول الجوار » ولكن تدخل الأمم المتحدة اقتصر فقط عل 
منطقة المصالح البترولية . 

ونعود إلى البوسنة . فلقد سمى الضحايا بالمسلمين » ولكن أغفلت وسائل الإعلام قاما 
الإشارة إلى ديانة المعشدين »فلت وسائل الإعلام من الإشارة إلى القتلة الصرب 
بالمسيحيين الارثوذكس آو الكروات الكاثوليك . وذلك بالرغم من علم الجميع وإدراكهم 
لأسباب جرائم الصرب ( وأن تعطشهم المجنون للانتقام من معركة دأرت رحاها قبل CC‏ 
عام فی زا۴ K٥0۷0‏ ٭ یزکیھا ویضرم نیرانہا کل من بطریرکی الصرب الأورٹوذکسی 
واليونان الأورٹوذكسى . 

ولقد حرص الغرب دائ على التأكيد بأن سلبيته إزاء المذابح والتطهير العرقى الذى 
يتعرض له المسلمون فى البوسنة واإلهرسك لا تعود إلى دوافع دينية ٠‏ إنما يکم هذا الموقف 
أسباب آنانية تأخذ فى اعتبارها المصالح الخاصة بالدول » آی آنا أسباب تتعلق بسياسات 
الدول. ولكن يعتقد ال مسلمون كافة آن تحيزا دينيا قد لعب دورا مها فى تحديد مسار الصراع 
فى البوسئة. 

ويتشابه هذا الموقف مع فشل الغرب فى عام ١٠٤٠ء‏ عندما سقطت القسطنطينية على 
يد السلطان العثانى عحمد الثانى ( الفاتح). ونستطيع آن نقرآً بوضوح فی کتابات Steven‏ 
ùÎ Reinciman‏ مشاعر الكراهية التى يكنها الكاثوليك فى روما وفينسيا وباريس للكتيسة 
الشرقية المرتدة › المارقة » وعداءهم ها شكلا العامل الأساسى والحاسم فى تخليهم عن روما 
ألشرقية للعثانین }1 \( 1 

لا يتوهم المسلمون على أى حال أن الغرب ما كان ليتدخل عسكريا وبقوة إذا كان 
الصرب ۔ بکل ما اقترفوه من الجرائم ضد البشر ية مسلمين » والبوسنیون - بکل ما تحملوه 


\o 


من آلام - هم المسيحيين . إننا على يقين تام بأن الغرب كان سيشن حربا شعواء على هؤلاء 
السلمين المتوحشين الهمج. وكل هذا باسم حقوق الإنسان» ومبادىئ الأمم» وقيسم 
الإنسانية الخربية . 

أما آن يفرض حظر سلاح على البوسنة الكاثوليكية الضعيفة» فلا أستطيع أن أتخيل 
وجوده آبدا . 1 

ولقد تجاهل الغرب» فى عاولته حل الأزمة فى البلقان» مبادى وأسسا ييأرسها حلف 
شال الأطلنطى › ويلجأ إليها دائ) . وبناء على هذاء توصل المسلمون إلى النتيجة 
النهائية » وهى عدم الاهتہام واللامبالاة تجاه مصیر شعب إسلامی فى أوربا . 

ويلحق هذا الرآى» بطبيعة الحال» ظلا ببعض السياسيين والعسكريين الذين 
ينتهجون سياسة عدم الانحيازء وذلك نظرا لاعتبارات موضوعية بعيدة عن الدين . ولقد 
أطلق سيناتور آمريكى صيحته : « ليت المسلمين درافيل»!! وهذه العبارة تشير إلى اهتمام 
ماعات السلام الألحضر بالدرافيل . 

ولكن كل هذا لا يغير شيشا فى حقيقة شعور المسلمين تجاه الغرب . فبالرغم من تدخحل 
حلف شمالی الأطلنطی ( الذی تآخر کثی[) فی حریف عام ٩۱۹۹ء‏ فان كثرا من 
السلمين» خاصة ف العام الثالث» يتحدث الآن - وسيتحدث لفترة قادمة - بمرارة لاذعة› 
وبتهكم ساخر» عن مفهوم الغرب لحقوق الإأنسان والديمقراطية . ولقد سمعت مرارا من 
شہاب عربی أن حق الشعوب على مایہدو ۔ له عیون زرقاء وشعر آشقر !! 

اډ کډ + 

وآتفهم بطبيعة الحال ترجيه العتاب للمسلمين فی الانيا من غر المسلمين › حساسيتهم 
المفرطة تجاه تحديد المظاهر المعادية للإسلام . ولكن بالنظر إلى أعال العنف العديدة» التى 
مارس ضد الأجانب ( غالبا مسلمين)» فإن هذه الحساسية تصبح مفهومة » خحاصة إذا ما 
تذكر نا الحقبة الاشتراكية القومية فى ماضى آلانيا القريب . فلم يمر سوى نصف قرن على 
عصر كان الموإطنون الألمان فى وطنهم يتعرضون للاضطهاد والإبادة» وذلك بأعداد غفيرة› 
وقثلت جريمتهم الوحيدة فى اخحتلافهم فى الدين والملبس و العادات» أو حتى لانم 
يتحدثون بإحدى مهجات أوربا الشرقية . 

ولقد سمح وجود عداء للسامية» وهو ضارب بجذوره فى أعاق أوربا ومن ضمنها 
المانيا» بحدوث ذلك . كا آن هذا العداء حال دون وجود رادع أخلاقى يقاوم مثل هذه 
الجرائم » ويتصدى ها. 


ويتمثل ا -لخوف الأعظم للمسلمين ف ألانيا فى احتمال اندلاع میکانيزم مماثل» ولکن هذه 
المرة » فإنه موجه ضد شعب سامى آخر» ألا وهو العرب ودينهم» أى عداء للسامية 
العربية . (قالت أمى » عندما تلقت رسالتى الأحرة من مكة : «فليبق عند العرب» ) . 

ونسمع دائہا آن تطورا کهذا غير مرغوب فيه . وکم آود آن أصدق هذا» ولکن لا تكفى 
النيات الطيبة » أو الكلمات حتى الصادقة منها ليتحقق هذا. ولكنه يتحقق أولاً بمنع 
الحديث عن عدم قدرة المسلمين على ممارسة الديمقراطية وعدائهم للدستورء وأنهم لا 
يكنون آدنى احترام لحقوق الإنسان» وأنم يستهدفون إقامة الجمهورية الإسلامية 
جرمانستان» ذات نظام الحكم الدينى . 

وإننى لآمل أن تكون التعليقات المعادية للإسلام فى ألمانيا فى المستقبل أكثر حذرًا . 
وأعتقد آن هذا الأمر بدأ يتحقق بالفعل فى بعض الدوإئر والمجالات . ولكن على الجانب 
الآلحرء يلحظ المسلمون وأصدقاؤهم تزايد ونمو ظاهرة مقلقة . فلم يعد لائقا سياسيا أن 
تتعخذ موقفا إيجابيا من الإسلام » أى أن تبدى بعض التعاطف مع هذا الدين ! 


+ #3 


استلفت ألكس توكفيل (۱۸١۹ ۱۸۰٥(‏ الأّنظار إلى وجود ميکانيزم جماعى » 
واليات» لمراقبة حرية الرآى والتحكم فيه» وكذلك ف توجيه الرأى العام حتى فى 
الديمقراطيات الليبرالية . وضمّن أراءه هذه وتحليلاته كتابا بعنوان: « الديمقراطية فى 
آمريكا» . وبالفعل » شهدت آمريكا هستريا فى صورة الحرب التى شنها السيناتور 
جوزیف مکارٹی (۹ ۱۹۰ )۱۹٥۷‏ » النائب عن ولاية ویسکنسن على « نشاطات غير 
مشروعة وغير أمريكية٤»‏ ک| جاء فى كلاته . 


وإذا كان التعامل النظرى مع الفكر الاشتراكى اليوم غير محرم» ولا يمثل جريمة يتعقبها 
القانونء فلا يعنى هذا انتهاء أو موت ال مكارثية . فالمعارض» معرض اليوم ليواجه بالتهمة 
ذاعہا» ولکن تحت مسميات ومصطلحات آخرى . فلم تعد التهمة أنه يناد بأفكار « غير 
أمريكية)» ولکن تستخدم مصطلحات تدل على آنه لا يتهج « تفکیا سياسيا سلي)) . 
ويعرض المرء نفسه هذه التهمة ( القاتلة سياسيًا وعلمًا) اليوم فى الولايات المتتحدة 
الأمريكية › [ذا ما صدرت منه آدنی بادرة توحی بتساؤل أو تشكيك يدور حول أحد ثلاث 
سحرمات (تابو) : 

١‏ -المساوإة بين الرجل والمرأة. 
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۲ المساواة بين البيض والزنوج . 
۳ ارتباط السياسة الخارجية الأمريكية بمثيلتها الإسرائيلية . 
اډ کډ کډ 

عُقدفی شتاء عام ٤4‏ بفيينا مؤتمر حول « آوربا والآديان بين الحروب الدينية 
والتسامح المدنى . ولقد آقر ۳217 2eم5p‏ e۲ط٥PR‏ بانتشار مناخ غر لیر فی أوربا › 
وذلكڭ باسم كونية ليرالية. وذلك لان عدم وجود المذهب» لا يقل خحطرأ عن وجوده . 
وجمل القول إن الليبرالية » فى حقيقة الأمر» غير متساحة مع غيرها من الاأبديولوجيات » آى 
ہا کأیدیولوجيا مثلها مثل منظومات فكرية آخری ٠‏ . 

وتقثل هذه الآراء الأرضية الحتمية « لتفكير سياسى سليم» ف بلادنا . وتختلف المحرمات 
من بلد إلى آخر. فإ بداء موقف إيجابى من الإسلام » لم يصبح بعد خحطا ف الولايات المتحدة 
الأمريكية . أما فى آلمانيا وإنجلتراء فهو بلاشك خطأً فادح » بل قاتل . ( أخبرنى ناشر 
کٹہی بالإنجليزية آثناء زیارتی له فی ۲/ /٠١‏ ١۱۹۹ء‏ أن المكتبات الإنجليزية تحجل 
وتستحى من عرض كتبى فى نافذة العرض . فلم يعد عرض كتابات إيجابية عن الإسلام آمرا 
مقبولا ) . 

ولقد وقعت آنا نفسى ضحية لوسائل الإعلام » وذلك عندما أعلنت دار نشر 
Diederich‏ فی آوائل عام ۱۹۹۲ عن صدور کتابى « الإسلام كبديل» » فى نہاية مارس من 
العام نفسه . فلقد أثار عنوان الكتاب وحده حملة ضدى فى وسائل الإعلام حاصة فی ۸۸2 
وبيلد - يوم الأحد - . 

وجهت لى هذه الحملة اتعهامات عديدة » منها أنتى أؤيد الزواج بأكثر من امرأة وإحدة» 
وكذلك آؤید الاعتداء بالضرب على النساء» و بتر الآیدی» ورجم الزانی ( بیلد ۲۲ من 
مارس) . بل ادعت المجلة آننى أرغم السيدات اللاتى يعملن معى فى السفارة بالرباط على 
ارتداء ا لحجاب ( بیلد ۲۹ من مارس)› وأننى دفعت أحد العاملين معى إلى الموت ( بيلد ٥‏ 
من إبريل) . 

وبلخت هذه الحملة ذروتا فى تعليقات نائبة رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
الألانى(8S۶5)‏ » وتشغل فى الوقت ذاته منصب خبيرة الشفون القانونية با لحزب . وجاءت 
أولى مقالامما لتقول : « إن هذا الرجل لا يطاق ولا بحتمل كسفير يمثل بلده» . ودعت 
وزير الغارجية جنشر لقراءة الكتاب فى أقرب فرصة »ليعمل على الحيلولة دون أن يمثل 
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هذا الرجل دولتنا ( مع أن اليسار ضد الفصل من العمل ) . وقالت إن الكتاب يمثل هما 
عمل إنسان ساذج مغخفل لا یعلم حتی مہادی دستورنا ٩‏ . 

وعندما طالبت السيدة ”ام٣6‏ - اء ااه وزير الخارجية بقراءة الكتاب موضصع 
الاعمہام» والاطلاع عليه » لم تکن قد قرآته ھی نفسهاء لان الکتاب لم یکن قد صدر بعدا ! 
وعندما تم أخيا الاستعلام عنى والتحرى عن شخصى ٠‏ والاطلاع على الكتاب » وجدوا 
أن جميع الاہامات التى وجهت لى لا أساس ها من الصحة» وبعيدة كل البعد عن 
الحقيقة(*'“ . وصدق القرآن مرة أخرى ( السورة ٥۳‏ : الاية ۲۸) : 


تزامنت هذه الأأحداث مع حلول شهر رمضان المعظم» فواصلت صيامى هادا 
مطمفا . وكنت كثرا ما أتذكر الآية الواردة فى القرآن ( السورة ۲۹ : الآية ۲) » وكذلك 
(السورة ٤‏ : الآية )١۳١‏ . ولقد احتار الكثر من زملائى من جراء هدوتى تجاه الحملة 
واسعة النطاق» التی استهدفت شخصی » ولکننی كنت على يقين - وما زلت بان هذه 
الادعاءات كانت ترمى إلى ماوراء شخصى » فهى تستهدف الإسلام عامة والمسلمين فى 
آلمانيا حاصة . 

كنت قدأحطات بالفعل» من وجهة نظرهم ؛ فموقفى الإيجابى من الإسلام كان عام 
مقبولا سياسا » ولكنه ل يعد كذلك عام ۱۹۹۲ . وهذا هو التفسير الوحيد 
لتجاهل ممثلى وسائل الإعلام والسياسيين للمبدأ الأساسى الذى مجحكم عملهم : « استمع 
إلى الطرف الآتحر » » وذلك فى أثناء حملة الامامات التى وجهت لى . لم تكن هناك حاجة 
أو ضرورة لسماع دفاعى › لأننى كنت قد ارتكبت الحرم الأفظع › بل وصرحت به  :‏ إنئی 
مسلم» ! 

وتكرر الموقف ذاته فى حريف عام ۱۹۹١‏ : غاولة ممارسة الضخوط من خلال وساثل 
الإعلام» لفرض موقف « لائق سياسيًا» فى سياق يكون الإسلام طرفا فيه . 

واستهدف الاأمر هذه المرة شخصية بارزة » ذات مكانة رفيعة » وهى شيخ وكبيرة علماء 
الإسلام الألان آنا ماریا شیمیلe1‏ ¬¬ Bonn) Annemarie S11‏ ). فلقد جرؤ القائمون 
على الأمر على منحها جائزة السلام» لاتحاد الكتاب الألمانى» لعام ١۱۹۹ء‏ أى لعالمة 
يربطها بالإسلام صلات وثيقة » وها إسهامات فى التصوف الإسلامى . . عالمة تحظى 
باحترام عظیم فی پلدان العام الإسلامى وبخاصة باكستان . وكانت العالمة قد أعلنت 
رفضها لفتوى قتل سلمان رشدى» التى أصدرها الخومينى » ووصفتها ب أا « مروعة» 
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واخيفة» . وكان هذا الحكم القانونى موفقا سياسيًا ومقبولاً من الرأى العام . ولكنها أقرت 
فی الوقت نفسه بان رشدی « جرح بآسلوبه مشاعر عدد كبير من المؤمنین» . .« لقد رآيت 
بالفعل مسلمین یبکون بسبب ما ورد فى هذا الكتاب » . فهى ذاتها غير المسلمة الباحثة فى 
تاريخ الآديان› قد تعرضت لصدمة شديدة» مع أن الأمر كله يدور حول رواية. وكان 
إقرار الحقيقة هذاء والتعہير عن مشاعرها آمرا مرفوضا سیاسيا» ولا يلقى استحسانا لدى 
الرآى العام . 

آما تلمیذها وزمیلها ۲٥)اهR 6۲۸٥۲‏ » والذى آجرى حديثا معهاء نشر فى مجلة 
61عع‌iم5»‏ فقد رفض وصف تأثبر «آیات شيطانية» فى العام الإسلامى » قائلا : « إننى ما 
زلت على رآیی : فمحمد لا يتعرض حقيقة لإهانة فی کتاب رشدى)١١١)‏ . 

وع أثر ذلك » اشثعلت حملة فى وسائل الإعلام »> وحملة للكتاب» استمرت لعدة 
شهور» تستهدف شيميل والحيلولة دون منحها ا لحائزة» واستمرت هذه الحملة حتى الموعد 
المحدد لتسلّمها ا لحاقزۃ فی ۱۰۵/ ۱۰/ ۱۹۹٩‏ . 

وغلب على الحملة مقولة إن هذه الشخصية لا تطاق كعالمة » و إا غارس مادتهاء أى 
الإسلام» بكثير من التعاطف غير المسموح به على الصعيدين السياسى والعلمى . 

وقد شغلت المجادلات حول جائزة السلام الرآى العام فى آلمانيا حتى اليوم المققرر 
لتسلمها. ولا بد أن نتفهم حرص الرأى العام على مشابعة مجريات الأشس نظر للدلالة 
الخطيرة التى كان الاتحاد العام للكتاب سيحملها إذا ماسحب جاثزته تحت ضخوط معينة» 
إذ سيكون هذا الموقف _ الذى لم يجحدث _ بمشابة إنذار وتمديد لمكانة حرية الفكر والرأى 
العام والتعبيرء التى يتمتع با المرء فى ألمانيا. 

ولقد حاو رئيس قسم الدراسات الشرقية فى بون» ستيفان فيلد »› فی حدیث آدلی به 
للوذاعة يوم ۱۹۹١ /٠١ /٠١‏ » استلفات الأنظار إلى المحاولة الواضحة لمعاقبة شيميل على 
توصيلها لأأحبار سيئة » أى غير مرغوب فيهاء كما جرت العادة فى العصور القديمة . وكان 
موققه هذا موقفا رقيقا بين الزملاء . 

وکان بمقدور الأستاذ ۷111 توجیه اتہام ل G0۲ Ro‏ » مفاده عجرفة تچعله 
یری فی آوربا مرکزا آوحد للکون . 

كان رئيس الدولة مدركا لحقيقة المناخ الفكرى ف ألانيا» عندما أعلن عن قیامه بتسلیم 
الجائزة بنفسه یوم ۱۹۹٩ /۱٠١ /۱١‏ » فى كنيسة باول فى مدينة فرانکفورت . 
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و يأت حديث عمدة المدينة › Roh‏ 2 من فراغ » عندما تحدثت عن تصوير 
الإسلام کعدو. كذلك ل يجح الرئيس جزافا ف خحطبته الاحتفالية على المحاولات التى 
تمارسها وسائل الإعلام لفرض آراء بعينها على الرآى العام . وكنت أتعنى آن يشير إلى الظاهرة 
«بالالمانية» » لأن ظاهرة عدم التسامح الفكرى استوطنت ألانيا فعلاً . 

إننی آتساءل 

إلى ین سيصل بنا المطاف ٠‏ إذ ما کممت الأفراه فى آلمانياء لأا تتحدث عن حقاتق لا 
تتوافق مع أيديولوجية بعينها؟! ماذا سيحل بنا» إذا ما استباح الأساتذة والعلاء الألمان 
احق لأنفسهم فى إملاء مشاعر بعينها على مليار من البشر ( غير المرغوب فيهم) ؟ ! 
الليبراليين » وتصويرهم الإسلام عدو ! 


۰ 


الخاتمة 


لا يتبع الكتاب نظاما حددا سلفا. لكن بالرغم من ذلك فإنه يمكن للقارئ أن يتبين 
توجها أساسيا فى تقسيم فصول الكتاب » آلا وهو « أركان الإسلام الخمسة» . 

فيتضمن الفصل الثانى الشهادة» ويدور الفصل الغالك حول الصلاةء والرابع حول 
الزكاة . ويتحدث الفصل الخامس عن الصيام . آما الفصل الأول» فموضوعه الج . 

ويتطرق الكتاب» بالإضافة إلى ذلك » إلى أهم الأوامر والنواهى التى تصوغ نمارسات 
الديسن الإسلامى . فيناقش الفصل الرابع مسألة تحريم الخمر والمخدرات» ويستعرض 
الإسلامية. 

أما الإيمان بالقضاء والقدرء فيتناوله الفصل السابع . ويدور الفصل الثامن حول 
الأضحية . ويحتل الحديث عن الزوإاج فى الإسلام المساحة العظمى من الفصل التاسع . أما 
الفصل الحادى عشر» فيتناول العمل على نشر الدين» وتجهيز التو ودفنه فى الإسلام» 
وكذلك الاستعداد للتضحية بالنفس فى سبيل الله ودينه ( الفصل الأحر : جهاد) . 

وبالرغم من طابع السيرة الذاتية› الذى يتصف به الكثاب» فإنه يصلح فى المقام الأول 
كدليل عملى للطريق إلى الإسلام» آى فى سبيل الله . 
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تعليقات الهوامش 


K0 - ١‏ » هى الكتابة الصوتية للكلمة العربية : قرآن ( الذى يقرآ) . والكلمة تنطق فى 
مقطعين منفصلين . ويتكون القرآن من ١١١‏ سورة » ومايزيد على ٠٠٠١٠‏ آية » وهى مجمل الوحى 
الإلھی الذی تنزل على الرسول محمد » منذعام ١۱٦م‏ حتی وفاته فى عام 1۳۲ م. ولايتطابق 
الترتیب الزمنى لثزول الآیات مع الترتیب الذى نقرؤه اليوم فى القرآن . فترتیب آيات القرآن تم تحديده 
فی شکله النهائى -الذى بين أيدينا اليوم-عام ٦٤١‏ م. 

۲ الحج » كلمة عربية تشير إلى الرحلة المقدسة الكبرى إلى مكة وما حولها . والحج فريضة يجب 
على المسلم القادر أداؤها مرة واحدة فى حياته » وذلك فى ميقات محدد » هو شهر ذى الحجة › أى 
الشهر الثانى عشر من الشهور القمرية العربية . أما العمرة » فهى رحلة إلى الأماكن المقدسة فى أى 
وقت من العام . ويكن كذلك أداء العمرة مع الحج فى الوقت نفسه . ويقوم غالبية الحجاج والمعتمرين 
بزيارة مسجد وقبر الرسول فى المدينة . 

۳-للاطلاع باستفاضة على مناسك الحج والعمرة » انظر : كتاب « رحلة الحج إلى مكة » لمؤلفه 
أحمد فون دنفر » والصادر فى ميونخ عام ۱۹۸۷ » وكذلك : « الدليل إلى مكة والمدينة » من سلسلة 
کتاب « السفر الیوم ۰٠۲‏ مجلد ٤٩‏ » الصادر فی باریس عام ۱۹۸۲ . 

أماعن رحلات الحج فى القرن 1۹ ء فيمكن الرجوع إلى كتاب : « فى مكة والمدينة “ 
لولف Ludwig Burkhardt‏ ohannز.‏ الصادر فی برلین عام ۱۹۹۴ ء وكذلك : ( رحلۂ حجی 
إلى مكة » لمؤلفه on Mal tan Hei Arch‏ . الصادر فی توبنجن عام ۱۹۸۲ وکذلك علی 
وجه الخصوص فى كتاب : ريتشارد بيرتون الذى يحمل عنوان ١‏ قص شخصى حول رحلة الحج إلى 
مكة والمدينة » » والصادر فى جزأين عام ۱۹١ ٤‏ فى لندن ونيويورك . 

. ١ وصف الرحلات إلى الحزيرة العربية > وبعض البلدان المجاورة‎ « : Carsten Niebuhr ٤ 
. زیورخ ( ۱۹۹۲ ) »> ص۳۱۸‎ 

٥۔‏ مراد هوفمان : «درب فلسفى إلى اللإسلام» . الطبعة الثانية › کولونیا » (۱۹۸۳) . 

٠‏ هرمان هسه « طرق إلى الداحل » » فرانكفورت (۱۹۷۳). وكذلك :«لعبة البلورات 
الزجاجية» )۱۹٤۳(‏ » طبعات عديدة فى دار نشر ۳p‏ kKaإطن؟‏ . 
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۷ صحيح البخارى : « السنوات الأولى للإسلام (٠‏ ترجمة محمد أسد) »جل طارق 
(۱۹۸1). 


فی متن ۱ الخاص بالمقطع ۱۱ ( ص ۱۹۸) » ترد روایتان مختلفتان لاعتناق عمر للدين 
الإسلامى . 

۸-الغزالى : «المنقذ من الضلال » › ( دار نشر eصMei‏ ×11ا۴ » رقم ۳۸۹ ). هامہورج 
(۱۹۸۸) » ص ۲۰ وص ٤۲‏ . 

۹۔ محمد أسد  :‏ الطریق إلى مکة )۱۹٥٤( ٩‏ » جہل طارق (۱۹۸۲) ص ۳٠١‏ وص ۳٠١‏ . 

. ۲٠١ ص‎ » )۱۹۹٩ ۔ کریستیان هوفمان : « بین كافة الکراسی » » بون(‎ ١ 

es Accod d” Evian : Benyoucef Ben Khedda- 11‏ الطبعة الشانية › الحزرائر 
CAY)‏ . 


۲ من يهتم بخطوات ومصطلحات الباليه الكاد سیکی سیجد خير دلیل فی کتاب : وان 
الرقص الكلاسيكى » لؤلفه 3 ¥28410۷ (١ A۸.[.‏ ترجمة : Jochen Scheibe‏ ) » والصادر 
فی برلین عام ۹٤‏ . 


وكذلك كتاب : « الباليه الكلاسيكى « تأليف : Muriel Stuart / George Balanchine‏ « 


نيويورك (۱۹5۲) . 
۴ کاچ جلت ولت د « تاريخ علم ا لجمال » » بلومنجتن ٠‏ إنديانا » عام 
۲۳ . 


فوبرتال )۱۹٦٥۵(‏ ¢ عدد ا . 

٥-فلفريد‏ هوفمان : « عن الجمال فى الرقص - أسس جماليات الباليه » » فى « أرشيف الرقص“ 
کولونیا (۱۹۷۳- ٤‏ ۱۹۷ ) العدد ۸١‏ . ونشرت كذلك مصورة تحت عنوان « عن الجمال والرقص . 
نبحو سس جماليات الباليه ٠‏ باللغة الإنجليزية فى ١‏ آراء حول الرقص »» نيويورك (۱۹۷۳) العدد 


0 
١‏ نقلاً عن :« إيفا بركون »: « نظريات عن التأثير العربى فى الموسيقى الأوربية فى العصور 
الوسطی » صدر فی الدورف عام ۱۹۷٩‏ > ص ۱۱۰١‏ . 


۷- هو جو فون هوفمانستال / کارل بورکهاردتٹت ( رسائل ) فرانکفورت ۱۹٥۷(‏ ) » خحطاب 
بتاریخ ۱۹۲۹/۱/۱۰ . 
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۸۔انظر ۰۱۷ خحطاب بتاریخ ۱۲/ ۱/ ۱۹۲۹ . 

۹-۔_ ریتشارد سوبہرن  :‏ وجود الله ١‏ شتو تجارت (۱۹۸۷) . 

١-انظر‏ : وصف اعتناقى الإسلام فى كتاب « الحمد لله »> مسلم ذو أصول غربية ٩‏ فى : « ألان 
هداهم الله ٩‏ » کولونیا (۱۹۸۲). 

٠٠١ سورة‎ » ٠١ الآية‎ ١۷ سورة‎ » ٠١٠١ الآية‎ ٦ تد المعنى ذاته فى الآيات التالية : سورة‎ -١ 
. ۷ وسورة ۹ الآية‎ » ٠۸ الآية‎ 

,) A۳( كولونيا‎ » ١ محمد رسول : « الصلاة فى الإأسلام‎ ۲١ 

-٣‏ هذا الوضرء لا يفى بالغرض فى حالتى المعاشرة الزوجية والحيض عند المرآة »> ولهذايلزم 
الغسل . 

٤‏ .انظر لتفصيلات أدق : مراد هوفمان : « يوميات مسلم ألمانى » الطبعة الثانية . كولونيا 
(۱۹۹1) ص ۱٩٦1‏ . 

٠-آتا‏ مارى شيميل : « لك الملك وحدك : صلوات وأدعية إسلامية. فرایبرج (۱۹۷۸)» 
و«فلتكن مشيئتك ۔ أجمل الأدعية الإسلامية ٩‏ . ہوندورف (۱۹۹۲) . 

.(14¥7) ûl Islam and the Perennial Philosophy : Frithjof Schuon Y7 

: وانظر كکذلك‎ . ۸٩ أن نفهم الإسلام » > میونح (۱۹۸۸) ص‎ « : Frithjof Schuon . YY 
.)۱۹۸۱( «أدعية الإسلام » لمؤلفه عادل تیودور خحوری . ماینز‎ 

۸ خحطوات تحر المىخدرات › انظر هلموت جتيه : « القرآن وتفسیره » شتوتبارت (۱۹۷۱) 
ص ۲٦٤۹‏ ۰ ص ۲۷٠٦‏ 1 

۹-سورة ۲ آية ۲٠۹‏ » سورة ٤‏ آية ٤١‏ » سورة ٥‏ آية ۹١‏ . 

١-لتفاصيل‏ أخحرى » انظر « الصيام » » مدشورات المركز الإسلامى بميونخ عدد ۵ » ميونخ 
(1۹۷4() . 

يبدأ اليوم الإسلامى بغروب الشمس . 

۳۲ انظر ۴reeman - Grenyi]le‏ .6.8.۶ : التقو يان الأسلامى والمسيحى › الطبعة الثانية 


.)۱۹۹٥( 
.)۱۹۹۱( 
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ْ۳ إنظر Hans Heinrich Reckeweg‏ : « لحم الخنزیر والصحة ۰٦‏ بادن۔ بادن (۱۹۷۷). 

٠‏ يستطيع الإنسان الأشول أن يأكل بيساره. 

٠‏ أسس وقواعد الطعام وآداب المائدة واردة فى القرآن : ( السورة ٥‏ الآيات من ٥-۳‏ » سورة 
الآية ٠٤٠١‏ » سورة ۷ الآية ۳١‏ » سورة ٠١‏ الآيات من ٦٦‏ -1۹ ء سورة ٤‏ ۲الآية ٦١‏ » السورة "٣‏ 
الآية ۳ه » السورة ۸۰ الآیات من ۲۲٤‏ ) . وكذلك أحاديث الرسول فى صحيح البخارى (ترجمة 
م. م. لحان )» ٩‏ أجزاء » الطبعة الثالثة » شيكاجو (۱۹۷۷) » الجزء ۷ كشاب ٠١‏ (عن الطعام)» 
وكتاب 1٩‏ ( عن الشراب ) . وكذلك فى صحيح مسلم ( ترجمة عبد الحميد صديقى ) › ٤‏ أجزاء 
لاهور ( ۱۹۸۰) › الحزء ۳ فی کتاب رقم ۲۱ أحادیث رقم : ۵۰٩۳۷‏ › 0۰۳۹ » ۰۹۷ و ٥۱۲۱‏ . 

وتجدر اللإشارة كذلك إلى كتاب أبى حامد الغزالى : « إحياء علوم الدين » ( ترجمة : مولانا فضل 
الكر ) لاهو ر الجزء ۳ ٠‏ كتاب ۳ ٠‏ الفصلان الثانى والثالث . 

وكذلك هانز كندرمان : عن العادات الطيبة لتناول الطعام والشراب -الكتاب ١١‏ من العمل 
الرئیس للغزالی . لیدن .)۱۹٩٣٤(‏ 

وأوستروب : آداب وذوقیات شرقية . أشکال وصیغ فی الْسلام . لیبزج (۱۹۲۹). 

أما التهذيب والانحطاط فى بلاط الغلفاء العباسيين › فنقرؤهما فى كتاب ابن الوصا : ١‏ ثاب 
الوب المطرز » ( ترجمة دیتر بلمان ) » لیبزج )۱۹۸٤(‏ »> خاصة الجزء الثاني الفصل ۲۹ ( الأحلاق 
التى يجب أن يتبعها علية القوم عند تناول الطعام ) » والفصل ٠١‏ (عن سلوك علية القوم عند تناول 
الشراب ). 

۷-يتبع بروتوكول البلاط المغربى العادات الغربية وليست السنة. 

۸-كانت النتيجة مسودة لم تطبع بعد : بلين هوفمان : المطبخ الإسلامى ٠٠١‏ أآكلة من المغرب 
والمشرق وتركيا. 

۹-لقد رأی الفیلد مارشال هلموت فون ملتکه عادات الأکل هذه وغیرها أثناء خدمته كمستشار 
عسكرى للسلطان العثمانى . ولقد قام بوصفها بدقة . انظر : هلموت فون ملتكه : « فى ظل 
الهلال. وقائع وأحداث فی ترکیا القدية ۱۸۳۰۔۱۸۳۹ ) توبنجن (۱۹۷۹) ص ۸٩‏ ›» ص ۱۰٩١۵‏ > 
.TAToCTVPTeTTVYoOYTITCIVFAI c1F oV 1° C+ A17‏ 


>» » لتفاصيل آخرى » انظر أئيس محمد كرديا : « الطريقة اللإسلامية للدحر » فى « الإسلام‎ ٠١ 
: ٤۔۲ میونیخ (۱۹۹۰ ) العدد‎ 
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٤١‏ انظر مراد هوفمان : «الإسلام كبديل » . الطبعة الثالثة » ميونیخ (۱۹۹۵) » فصل 
«المدرية» . 

» انظر ألويس شتادملر : « أشفنبرج أثناء الحرب العالية الثانية : قذف بالقنابل » احتلال‎ ١ 
. )۱۹۷۰( تسلیم» آشفنبرج‎ 

۳ انظر : محمد رسول : سورتا ا لحرز . ( المعوذتان ) کولونیا (۱۹۸۲). 

. )۱۹۷۸( میونخ‎ . ٦ انظر : الزكاة : سلسلة مطبوعات ال مركز الإسلامی بيونخ» العدد‎ ٤ 
. ٦۱ فی الإاسلام » » شتو تجارت (۱۹۸7) »> ص‎ 

وكذلك سيد نواب ناقفى فى كتابه الصادر باللغة الإنجليزية : «الأخلاقيات والاقتصاديات » » 
لایکستر )۱۹۸١(‏ . وكذلك عمر شابرا : «الإسلام والتطور الاقتصادی » [سلام آباد )٠۱۹۹۳(‏ . 

١‏ لنظرة شاملة لمجمل إشكالية نظام اقتصادى إسلامى » انظر : خورشيد أحمد فى : إبراهيم 
أبو رابى (dع)‏ « عودة الروح الإسلامية » »> إسلام آباد )۱۹۹١(‏ . و استبعاد الربا من الاقتصاد » ء 
إسلام آہاد )۱۹۹۴٤(‏ . 


۷ عن حقوق المرأة فى اللإسلام » انظر : مراد هوفمان : « الإسلام كبديل )٤۱(٤‏ ص ٠١۳‏ - 
ص۱۸۹ . 

۸ -لقد استعنت بترجمات القرآن التالية : محمد على  :‏ القرآن المقدس ۲ » زیو رخ .)٠۱۹٥١٤(‏ 
يوسف على : « القرآن المققدس »( باللغة الإنجليزية ) » الطبعة ۱۲ › برنتوود (۱۹۸۹) . محمد 
أسد: « رسالة القرآن » ( باللغة الإ جليزية ) » جبل طارق )٠۹۸١(‏ . جاك بيرك : «القرآن ٠‏ ( باللغة 
الفرنسية ) » باريس )۱۹4١(‏ . حمزة بوباكير  :‏ القرآن » ( باللغة الفرنسية ) » الطبعة الثالثة › 
باریس )۱۹۸٥۵(‏ . لازاروس جولد شمیت : القرآن ٩‏ (۱۹۲۰) فیزبادن (۱۹۹۳ ). محمد حمید 
الله : « القرآن المقدس ١‏ ( باللغة الفرنسية ) › الطبعة الثالثة عشرة » برنتوود )۱۹۸٥(‏ . ماكس 
هنينح : «القرآن ۲ » لیبزج (۱۹۰۱) . عادل خوری :«القرآن» » جتیرسلوه (۱۹۸۷). دینیس 
ماسون: « القرآن » ( باللغة الفرنسية ) باريس )۱۹٦۷(‏ . ديليس ماسون وصبحى الصالح : « محاولة 
لتفسير القرآن » ( باللغة الفرنسية ) » القاهرة- بيروت .)۱۹۸١(‏ صدوق مازغ : « القرآن » ( باللغة 
الفرنسية )» باریس )۱۹۸٥(‏ . رودی باریت : ١‏ القرآن » » شتوتجارت (۱۹۷۹) . محمد رسول : 
«القرآن الكرم »» الطبحة السابعة » كولونيا )۱۹۹١(‏ . مجموعة من المترجمين : « القرآن المقدس» 
(باللغة الفرنسية ) » المدنية (۱۷۸۳). م . سافارى : « القرآن » ( باللغة الفرنسية ٩‏ باریس (۱۸۳۹) . 

. ص۱۷۸‎ ٤١ -هوفمان : انظر رقم‎ ٩۹ 
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۰ ۔لقد آصدرت دار نشر برتلسمان کتالو جا ملونا » یجدر بکل معنی أن یقتنیه . جتیر سلوه 
(۹۸۹) . 

١‏ عن اللشأة الأولى للجماعة الإسلامية فى ألمانيا » انظر : كتاب م. س. عبد الله(هربرت 
کرافنکل) : « تاريخ الإسلام فى ألمانيا » « جراتس (۱۹۸۱) . و«هلال وسط نسر بروسيا » » ألنتبرج 
 /(‏ . و « مو جز لتاريخ الأقلية اللإسلامية بألمانيا » > آلتنبرج (۱۹۸۷). 


۲ ۔ کلاوس جنزیکه : « مفتی القدس أمین الحسینی والاشتراکیون القومیون » . فرانکفورت › 
(۹۸۸) . 


۳ نشرت قائمة تشمل الترجمات المختلفة للقرآن » وفق ترتيب أبجدى » على الصفحات من 
۲۳١-۲۳‏ من بيہليو جرافيا العالم لترجمات معانى القرآن المقدس » المطبوعة فى الأعوام بين ٠١٠١‏ 
حتی ۱۹۸۰ . وهذه البيبليوجرافيا أصدرها معهد الأبحاث الدولى للتاريخ -الفن والثقافة الإإسلامية 

كما تتضمن مقدمة محمد حميد الله ( انظر أعلى ٤۸‏ ) قائمة مرتبة زمنيا لترجمات القرآن . 

٤‏ انظر السلسلة المكونة من ٠۹‏ جزء! » والتى تحمل عنوان «الإسلام وجوته» » بقلم أحمد فون 
دنفر » والمنشورة فى جريدة الإسلام » میونخ (۱۹۹۰) » عدد ۱۔٤۱۹۹‏ » وعدد٤‏ ص ۲۸ لعام 
٠١ ١‏ ففى عمل جوته « الشعر والحقيقة ١‏ يقول : « ما كدت لأعتبر محمدا محتالا أبدا». 

لقد سبقنا جوته حتی فی هذا . انظر عمال جوته ( دار نشر إنزل )۰ فرانکفقورت (۱۹۹۳) › 
المجلد ه٥‏ » ص۹٦٥‏ . 

.)۱۹۸۰( فرانکفورت (۱۸۸۸) » [عادة طبع هلدسهاے‎ » ٩ ۔فریدريك روکیرت : «القرآن‎ ۵٥ 

محمد رسول ( انظر أعلى )٤۸‏ » والترجمة الجماعية التی قامت بها دار نشر بافاريا S۸2‏ 
بمیونیخ فی ٥‏ اجزاء )۱۹۹۰٩(‏ . 

.)۱۹۸۲( .دار تشر المحتبة اللإسلامية » کولونیا‎ ٨۸ 

۹- نقلاً عن لیزابث روشیه » وفاطیما شرقاوی : « من عقيدة لأخری » » باریس )۱۹۸٩(‏ ص 
۰ 

۰-أحمد فون دنفر : ( 64 ) « الإسلام هنا والیوم ٩‏ » کولونیا (۱۹۸۱) ص ۷۳ . 

. ۲ نشر النص كاملا فى جريدة : الإسلام » میونیخ » (۱۹۹۱) العدد‎ ١ 

۲ أما ما يجب إنجازه » فتدلنا عليه قراءة الكتب الآتية : حسين أمين : « كتاب المسلمين » 
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(باللغة الفرنسية ) » باريس » (بناء على الطبعة العربية الصادرة عام ۱۹۸۳) . طه جابر : « القرآن 
والسنة ‏ عنصر الزمان والمكان ٩‏ » هرندن )۱۹۹١(‏ ( باللغة الإنجليزية ). محمد أسد : «الدولة 
والحكومة فى الإسلام » ( باللغة الإنجليزية ) » جبل طارق )۱۹١١(‏ . و «قانوننا هذا)» جل طارق 
(۱۹۸۷) . محمد كاربال : « المنح الدراسية الغربيةوالصحوة الإسلامية فى العالم العربى » » 
الدشورة فى المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية ١‏ » هرندن » الجزء ٠١‏ » العدد ١‏ » ربيع 
عام ۱۹۹۲ . عمران أحسن خان نیازی : « نظريات فى الشرع الإسلامى ۔ منهج الاجتهاد » إسلام آباد 
)۱۹۹٤(‏ . عبد الحميد آبو سليمان : « نحو نظرية إسلامية عن العلاقات الدولية » » الطبعة الثانية . 
هرندن (۱۹۹۳) . وإسهامى الخاص : « إسلام عام ألفين » » القاهرة )۱۹۹١(‏ » متوفر باللغة العربية 

۳ -۔عنوان المعهد المرکزی إسلام۔ أرشیف آلانیا : سویست ٥۹٤۹٤‏ ش بریدر رقم ۱١‏ . ت 
۲۹۲١ ( 7‏ *). وتصدر عن هذه الدار «المجلة المسلمة» المدير : م . س . عبدالله . 

› ۳١ ۔عنوان المرکز الإسلامی ( الشیعی ) وجامع الکبیر التابع له : ش : شونه آوسلریشت‎ ٤ 
.ويديرالمركز د. على عمارى . ويصدر عنها جريدة‎ )٠٤١( ٤۷۸٠٤١ : هامہورج ۲۲۰۸۵ . ت‎ 
.)۲۲۱۲۲۰( «الفیجر۲ ت‎ 


٥المقصود‏ هنا : جماعة الطرق الصوفية بألمانيا » التى أسسها الألمانى حسين عبد الفتاح فى 
زالتسها وزن بشمالى ألمانيا » ويصدر عنها مجلة ١‏ صوفى » . 

آما دار نشر تربان ( يعنى العمامة مترجم )١‏ فى بوندورف فى منطقة الغابة السوداء » فتتبع طريقة 
النقشبندى . انظر تعاليم الصوفی ناظم عدل الحقانی التى صدرت عن هذه الدار » فى كتاب يحمل 
عنوان : « درب رفقاء الطریق ٩‏ › بوندورف (۱۹۹۱). 

العنوان ش شول رقم ۱۵ بوندورف ۷۹۸٤۸‏ ت : )۰۷٦0۳( ٩٤۱٥‏ . 

۔انظر ميشائله أتسلمزل : < ٤١‏ يوما۔ تقرير عن تجربتى وسط جماعة دراويش تقليدية » 
ميونخ الطبعةالثانية )۱۹۹٥(‏ . 

۷ السلام ٩‏ » شارع فالنر رقم ٥-۱‏ میونخ ٩۳۹‏ ۸۰. ت :1۲ / )۱۸٩۹ (۳۲٥۰7۱‏ . 

۸ دار نشر المكتبة الإسلامية » ص . ب ۸۰۱۳۰١‏ . کولونيا ٥۱١۳۶‏ .ت : ٦٠۳١١١‏ 
(۰۲۲۱) . مدير الدار :م ٠.‏ . رسول . 

۹-دارنشر 2 8 8$ ›بافاریا : ص .ب ٤۴۱۱۲۹:‏ . میولخ ۸41٤۰٩‏ .ت ۳۹۲۰۸۸ 
(۰۸۹) مدیر الدار : د .| . خفاجی ۔ 


١-رابطة‏ المسلمین الألان . ص .ب . ۲۰۲۲۱۷ . هامبورج ۲٠۲٠١‏ . مدير الأعمال : 
عبدالله بوريك Abdullah BoreK‏ . 

۱-قام|. د . محیی الدین لودن » عام ۱۹۸۹ > بتوجيه الدعوة للعمل فى هذه المنظمة فى 
جريدة « الرسلام » ء العدد ١‏ » والتى تصدر فى ميونخ . ولكن دعوته ذهبت أدراج الريح . 

٣-بیت‏ / دار الإسلام : ش شیلر رقم ٤٦‏ . لیتزلباخ 1٤110۰‏ › ت : )١1۱٦6( ۱۳٤۸‏ . 
المدير : محمد صديق . 

۳-۔ تکونت عام ۱۹۸۸ »> ويقوم تيلمان شايبله برعايتها › وترفع شعار : « الله أكبر ۔ على 
استعداد دائم ٠‏ . وشعارهم يحوطه هلال ونمة خحماسية . 

- هذه المؤسسة » تععاون مع المؤسسة المماثلة لهافى لندن : معوةالمسلم . ولقد قامت 
ا لمؤسسسسة بتوفير المواد الغذائية والأدوية للاجئين من البوسلة والسودان . العنوان : ص ب ١١1١۷‏ 
جارشنج ۸٥۷٤۰‏ . ت : ۳۲۹۱۹۸۱ (۰۸۹) . رقم حساب لتلقى المعونات : بوستجيرو أمت 
فرانکفورت » رقم حساب ٤‏ 1۰۔101۹ ( BLZ ٥۰۰۱۰۰٦۰‏ ( 

١٥-أعلن‏ أحمد فون دنفر وقتها > أن فتوى الغومينى غير ملزمة لأى فرد > وأن حکم الخو مینى 
يستند إلى حطأ قانونى » حيث إن تهمة الردة لا يجب أن تتساوى مع النيانة العظمى . ولقد ذكر فى 
رسالة عامة قوله : ( نحن لا نرحب بتهديد القتل الصادر عن إيران ١‏ . انظر مجلة ٠‏ الإسلام › ميو نح 
(۹) »عددا( واحد) »> ص٩‏ وص۱۹ : 

١-انظر‏ أحمد فون دنفر ( E‏ ) :الإسلام هنا واليوم . أوراق من لقاءات المسلمين المتعحدثين 
بالألمانية 1۲-1 ( 1۹۸1-1۹۷1 ) كولونيا : (1۹۸1) . 

۷-آحمد فون دفر . انظر أعلى )۷١(‏ ص ۳۲ . 

۸-ائظر : دراسات فى الأبحاث الدولية للكتب المدرسية > مجلد ١ : ٠۳‏ الإسلام فى الكتب 
ا لمدرسية فى جمهورية ألانيا الاتحادية ٠‏ . هانز فوكنج ومجموعة من الباحثين : « تحليل لكتب الدين 
الكاثوليكية وتناول لاٍسلام ٩‏ » براونشفایج (۱۹۸۸) . 

۹-۔ عبد الجواد فلاتوری (82 ) : «الإسلام والتدريس بالمدارس . مساهمات للتربية المتدانحلة 
ا لحضارات فی أوربا » . براونشفایج (۱۹۹۱) . 

۰- جریدة فرانکفورتر ألحمانیه بدءامن ۲۱ / ۱۹۸٤ / ٥‏ . 


۱ال رکز السلامی بآخن ( مسجد بلال ) › ش بروفسیر بیرلیه رقم ۲۰ ¢ ت AY TTT‏ 
).۲٤١(‏ . المدير : العطار . المسئول عن الحوار والمجال العام : أن مازيك . 


مقاومة الخضر لہناء مسجد جديد » انظر : مجلد ( دی تسایت » عدد ٤۲‏ » تاریخ AD‏ ۱۰ 
۰ :. 


۲ -الأصل فی هذه الفكرة رسم کاریکاتیر هولندی . 

۳ ۔ تکمین الثوفی › وو ضصعه فی نعش > ودفنه فى تابوت » يطيل من عملية تلل ا لحثة » وتصل 
بها إلى سبع لعشر سنوات . انظر أحمد الخليفة : « الدفن فى الإسلام » » مجلة « الإسلام ٩‏ » عدد ٣‏ 
میونخ (۱۹۸۹ ) . 

. ۱۹۹٤ /۱۲/۱ ۔ فو لفجالج جنتر لرش : ۴۸~ تاریخ‎ ٤ 

: ت / فاکس‎ ٥۰۸۲۵ المىچلس المرکزی لسلمی آلانیا . ش فو جلزانجر » رقم ۲۹۰ . کولونیا‎ ٥ 
(‘TEY TEEPE (YY) o17 
. الأهلية . وكثير من هذه الأموال المستخدمة فى بناء المساجد مصدره الأتراك الذين يعيشون فى ألانيا‎ 

۷ انظر : أرنولد هوتنجر : الله الیوم . زیورخ (۱۹۸۰) . 

۸- جوته : مبادئ وتأملات . رقم ۱۲۱ . 

۹ آحمد فون دنفر۔انظر ۷٦‏ ص1۹ . 

.)۱۹۸٩ ( دار نشر المكتبة اللإسلامية . کولونیا‎ _ ١ 

٩۱‏ عن مسشكلات المسلمين الحدد مع عائلاتهم » انظر مراد هوفمان :كيف أخبر أمی ٠‏ فى 
مجلة « الاسلام ٩‏ میونخ ( ۱۹۸٩‏ ) العدد ٥‏ . 

۲ .دار نشر ال مكتبة الإسلامية » كولونيا ۱۹۸٠(‏ ) الطبعة الثانية (۱۹۹۱) . 

۳ يكن للمهستم بإشكالية هذا الحوار ومداه » آنيرجع إلى : موريس بورمانس ؛ 
وكتابه : دروب وسبل للحوار المسيحى-المسلم ». وإسماعيل راجى الفاروقى : «ثلاثية الان 
الإبراهيمى» هرندون الولايات المتحدة » الطبعة الفالثة )۱۹۹١(‏ . وميشيل ليلوع : ١‏ إذا ما كان الراب 
أراد Ca‏ باریس ۱۹۸٦(‏ ) : ومراد هوفمان ك « عن الحوار المسيحى المسلم » » فى « الإ سلام؟ » 
میونخ )۱۹۸٩(‏ 4 العدد 1“ ٠‏ وباول شفارتسناو : «علم القرآن للمسیحیین» » شتوتبارت (۱۹۸۲). 

٠ فى زيورج‎ » ۱۹۸٩ ۔ باریس (۱۹۸۸) . وكانت النسخة الألمانية قد نشرت قبل ذلك عام‎ ٤ 
. ٠ ما الذى نتمساكف به ؟‎ ١ : تحت عدوان‎ 

. لم يتمكن سوى حمسة أحبار من أتباع المسيحية الغربية الأريسية من الحضور‎ ٥ 

. ) قد یکون هذا اسما مستعارًا لأوجوست ملار ( أستاذ الاستشراق‎ ٦ 


أ4 


۷ فرانسيس فوكوياما : « نهاية التاريخ والرجل الأخير ». نيويورك (۱۹۹۳). ولقد نشرت 
المقالة عام ۱۹۹۱ 

۸س .م هانتبختون : « صدام ا لحضارات » » فى « شئون خحارجية ٠‏ » المجلد ۷١‏ > العدد ٣"‏ »› 
صیف ۱۹۹۳ : نشر قبلها مقال : ١‏ جذور الغضب الإسلامى » لكاتبه برنارد لويس (« الأطلنطى » 
٦‏ العدد ۳ » سبتمبر عام ۱۹۹٠١‏ )» والذى تناول فيه الصراع بين الحضارتين [ الغربية والإاسلامية 
(مترجم) ] . 

۹ جاء کتابہی ‏ الإسلام کہدیل » دیدریشسی میونخ (1)۱۹۹۲ رداغیر مباشر علی کتاب 
فوكوياما المذكور فى ٠۹۷‏ وقد ظهر ت منه عدة ترجمات . طبعته الإأخجليرية : «الإسلام : البديل » 
ريدج » المملكة المتحدة (۱۹۹۳) . وطبعته العربية : «الإسلام کبدیل» میونخ / الکویت (۱۹۹۳) . 

٠-أنا‏ مارى شيميل : ١و‏ محمد رسوله » الطبعة الثالثة . ميونخ )۱۹۹٥١(‏ » ص۷ . 

: على درب الآلهة » مارل (۱۹۹۲) . 

۰۲ -قام محمد أمان هربرت هوبوم بتحليل تحيز وسائل الإعلام الألمانية بشكل رائح فى : 
الإسلام والمسلمون فى وسائل الإعلام والدوائر الحكومية فى ألمانيا E,‏ 
السنوى للأكاديية الملكية الأردنية بعمان )۱۹۹٤(‏ . 

۴۳ -نعتبر أكشر أعماله انتشارا : ١‏ أزمة اللإسلام ا لحدیث » » فرانکفورت (۱۹۹۱) . « التآمر : 
كابوس السياسة الحربية » هامبورج (۱۹۹۳) . « الأصولية الإسلامية › العلم الحديث » التكنولوجيا» 
فرانکقورت )١۹۹۲(‏ . الو سلام ومشكلات التغلب الحضارى على التغير الاجتماعی ١‏ فرانكفورت 
١ . )۸٠٥(‏ فى ظلال الله الإأسلام وحقوق الإأنسان ١‏ فرانكفورت ( ۹۹ ). 

ويدعى المؤلف فى كتاباته « أن الشرق كان سيہقى متخلفا حتى وإن لم يقع تحت طائلة الاستعمار » 
وهذه المقولة أبلغ وصف للمؤلف » وليس للشرق . 

٠۷١ ص‎ )۱۹۹٤( فی مجلة ۱ دیر شہیجل » العدد ۳۷ لعام‎ ١ ۔بسام طیبی : « کالنار والاء‎ ٤ 
. ص۱۷۲‎ 

۵- جرنوت روتر : « أدعياء الله » » و١‏ الغزوات الإعلامية لخبير الشرق الأدنى جرهارد 
کونتسلمان » » هایدلېرج (۱۹۹4۲) . 

١-فيرونا‏ كليم وكارين هرنر : « سيف الفبير » . صورة العرب والإسلام المشوهة عند بيتر 
شول لاتور . . هاید ليرج (۱۹۹۳) . 

۷ - دورٹى بلكه : ١‏ ثلاثة رجال فى قارب واحد. الأصولية الإسلاميةعند بيتر شول لاتور › 
جرهارد کونتسلمان وبسام طیبی ١‏ » فی سیف الغبیر ٩‏ ۔انظر ۱٠١‏ . 
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۸-ج . يوخ وم . هايباخ : « بسام طيبى »-آراء حول الحداثة الأوربية والأصولية الإسلامية ١‏ 
فى « حوار الأديان . حوار حول التراث والمعاصرة» . العدد ۳ » بالف )۱۹۹٤(‏ . 

۹ مارك هللر : « الشرق الأوسط : خطوة خارج التاريخ » ( باللغة الإنجليزية ) ء فى « شئون 
حار جية » » المیجلد ٥۹‏ ۰ العدد ۱ ص ۱٥۲‏ و ۱۹۸۸۔1۱۹۹ . 

٠١‏ _غسان سلامة ( 855 ) : ١‏ ديقراطية بلا ديقراطيين ؟ » ( باللغة الإنجليزية ) ٠١‏ تحديث 
السياسا ت فى العالم الإسلامى » . لندن / نيويورك )۱۹۹٤(‏ . وانظر : مناقشاتى فى كتاب «العالم 
المسلم »لا یکستر )۱۹۹۰٥(‏ » مجلد ۱١‏ » عددا «واحد ١‏ ص ٦۳۔ص‏ ۳۹ . 

١‏ -انظر فصول حقوق الإئسان : و جمهورية أم ملكية ؟٠‏ فى كتاب مراد هوفمان :« الإسلام 
کہدیل » . انظر رقم ٩٩‏ . 

۲ _ حالد أبو الفضل : « التشريع اللإسلامى والأقليات المسلمة ٠‏ فى « التشريع الإإأسلامى 
والمجتمع ۲ » جلد ۱ عدد ۲ » لایدن ۱۹۹٤(‏ ) . 

۳ -_ ستيفن رونسيمان : « الاستيلاء على القسطنطينية ۲)۱٤٥۳(‏ . میونخ (۱۹۹۰) . 

. ٥ص‎ »1۱۹۹٤ / ۱۲ /۷ -نقلا عن جريدة فرانکفورت أل جحمائیه پتاریخ‎ ٤١ 

٥-۔‏ کتبت مجلة ١‏ دیر شبیجل » فی عددها الصادر بتاریخ ۳۰/ ۳/ ۱۹۹۲ » تقول : ايقوم 
القانونى حريج هارفاد بالدعوة صراحة لتعدد الزوجات » ويرفض العنف فى الزواج » . 

وکتب فرید ی کشنایجر فی مجلة « دی تسایت » یوم /٥ /۱٠١‏ ۱۹۹۲ قوله ٠:‏ اما مؤلفو 
الروايات الساخحرة عن الشطط الذى يارسه آيات الله فى ظل العلم الألمانى » فقد فاتهم أن بقرءوا 
مائتى الصفحة التى كتبها هوفمان» . 

. ۲۱٣- ۲۱٤ص‎ ۰۱۹۹٩ / ۰ /۲۲ بتاریخ‎ » ۱۹۹٩ / ۲۱ ٩» دیر شہیجل‎ ٥--٩ 
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a TO a a a 
هوفمان كتابه « الإسلام كبديل » » ثارت زوبعة هائلة فى وساتل الإعلام‎ 
وى دواثر الأحزاب » وفى البرلمان . وكان القبول بما ثار آنذاك يعد تفريطاء‎ 
لأنه كان يتجاوز شخص المؤلف بكثير ؛ فقد كان حملة قذف وتشويه منظمة‎ 
. تستهدف ما هو آبعد من ذللف‎ 

لقد حاول المؤلف فى كتابه السابق « الإإسلام كبديل » ء وبمتهج عقلانى 
دحض جمیح التحيزات والأفكار الخاطئة واللامعقولة » المسبقة والضارية 
بجذورها فى آعماق الوجدان الألمانى ‏ حيال الإسلام . 

أما الكتاب الحالى « الطريق إلى مكة » فهو يعنى بشىء آخر » هو حقيقة 
الإيمان كما يعيشها المؤلف ويعايشها . ويحاول أن يساعد على إدراك القوة 
الدافعة التى يستمدها المسلم المؤّمن من دينه › وكيف تستطيع أن تسمو به 


وأن بساعد كذلك على تبين الأفق الذى يمكن أن يصل إليه العالم الإسلاه اھ 


عند تمسكه بهذا الدين فى حياته اليومية . 


س, ب : ۳۴۳ الیانوراما ۔ تلیفون ؛ ٤۰۹۲۳۹۹‏ ۔ فاکس : ۰۳۷۵۹۷ )١١١۷(‏ 
یرویت : حس. با : A. TE‏ ماثفا : ۹و ہے ۳ س فاکیس : ANY o‏ (371( 
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